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  الإهدَاء

  إِلَى سَيدِ الشّهدَاءِ، مَن قُتِلَ لِقَولِهِ لِظَالِمٍ لاَ.

   



  شُكرٌ وَتَقدير

ــدَأُ  ور صــالح عبــد الجــواد مشــرف هــذه الدراســة، لتفضــله بدايــة بقبــول تالشــكر للــدك مُبتَ
ا الإشــــراف عليهــــا رغــــم مشــــاغله فــــي عمــــادة كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية وبحوثــــه، وثانيًــــ

ا التي كان لهـا الأثـر الكبيـر فـي توجيـه الدراسـة وتطويرهـا، وثالثـً ،لملاحظاته وتوجيهاته القيمة

لدراســة، وقبــل كــل ذلــك لاحتضــانه لــي مــع بــدء تلمســي طريــق البحــث طــول مــدة ا يلصــبره علــ
  والتأريخ.

كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر للــدكتورة رنــا بركــات، والــدكتور منيــر فخــر الــدين لتفضــلهما 
ولزملائــي واســاتذتي فــي دائــرة التــاريخ والآثــار: الــدكتور  بقبــول المشــاركة فــي نقــاش الدراســة.
حامـد  الـدكتور الـدكتور محسـن يوسـف، منتهـى سـلامة، موسى سرور، الدكتور عامر بركات،

  ولزملائي في شركة ريتش سائد هوارين ومريم الريماوي. ،سالم، الدكتور نظمي الجعبة

ولكل الأصدقاء الذين تفضلوا بدعم هذا النص: الاستاذ سميح حمودة، ساري عرابي، 
لبي، الــدكتور محســن عــوني فــارس، وائــل احريــز، نــديم حمــودة، احمــد محمــود، عبــد المــنعم شــ
، الــدكتورة إيمــان ريــةصــالح، الــدكتور عبــد الفتــاح العويســي، الــدكتور ســعود المــولى، حمــزة دي

وللزملاء في مكتبة بلدية البيرة، مكتبة مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان، المكتبة الدباغ. 
حياء التراث في الوطنية الأردنية، مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، أرشيف إ

  ابو ديس.

 وزوجتــي شــمعة التــي قــدمت مالهــا وآخــر الشــكر ومبتــداه لأهــل الفضــل علــي والــدي ،
ووقتهـــا لأجـــل أن ابـــدأ هـــذا الطريـــق، وتحملـــت عبئـــي طيلـــة الســـنوات الســـابقة مـــع ولـــدينا عبـــد 

  الرحمن وندى.
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  صخَ لَ المُ 

تناولت هذه الدراسة موقف عدد من الأحزاب والقوى السياسية فـي بقيـة فلسـطين التـي 
خضعت لسيطرة النظام الأردني وباتت تعـرف ب"الضـفة الغربيـة" (حـزب البعـث العربـي، بقيـة 
الجهــاد المقــدس، بقيــة عصــبة التحــرر الــوطني فــالحزب الشــيوعي الأردنــي، جماعــة الاخــوان 

مقاومـــة "إســـرائيل"، وانطلقــت الدراســـة مـــن الاعتقــاد بـــأن قـــوى  المســلمين، حـــزب التحريـــر) مــن
فتـرة ال"الضفة الغربية" أدركت بشـكل مبكـر ضـرورة مقاومـة "إسـرائيل"، وكانـت الظـروف خـلال 

) مهيـــــأة لمثـــــل هـــــذا الفعـــــل ١٩٥٧نيســـــان/ أبريـــــل  – ١٩٤٨(أيـــــار/ مـــــايو موضـــــع الدراســـــة 
   .ل"لاضطراب المملكة الأردنية وعدم نضوج قدرات "إسرائي

وموقفهــا تجــاه مســألة "المقاومــة" تطــور ليســتقر علــى مــا اســمته هــذه القــوى فعــل لكــن 
الدراســـة "الانتظـــار" أو "الإقـــرار"، واســـتنتجت الدراســـة أن مســـار موقـــف القـــوى والأحـــزاب فـــي 
"الضفة الغربية" نحو "الانتظار أو "الإقرار" نابع بالدرجـة الأولـى مـن نقاشـات فكريـة انسـجمت 

الأحـــزاب الأم الموجهـــة لأحـــزاب وقـــوى الضـــفة "الغربيـــة"، وبفعـــل التطـــورات التـــي مـــع بـــرامج 
التي أدت لصـعود نفـوذ وتـأثير  ١٩٤٩-١٩٤٧لعربية إثر هزيمة حرب شهدتها بعض الدول ا

يضـاف إلـى هـذا العامـل طموحـات بعـض قـادة هـذه الأحـزاب الشخصـية  .بعض الأحـزاب الأم
ني والانسجام مع خياراته السياسية، وكان تدخل النظـام التي دفعتهم للاندماج في النظام الأرد

العـــاملين  العامـــل الأدنـــى تـــأثيرًا بالمقارنـــة مـــعالاســـتعماري البريطـــاني الموجـــه للنظـــام الأردنـــي 
  السابقين.

وبالإضــافة لدراســة هــذا الموقــف قــدم للدراســة بفصــول تمهيديــة بحثــت الظــروف التــي 
وحاولـت تقـديم تـأريخ جديـد مختصـر متجـاوزة التـأريخ القوى في "الضفة الغربيـة"، عاشتها هذه 

التقليــدي لهــا، مــن خــلال قــراءة نقديــة للمصــادر الأوليــة وللمراجــع المتــوفرة عــن هــذه الأحــزاب، 
ولمواقفهـــــا مـــــن عـــــدد مـــــن القضـــــايا الأساســـــية (مشـــــروع التقســـــيم، أحـــــداث الحـــــرب والهزيمـــــة، 

  اللاجئين، مصير بقية فلسطين).
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Abstract 

This study deals with the position of a number of political 
parties and forces in the rest of Palestine, which controlled by the 
Jordanian regime and became known as the "West Bank" (the Arab 
Baath Party, the rest of the Al-jhad Al-muqaddas, the rest of Usbat Al-
taharur Al-watni, Communist Party of Jordan, the Muslim 
Brotherhood, Hizb ut-Tahrir) of resistance "Israel" The study belief 
that the "West Bank" forces realized early on the need to resist 
"Israel", and the circumstances during the period under study (May / 
May 1948 - April / April 1957) was ready to launch resistance. 

But these forces, and its attitude towards "resistance Israel" 
arrive to what we can call "waiting" or "acknowledge", the study 
concluded that the main factor which affecting in the attitude of the 
parties towards" resistance Israel" was the Internal intellectual 
dialogue which compatible with the political programs of the Mother 
parties, added to this factor ambitions of some leaders of these parties 
that led them to integrate into the Jordanian regime and harmony with 
the regime political choices. The study concluded that the impact of 
the British colonial power which directed to the Jordanian regime was 
the least influential factor. 

In addition, study start with introductory chapters tried to make 
a new brief history to the "west bank" parties, depending on critical 
reading of primary sources and references. 
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  مُقَدمَة

هدفنا الأول هو استرداد ما ضاع مـن فلسـطين. الوسـيلة والأداة [...] "
الحكــام تشــكيل تنظــيم عســكري مســلح ســري جــدًا، يمــول ويســلح بالضــغط علــى 

أنــا الصــهيونية لإســقاطها". [ ةالعــرب، ويقــوم بشــن حــرب علــى الدولــ ءوالأثريــا
  ]١٩٤٩صيف : بهجت أبو غربيةتائه، 

"اســــتعمارهم أشــــد أنـــــواع الاســــتعمار خطــــراً، فهـــــو اســــتعمار احتلالـــــي 
ولذلك  .إفناء قوم ليحلّ محلهم قوم آخرونإجلائي، غايته إبدال وطن بوطن، و 

لعــدو ولــو لحظــة، ولا يجــوز أن يشــغلنا عــن مقاومتــه لا يجــوز أن يــركن إلــى ا
شاغل، مهما كان هاماً، فإنه دون أهمية هذا بمراحل. على أن هدفنا أبعد مـن 
ذلك، وهو اتخاذ هذه البقية الباقيـة قاعـدة للـدفاع الآن، وللهجـوم فـي المسـتقبل، 

  ]١٩٥١: تقي الدين النبهانيإنقاذ فلسطين، لإنقاذ جميع فلسطين". [

ا شــوقً  ونكانــت أبــواب الجنــة مغلقــة أمــام المجاهــدين الــذين يحترقــ"لقــد 

 ،حتى أراد االله أن تمهد السبيل ،إلى ما عند االله، ويتنسمون متلهفين ريح الجنة
دفاعا عـن  ،غاية ولأسمىوتدعوه إلى الشهادة في أكرم بقعة  ،وتستبين الطريق

نبيـاء مهـد الأ ،ةدسـالمُقَ ا عـن فلسـطين وذودً  ،المسجد الأقصى الذي بارك حوله
تهيئـــــا أيهـــــا  ؟نـــــتم فـــــاعلونأفمـــــاذا  ،ومثـــــوى الصـــــحابة والتـــــابعين ،والمرســـــلين

هبي رياح وهبي رياح الجنة". [ ،وسجل أيها التاريخ واشهد ،قدمواأالمجاهدون و 
  ]١٩٤٨: كانون اول/ ديسمبر حسن البناالجنة، 

الأحــزاب والقــوى  ومرشــدي تلخــص الاقتباســات الســابقة وجهــة نظــر ثلاثــة مــن رمــوز
ــوِ ، دُ الفلســطينية السياســية ة التــي دخلــت فلســطين بعــد الخــامس العَرَبيّــت إثــر هزيمــة الجيــوش نَ

 موعـد إنهـاء بريطانيـا لانتـدابها فلسـطين. وإثـر إعـلان قيـام دولـة ١٩٤٨عشر من أيـار/ مـايو 
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ردت وشَـ ،الصـهيونيةعلى الجزء الأكبر مـن أرض فلسـطين التـي احتلتهـا المنظمـات  "إسرائيل"

 ،كونهـا نبـت غريـب ،فيها ضرورة مقاومة "إسرائيل" والسعي لإزالتهـا يؤكد هؤلاء الرموزأهلها، 
زرعتـــه القـــوى الاســـتعمارية لتحقيـــق مآربهـــا. فـــي إدراك مبكـــر لخطـــر هـــذا الكيـــان، ولضـــرورة 

  وحتمية مقاومته.

د تشــكيل كـان يعـا ،يشــكلون وجهـة نظـرهم هـذهأبـو غربيـة والنبهـاني والبنـا وبينمـا كـان 
 ،سـمين تفصـل بينهمـا فلسـطين المحتلـةا لتنقسم إلـى قداريً إ ا وجغرافيًا و غرافيً و بقية فلسطين، ديم

مــن اللجنــة  ،قيــل أنــه مؤقــت ،ســيطرت عليهمــا إداريــاً كــل مــن الأردن ومصــر بغطــاء سياســي
م. ١٩٤٨نيسـان/ ابريـل  ١٢ يـومة العَرَبيّـالسياسية المنبثقة عـن الـدول الأعضـاء فـي الجامعـة 

–، وأعلـن عـن ضـم بقيـة فلسـطين إلـى سـيطرة دائمـة ت السيطرة الأردنيـةرعان ما تحولسُ  لكن

بعـــــد إجـــــراءات عمليـــــة وشـــــكلية تجـــــاوزت كـــــل  ،المملكـــــة الأردنيـــــة الهاشـــــمية إلـــــى -الأردنيـــــة
  ة.العَرَبيّ الاعتراضات 

بريطانيـة مقنعـة بمعاهـدة  في هذه الفترة كانت المملكة الأردنية تخضع بدورها لسـيطرة
إلـــى أن تقـــرر  ،وخضـــع الجـــيش الأردنـــي لقيـــادة بريطانيـــة .م١٩٤٨فـــي آذار/ مـــارس  وقعـــت

ارس آذار/ م ١٤، وإلغاء المعاهدة في ١٩٥٦تعريبه وإعفاء قائده في الأول من آذار/ مارس 

فــي فــي الفلــك الأمريكــي.  للانــدماجتمهيــداً  ةورغبــة ملكيــ بفعــل ضــغوط شــعبية وعربيــة ١٩٥٧

المقابـــل كانـــت "إســـرائيل" الدولـــة الخـــداج تســـعى لاســـتكمال نموهـــا، وتطـــوير قـــدراتها العســـكرية 
  والاقتصادية لتثبيت احتلالها والتمهيد لتوسيعه.

ـفة الغَربِيـةسـتعرف ب" التـي نشط خلال هذه الفتـرة فـي البقعـة عـدد مـن الأحـزاب الض "
جـيش الجهـاد ا هـأبرز مـن  .ل الحرب وإثرهاأو تأسست خلا من جديد تانبعث .والقوى السياسية

ــدس ــالمنبثــق عــن الهيئــة  المُقَ د مــن المعــارك التــي منعــت ة العليــا، والــذي ســاهم فــي عــدٍ العَرَبيّ
ــــفة الغَربِيــــةســــقوط القــــدس و" فــــي أيــــدي "إســــرائيل". ومنهــــا جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، الض "

وحركـة القـوميين العـرب. سـاهمت هـذه  التحريـرحِـزبُ وعصبة التحرر الوطني وحزب البعـث و 
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، وعلـــى لعـــرب فلســـطين وطموحـــاتهم وتوجهـــاتهمالقــوى فـــي الحيـــاة السياســـية وشـــكلت حاضــنة 
   ."إسرائيل" وضرورة مقاومتها رأسها الموقف من

ــفة الغَربِيــةمــن إدراك الأحــزاب والقــوى السياســية فــي "رغم لكــن، علــى الــ لضــرورة الض "
ــفة الغَربِيــةظــروف تشــكل "هــذا الخيــار ل إمكانيــة، و "يلمقاومــة إســرائ" واضــطراب المملكــة  ،"الض

 .)١٩٥٧نيسـان/ ابريـل  - ١٩٤٨يـار/ مـايو أخـلال ( الأردنية وعـدم نضـوج قـدرات "إسـرائيل"

ليســتقر علــى  "مقاومــة إســرائيل"، وتغيــر موقفهــا مــن إلا أن هــذه الأحــزاب والقــوى لــم تقــم بــذلك
  "الانتظار" أو "الإقرار".

انسجامًا مع نجمت عن نقاشات فكرية  ،انعكاس لدوافع وأسباب داخلية هل كان ذلكف
ـفة الغَربِيـةبرامج الأحـزاب الأم المُوجِهَـة لأحـزاب " لقـادة  طموحـات شخصـيةل اانعكاسـأو "، الض

 اكانــت انعكاسًــ أم .جام مــع خياراتــهوالانســ دفعــتهم للانــدماج فــي النظــام الأردنــي هــذه الأحــزاب

ة إثـر هزيمـة العَرَبيّ ل الدول ي جُ والتغييرات التي طرأت ف ،للظروف الإقليمية والدولية المحيطة
ـفة الغَربِيـةالـذي تشـكل فـي "جـاء خضـوعًا لضـغط الواقـع  ه. أم أن١٩٤٩-١٩٤٧حرب  الض ،"

ة لـــه. خصوصًـــا فـــي ظـــل رَ يِ سَـــالاســـتعمارية المُ وتحكـــم فيـــه النظـــام الأردنـــي ومـــن خلفـــه القـــوى 
مـزيج مـن بفعـل  تشـكل هأي عمل "مقـاوم". أم أنـ ضدمعارضة هذه القوى، وممارستها القمعية 

  العوامل الداخلية، والخارجية.

فــي "المقاومــة"، التــي تبحــث الدراســة موقــف الأحــزاب والقــوى السياســية منهــا،  دصَــويقُ 
التصدي العسكري المباشر ل"إسرائيل"، سواء كان ذلك ضمن مشروع متكامـل يبغـي الوصـول 
لتحرير الأراضي المحتلة. أو بعمليات عسكرية محدودة، ضمن حرب عصابات تسعى لعرقلة 

المقاومة" في نصوص الأحزاب موضع الدراسة "الكفاح"، نمو وتطور "إسرائيل". ويرادف لفظ "
البقعــــة الجغرافيــــة الباقيــــة مــــن  بــــالأحزاب النشــــطة فــــي "النضــــال"، "الجهــــاد". وحــــددت الدراســــة

فة الغَربِية، "ت بالمملكة الأردنية الهاشميةقَ حِ التي ألُ  فلسطين ١٩٤٨يار/ مـايو . ما بين أ"الض 

تـاريخ  ١٩٥٧بريـل انيسـان/ ومنها الجيش الأردنـي لفلسـطين. و  ة،العَرَبيّ تاريخ دخول الجيوش 
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علـى أحـزاب المعارضـة وحكومتهـا، وضـرب الأحـزاب ضـربة لـم تقـم  الأردنـي الانقلاب الملكي
  منها إلا بعد حين. 

 صَ صِــلقســمين ومقدمــة وخاتمــة. ضــم القســم الأول ثلاثــة فصــول، خُ  الدراســة قســمت

الثـــاني خُصِـــصَ خدمة فـــي هـــذه الدراســـة وبيـــان إشـــكالياتها. فيمـــا ســـتَ الأول لنقـــد المصـــادر المُ 
لملاحظــات تأسيســية وتمهيديــة، بنيــت بــالعودة إلــى مصــادر أوليــة بشــكل أساســي لتضــع البنيــة 

زاب المدروسـة حـل الأشـكُ لإعادة تَ الفصل الثالث  وأرخ، سياقها التاريخيين وتب للدراسةالتحتية 
 أما القسم الثاني فبحثم وجهات النظر المختلفة. دِ قَ يُ  امقارنً  اتأريخً  ١٩٤٩-١٩٤٧بعد حرب 

موقـف الأول لقـراءة  أسـس .بفصـلين "مقاومة إسرائيل"ية المدروسة من موقف الأحزاب السياس
للموقــف مــن  التأســيس يُقتـَـرض منهــاالأحــزاب والقــوى المدروســة مــن عــدد مــن القضــايا التــي 

 ١٩٤٩-١٩٤٧التقســـــيم، ومـــــن حـــــرب الموقـــــف مـــــن مشـــــروع "إســـــرائيل" و"مقاومتهـــــا". وهـــــي 

 نشـأة وتحـولاتالثـاني الفصـل فيمـا درس  وتبعاتها، وقضـية اللاجئـين، ومصـير بقيـة فلسـطين.

  فيه هذا الموقف. تحولوالسياق الذي  ،موقف الأحزاب من "المقاومة"

والمـنهج التحليلـي التــاريخي  .باسـتخدام المـنهج الوصـفي التـاريخيوتمـت هـذه الدراسـة 
لمعالجـــة البيانـــات المســـتخرجة مـــن مصـــادر أوليـــة جديـــدة، ومصـــادر أخـــرى تجمـــع  .المقـــارن

فـتم البحـث عـن رؤيـة الأحـزاب المقاومـة مـن خـلال منشـوراتها المتـوافرة  .وجهـات نظـر متعـددة
بــــين يــــدي الباحــــث، ومواقــــف نوابهــــا المســــجلة فــــي محاضــــر مجلــــس الأمــــة الأردنــــي الثــــاني، 

تتبــع أخبارهــا فــي الصــحف الأبــرز آنــذاك، وعلــى رأســها كمــا تــم والثالــث، والرابــع، والخــامس. 
لعـدد كبيـر مـن  ،والمـذكرات المنشـورة والمخطوطـة ،النظر في السير الذاتيـةو  فلسطين والدفاع.

وفــي بنــاء الملاحظــات التأسيســية تــم العــودة  كــادر هــذه الأحــزاب والشخصــيات المعاصــرة لهــا.
بالإضــافة لوثــائق الخارجيــة البريطانيــة  ة،إلــى مصــادر أوليــة وثانويــة عربيــة وعبريــة وانجليزيــ

  المتعلقة بالأردن. الأمريكية والخارجية
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فالنصـوص  .ا لـم يفـرد لـه نـصكـرً بِ  اتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعً 
على الرغم من أهمية الموضـوع  ،الموجودة على قلتها اقتصرت على معالجات جزئية محدودة

وبيـــان جـــذورها التاريخيـــة والأســـباب الدافعـــة  ،وطنيـــة المعاصـــرةفـــي تفســـير ظهـــور الحركـــات ال
التـي و  ل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينيةجُ عالج موقف لتشكلها. كما أنها دراسة مقارنة، تُ 

تــوفرت حــول موقفهــا مــادة أوليــة كافيــة، فــي فتــرة حساســة مــن تــاريخ و  كــان لهــا امتــداد شــعبي،
وبقيـــة عصـــبة التحـــرر الـــوطني  ،العَرَبـــيّ الاِشـــتِرَاكِيّ ث حـــزب البعـــوهـــي القضـــية الفلســـطينية، 

ـــيُوعِي الأُردُنِـــيّ الفلســـطيني وتشـــكلها الثـــاني الحـــزب  حِـــزبُ و  ،، وجماعـــة الإخـــوان المســـلمينالش
. وتقــدم الدراســة بملاحظــات تمهيديــة تشــكل مســـاهمة المُقَــدسوشــتات جــيش الجهــاد  التحريــر

  جديدة في تأريخ هذه الأحزاب. 

يمكــن تقســيمها إلــى  طرقــت إلــى الدراســة علــى نــدرتها،الأدبيــات التــي تيشــار إلــى أن 
ـفة الغَربِيـة"الأحـزاب السياسـية فـي  بحثـتمجموعتين، المجوعـة الأولـى أبحـاث ودراسـات  الض" 

تي أشرف عليها زها الدراسات المن أبر  .أو تطرقت لنشاطها ومواقفهافي ظل الحكم الأردني، 
ـفة "الأحـزاب السياسـية فـي كتاب عدد من المنشورات، أبرزها عنها  وصدر "أمنون كوهن" الض

ــــة بالعبريــــة باســــم أمنــــون كــــوهن الــــذي صــــدر  "١٩٦٧-١٩٤٩تحــــت الحكــــم الأردنــــي  الغَربِي
والانجليزيـــة وتـــرجم للعربيـــة، ونشـــرت نســـخته الانجليزيـــة عـــن منشـــورات جامعـــة كورنيـــل عـــام 

ــفة الغَربِيــةفــي  العَرَبــيّ الاِشــتِرَاكِيّ ين، حــزب البعــث "البعثيــين الفلســطينيكتــاب و  .١٩٨٢ الض 

ــــ١٩٦٧-١٩٤٨تحــــت الحكــــم الأردن ( كأطروحــــة فــــي مــــن قبــــل افراهــــام ســــيلع  مَ دِ )"، الــــذي قُ
وكتـــاب  .١٩٨٤ت نســـخة عبريـــة منـــه عـــن منشـــورات مـــاجنس عـــام رَ شِـــالجامعـــة العبريـــة، ونُ 

ثلاثـة قضـايا" والصـادر باللغـة العبريـة عـن  اليعزر بيئـري "الفلسـطينيون تحـت الحكـم الأردنـي،
  .١٩٧٨منشورات دار يهودا ماغنس في القدس عام 

جماعة الاخوان المسلمين في دراسة عوني جدوع العبيدي " ومن هذه المجموعة كذلك
 .١٩٩١"، والذي نشره المؤلف عام صفحات تاريخية ١٩٧٠ - ١٩٤٥الأردن وفلسطين 

" والذي صدر عن دار اللواء الإسلامي عرض تاريخي دراسة عامة حِزبُ التحريرودراسته "



 س

ضفة غربية، ضفة شرقية: الفلسطينيين في الأردن " أطروحة. و ١٩٩٣للصحافة والنشر عام 
عام عن منشورات جامعة ييل  بالإنجليزية صدرت والتي" لشاؤول مشعال ١٩٦٧-١٩٤٩

" لآفي بلاسكوف والتي ١٩٥٧- ١٩٤٨اللاجئين الفلسطينيين في الأردن " وأطروحة .١٩٧٨
. وكتاب "القيادات عن منشورات فرانك كاس ١٩٨١في لندن عام بالإنجليزية صدرت 

فة الغَربِيةالفلسطينية في  الدور المتغير للقادة العرب في ظل الأردن وإسرائيل" لموشي الض :
  .١٩٨٤عن منشورات فرانك كاس عام بالإنجليزية في لندن  موعز والذي صدر

أشـرف عليهـا كـوهن، التـي  المجموعـة تـأتي أولا الإصـدارات القسـم الأول مـن هـذهفي 
ـــةدراســـة فلســـطيني " بهـــدفضـــمن مشـــروع قـــام بـــه معهـــد ترومـــان،  وأتـــت ة الغَربِيـــف بعـــد الض "

ـــة"القـــوى الحزبيـــة الأساســـية فـــي وبنيـــة استكشـــافية لنشـــاطات جولـــة  ،احتلاهـــا ة الغَربِيـــف الض،" 

ـــالحـــزب  الأُردُنِـــيّ الش حريـــرو  ،حركـــة القـــوميين العـــربو  ،الإخـــوان المســـلمينو  ،يُوعِيحِـــزبُ الت، 
 الـذي أرشـيف الأجهـزة الأمنيـة الأردنيـةعلى معلومـات مسـتخرجة مـن  بالاعتماد حزب البعثو 

المنطلقـة  ،علـى الـرغم مـن أهميتهـا الدراسـاتلكـن هـذه  .م١٩٦٧عـام  "إسـرائيل" هاستولت علي
تعــــالج و  ، صــــهيونية بالدرجــــة الأولــــى كتبــــت لأغــــراض امنيــــة.مــــن أهميــــة مصــــادرها إلا أنهــــا

ة في قضايا كالقضي متخصص تفصيليبحث ا عن بعيدً ، الأحزاب وأدائها بكثير من العمومية

موضــع الدراســة هنــا، وهــذا يــدفع لعــدم الارتكــان لهــذه النصــوص، واعتبارهــا مــادة أوليــة تــدفع 
  لبحث والدراسة. لمزيد من ا

وتأتي في ذات القسم كتابات العبيدي والتي تتسم في مواضع بالجدية لاعتماد الـنص 
علــى مصــادر أوليــة كــالجزء المتعلــق بنشــاط جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن قبــل العــام 

  ، لكن جُلها يميل إلى تقديم مادة سطحية تعوزها الدقة في كثير من الأحيان.١٩٤٨

الثـــاني مـــن هـــذه المجموعـــة فهـــي أطروحـــات ودراســـات تطرقـــت للأحـــزاب أمـــا القســـم 
فة الغَربِيةالسياسية في " في سياق دراسـتها لعـدد مـن القضـايا الجزئيـة كقضـية اللاجئـين، الض "



 ع

أو العلاقـــة مـــع النظـــام الأردنـــي. وهـــي بهـــذا لـــم تتطـــرق بشـــكل مباشـــر لموضـــوع هـــذه الدراســـة 
  تعلق بنشاط الأحزاب.وتشجع على تناول قضايا جديدة ت

ي الســـير الذاتيـــة والمـــذكرات التـــي تـــروي قصـــص هـــالمجموعـــة الثانيـــة مـــن الأدبيـــات 
ســيرة المناضــل بهجــت أبــو  نصوصــهامــن أبــرز  .الأحــزاب مــن خــلال ســير قياداتهــا وكوادرهــا

تحت  ١٩٩٣صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام الأول  :غربية المنشورة في جزئيين
، "١٩٤٩ -١٩١٦كرات بهجـت أبـو غربيـة الفلسـطيني، مـذ العَرَبـيّ م النضـال عنوان "في خض

سـيرة الجـيش مـن التأسـيس إلـى  المُقَـدسيروي فيه أبو غربية القيادي الفاعل في جيش الجهاد 
ة العَرَبيّـــصـــدر عـــن المؤسســـة والثـــاني  .التـــي شـــارك فيهـــا الجـــيشالحـــل، ويبـــرز أهـــم المعـــارك 

"مـــن مـــذكرات المناضـــل بهجـــت أبـــو غربيـــة مـــن تحـــت عنـــوان  ٢٠٠٤للدراســـات والنشـــر عـــام 
روايتــه لمســيرته إثــر النكبــة  أبــو غربيــة كمل فيــهســت"، ي٢٠٠٠ -١٩٤٩النكبــة إلــى الانتفاضــة 

  . العَرَبيّ وتأسيسه وآخرين لحزب البعث 

لسـنوات مذكرات عـدد مـن كـوادر الحـزب الشـيوعي صـدرت تباعًـا خـلال امنها كذلك و 
التــي صــدرت عــن منشــورات حــزب الشــعب الفلســطيني  الماضــية. ابتــدأت بمــذكرات فــائق وراد

، ثــــم مــــذكرات نعــــيم "مــــذكرات فــــائق وراد: خمســــون عامــــا مــــن النضــــالبعنــــوان " ٢٠٠٥عــــام 
عــن دار البيــرق  ٢٠٠٩" التــي صــدرت عــام لــم دروب الأمــل ســيرة ذاتيــةدروب الأ " الأشــهب
رحلـة العمـر مـن شـاطئ غـزة إلـى " وأخيرًا مـذكرات عبـد العزيـز العطـي ،للنشر والتوزيع العَرَبيّ 

. وكــل هــذه النصــوص تــروي ٢٠١٢" التــي نشــرها علــى حســابه الخــاص عــام صــحراء الجفــر
ــــيُوعِي الأُردُنِــــيّ ســــيرة بقيــــة عصــــبة التحــــرر والحــــزب  ة فــــي ظــــل الحكــــم الأردنــــي ل" الشــــف الض

  ". الغَربِية

 وتفسـير فإنـه يبقـىتـى تحليـل أ، وإن علـى السـرد اقتصـريات لكن هذا النوع من الأدب 

ذا مــا تســعى هــذه الدراســة وهــ .بعــين معاصــرة تحتــاج لنقــد ونظــر تبَــتِ كُ ظــر عــن وجهــة ن معبــرًا



 ف

وقـدمت فـي الفصـل الأول مـن قسـمها  .اسـتخدام هـذه النصـوص الأوليـة كمصـدر دعنـ لتحقيقه
  الأول معالجة نظرية لأبرز إشكاليات هذه النصوص.

بالإضــافة للمجمــوعتين الســابقتين مــن الأدبيــات تبــرز مجموعــة ثالثــة وهــي الأدبيــات 
، كالدراسـات التـي ١٩٤٨التي درسـت وأرخـت للأحـزاب والقـوى السياسـية الفلسـطينية قبـل عـام 

قـــدمها الـــدكتور مـــاهر الشـــريف للتـــأريخ لعصـــبة التحـــرر الـــوطني الفلســـطيني، وهـــذه الدراســـات 
ف وتــاريخ الأحــزاب السياســية المتشــكلة فــي فلســطين قبــل حــرب مفيــدة فــي التعــرف علــى مواقــ

، وتـــدفع للبحـــث فـــي مصـــير هـــذه الأحـــزاب وتشـــكلاتها الجديـــدة إثـــر الحـــرب، ١٩٤٨-١٩٤٧
  ومدى القطيعة أو الاستمرارية الحادثة لها بفعل كارثة الحرب.

 أبرزهــا عــدم ،عديــدةصــعوبات واجهــت الدراســة ختامًــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه 

وفـــي حـــال تـــوفر بعضـــها  رات الأحـــزاب السياســـية ومنشـــوراتها.تـــوفر أرشـــيفات جامعـــة لإصـــدا
والمصـــادرة مـــن الأجهـــزة  ،كالمجموعـــة الوثائقيـــة التـــي يحـــتفظ بهـــا "أرشـــيف الدولـــة الإســـرائيلي"

ولتجـــاوز هـــذه  الدولـــة. بـــأمنلأســـباب تتعلـــق  ت أبوابهـــا أمـــام البـــاحثينقَـــغلِ الأمنيـــة الأردنيـــة، أُ 
مـن خـلال  ،كبـر قـدر مـن هـذه المـادةألجمـع  ،هـد والمـالذل الباحـث الكثيـر مـن الجُ الصعوبة ب

   زيارات تنقيبية لأرشيفات محلية، ولعائلات الكادر الحزبي.

سيسـعى لتطويرهـا فـي قـادم الأيـام، أولـى،  مـادةلا بد من التأكيد على أن هـذا الـنص و 
  . بعد استنفاذ الجهد للحصول على مصادر أولية جديدة

واالله ولي التوفيق،
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ل القِسَمُ الأَو  
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لَ: النصُوص التوثِيقِية، الخَبَر، السيَرَ الذاتِية  الفَصلُ الأَو

  قِرَاءةٌ فِي مَصَادِرِ الدراسَةِ 

ـفة الغَربِيـة"تسعى هذه الدراسـة لتـأريخ موقـف الأحـزاب والقـوى السياسـية فـي  مـن  "الض
ر لاتــه. لكــن جُــل أفكــاوماهيتــه ومآ ، تأريخًــا فكريًــا يبحــث تكــون هــذا الموقــف"مقاومــة إســرائيل"

هذه الحركات تتصف بكونها "فكر حركي". ينبع من الحركة السياسية، ويـأتي عـادة مـن وحـي 
علــى التــأريخ لهــذا . لــذا ســينعكس ذلــك ســلبًا علــى قــدرة المــؤرخ ســبق التطبيــق التنظيــرفي الواقــع

التـــي تســـجل عـــادة فكـــر الأحـــزاب ورؤاهـــا كنصـــوص  التوثيقيـــةالفكـــر، مـــن خـــلال النصـــوص 
أفــرد لمناقشــتها البــرامج السياســية ونشــرات التعبئــة والتنظــيم. ويضــع أمامــه عــدد مــن التحــديات 

  .هذا الفصل

ذلــك فــإن جــل هــذه الأحــزاب والقــوى لــم تكــن ذات "فكــر حركــي" فقــط، بالإضــافة إلــى 
تمنـــع مــن تــوفر نصـــوص  وإنمــا كانــت أحــزاب ســـرية. نشــأت وتطــورت فـــي ظــروف اســتثنائية

وإن وجــدت فإنهــا ســتبقى حــال  دون وجــود فجــوات زمنيــة، تواكــب مســيرة هــذه الأحــزاب توثيقيــة
يقـة الأفكـار المدونـة فيهـا، ومـدى رسـم صـورة لحق عـن اعتمادها كمصـدر وحيـد للتـأريخ عـاجزة

لـذا وجـب الاعتمـاد علـى مصـادر  .الحـزبتأثيرها العملي، وتعبيرها الحقيقي عن فكـر مجمـوع 
كونهـــا ، كـــالخبر ونصـــوص السِـــيَر التوثيقيـــةوتوجـــه قـــراءة النصـــوص  وتعاضـــد أخـــرى تســـاند

   )١(وسياقها وحدودها. تضيء حقيقة الوثيقة ومكانتها العملية

                                  

سـائر المنظمـات "في ملاحظة مميـزة للـدكتور محمـد جمـال بـاروت فـي نصـه عـن حركـة القـوميين العـرب، أشـار بـاروت إلـى أن  ١

السرية تحظى الثقافة الشفهية بأهمية فعلية تتجاوز أهمية الثقافة المكتوبة لا تعكـس بدقـة حقيقـة تفكيـر تلـك المنظمـات، 

وموقفهــا مــن المشــكلات المطروحــة، بــل تقــدم مؤشــرات قــد لا تتطــابق بالضــرورة مــع المؤشــرات المرجعيــة الفعليــة، فقــد 

: التعمــيم الرسـمي والتعمــيم الشــفهي"ارقـات الفجــوة بـين المكتــوب والمعــاش، بـين خضـعت تلــك المنظمـات بأســرها إلــى مف

. (دمشـــق: المركـــز العربـــي للدراســـات حركـــة القـــوميين العـــرب: النشـــأة، التطـــور، المصـــائرمحمـــد جمـــال بـــاروت. 

  .٢٣)، ص١٩٩٧الاستراتيجية، 



٣ 

ل"للفكــر الحركــي"،  التوثيقيــةللتحــديات الناجمــة عــن عجــز النصــوص  لكــن بالإضــافة
فـإن لهـذه النصـوص وللمصـادر الأخـرى كـالخبر والسـير إشـكالياتها  .ومحدوديتها بفعل السرية

نـاقش الأول ذا الفصـل فـي ثـلاث محـاور أساسـية، . لذا يـأتي هـبهذه الدراسة العامة، والخاصة
نــاقش الثــاني إضــافة الســير التــي واجهــت جمــع مصــادر الدراســة الرئيســية. فيمــا الإشــكاليات 

فـي إضافة السير والخبر للنص بالثالث  وختم .عند التأريخ ل"فكر حركي" لنصوص التوثيقيةل

   .حال غياب النصوص التوثيقية

   ةإِشكَالاَتٌ عَام : النصُوص التوثِيقِية، الخَبَر، السيَرَ الذاتِية  .أ

المصادر المستخدمة في هذه الدراسة النصوص التوثيقية المنشـورة عـن الأحـزاب  أول
فة الغَربِيةالسياسية في " فعلـى الـرغم مـن إشـكالات هـذه المصـادر . ١٩٥٧ -١٩٤٨" من الض

كـان مـن المفتـرض العـودة إلـى بيانـات ومنشـورات الأحـزاب فـي المحـاور التاليـة،  سَتَبرُزُ والتي 
الدورية والاستثنائية بالإضافة للبرامج السياسية، والبرامج الانتخابية، ونشرات التعبئة  السياسية

لعـدد مـن الأسـباب، أبرزهـا عـدم  بـذلكوالتنظيم والتعميمات الداخلية، لكـن هـذه الدراسـة لـم تقـم 
توفر أرشيف أردني أو حزبي لجمع مثـل هـذه النصـوص، وتشـتت هـذه النصـوص، أولا لسـرية 

حِـــزبُ كبقيـــة عصـــبة التحـــرر و  حـــزاب واصـــطدامها الـــدائم مـــع النظـــام الأردنـــيبعـــض هـــذه الأ
وثانيًـــا لتشــــتت الأحـــزاب السياســــية المعارضـــة بعــــض الانقـــلاب الملكــــي عليهـــا فــــي  .التحريـــر
ـــيُوعِي الأُردُنِـــيّ وعلـــى رأســـها الحـــزب  ١٩٥٧ابريـــل  /نيســـان ـــا لتوجـــه  الش وحـــزب البعـــث، وثالثً

بعضــــها لإتــــلاف وثائقــــه خشــــية الاقتحامــــات الأمنيــــة كحــــال الإخــــوان المســــلمين فــــي نهايــــة 
  الخمسينيات. 

، حِزبُ التحريرو  الشيُوعِي الأُردُنِيّ فبقية عصبة التحرر الوطني الفلسطيني ثم الحزب 
وكانـت مقارهـا السـرية معرضـة دائمًـا للاقتحـام، مـع النظـام، دائـم في حالة صدام بقيت  أحزاب

وكان اقتنـاء أي نـص مـن نصـوص هـذه الأحـزاب موضـع شـبهة بالحـد الأدنـى، أو دليـل إدانـة 
) ٩١الـذي خصصـت المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم ( الشـيُوعِي الأُردُنِـيّ كما في حالـة الحـزب 
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أمـا  )٢(ن ينشر أو يحوز مستند شـيوعي.المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل م ١٩٥٣لسنة 
حـــزب البعـــث الـــذي قـــنن بحكـــم قضـــائي فـــإن مقـــاره ومنـــازل كـــادره اقتحمـــت وعبـــث بهـــا إثـــر 
الانقـــلاب الملكـــي. ولهـــذا لـــم يعـــد يتـــوفر لـــدى معظـــم الأحـــزاب السياســـية المدروســـة إلا شـــتات 

ي كانـــت وثـــائقي احـــتفظ بـــه بعـــض الكـــوادر، أو ســـرب لـــيحفظ فـــي أرشـــيف الأحـــزاب الأم والتـــ
  أرشيف موضع استباحة لاحقًا للقوى الأمنية المحلية. 

حالــة الســرية والملاحقــة الدائمــة لتشــكل مــادة أرشــيفية مميــزة لنصــوص الأحــزاب أدت 
السياســية الوثائقيــة فــي أرشــيف المخــابرات الأردنيــة، وتركــزت هــذه المــادة فــي مقــر الجهــاز فــي 

ــفة الغَر مدينــة رام االله، لكــن احــتلال " ــةالضأوقــع هــذه المــادة أســيرة لــدى قــوات  ١٩٦٧" عــام بِي
الاحتلال الصهيوني التي صادرت هذه المادة، لتستقر في "أرشـيف الدولـة" فـي مدينـة القـدس، 
بعـــد أن تـــم دراســـتها وتصـــنيفها علـــى يـــد مجموعـــة مـــن أســـاتذة وطـــلاب الجامعـــة العبريـــة فـــي 

أمام أي من الباحثين وهي الآن مغلقة  القدس. لكن هذه المادة لم تفتح بعد دراستها وتصنيفها
  بقرار من لجنة وزارية حرصًا على أمن الدولة.  

لهــــذا لــــم يكــــن أمــــام الباحــــث إلا الســــعي فــــي الأرشــــيفات الرســــمية كالمكتبــــة الوطنيــــة 
والمحليــة كأرشــيف إحيــاء التــراث فــي أبــو ديــس، والبحــث فــي المجموعــات الخاصــة  ،الأردنيــة

ة تســاعد فــي بنــاء هــذا الــنص، ومحاولــة بنــاء بعــض الوثــائق للحصــول علــى أي مــادة وثائقيــ
ــــائق المخــــابرات المصــــادرة،  ــــى وث واســــتعادتها مــــن خــــلال النصــــوص المنشــــورة بالاعتمــــاد عل
والنصوص التي نشرها عدد من كـادر هـذه الأحـزاب كـنص مـذكرات بهجـت أبـو غربيـة ونـص 

  مذكرات فائق وراد الذي ألحق مادة وثائقية مميزة في كتابه. 

                                  

كـانون  ١٦. ١١٦٤ع الجريـدة الرسـمية الأردنيـة. ". ٣١٩٥قانون مقاومـة الشـيوعية لسـنة  ١٩٥٣لسنة  )٩١("قانون رقم  يُنظَر: ٢
  .٣٨٦-٣٨٧. ص١٩٥٣لأول/ ديسمبر ا
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المصـدر الثــاني فـي هــذه الدراسـة نصــوص السـير والمــذكرات، خصوصًـا تلــك المدونــة 
من قبل كوادر الأحزاب السياسية، فكانت ذات إضافة نوعية كما سيبين أدناه علـى الـرغم مـن 

ذاتيتها، فهـي تعكـس شخصـية كاتبهـا هنـا، كـ في عـين الاعتبـار أخذتالتي الإشكالات العامة 
وتجربتــه، وهــي مــرآة لصــاحبها تعكــس الأحــداث فيكــون القطــب الــذي تلتقــي عنــده الشخصــيات 

إشــكاليات الــذاكرة وعــدم قــدرتها علــى اســترجاع الماضــي كمــا كــان، ولا منــاص مــن و الأخــرى. 
مـا أن الـذاكرة لا تغييره في المذكرات بالنسيان المتعمد أو بحكم عملية الاختيـار فـي التـذكر، ك

  )٣(.تقتصر على النسيان بل تميل لتجميل الماضي وتبريجه، ورواية الماضي برؤية الحاضر

المصدر الثالث "الخبر" إذ اعتمـدت الدراسـة، خصوصًـا فـي فصـولها التمهيديـة، علـى 
الخبــر الصــحفي المنشــور فــي صــحافة هــذه الأحــزاب، أو المنشــور فــي الصــحافة العامــة، لكــن 

خصوصًـــا عنـــد النظـــر فـــي الخبـــر -لإشـــكاليات هـــذه المصـــادر وأبرزهـــا الصـــدقية، بالإضـــافة 
دفاع والجزيـــرة عـــن المنشـــور فـــي الصـــحافة العامـــة المقربـــة مـــن النظـــام كصـــحيفة فلســـطين والـــ

تبــرز إشــكالية الحصــول علــى هــذه  -حِــزبُ التحريــركــالحزب الشــيوعي و - أحــزاب المعارضــة
رات سواء في المكتبة الوطنيـة الأردنيـة أو المكتبـات المصادر، فلا أرشيف جامع لهذه الإصدا

الوطنيـــة الأخـــرى، وإن اســـتطاع الباحـــث مجموعـــة لا بـــأس بهـــا مـــن أعـــداد صـــحيفتي الـــدفاع 
وفلســـطين مـــن خـــلال مصـــورات المكتبـــة الوطنيـــة الإســـرائيلية، وصـــحيفة الجزيـــرة مـــن خـــلال 

ة الوجود، ورغم صدور العشرات أرشيف مكتبة الجامعة الأردنية، إلا أن الصحافة الحزبية نادر 
مـــن الصـــحف عـــن هـــذه الأحـــزاب إلا أن المتـــوفر منهـــا قليـــل جـــدًا باســـتثناء صـــحيفة "الكفـــاح 
الإســـلامي" التـــي تـــوفرت نســـخة كاملـــة منهــــا فـــي أرشـــيف مركـــز المخطوطـــات فـــي الجامعــــة 
الأردنيـــة. وبعـــد بـــذل الكثيـــر مـــن الوقـــت والمـــال تـــم تـــوفير أعـــداد مـــن صـــحافة هـــذه الأحـــزاب 

الصــحافة المعارضـــة، كصـــحيفة الجيـــل الجديـــد التــي أصـــدرها كمـــال ناصـــر فـــي رام االله عـــام و 

                                  

خيرية قاسمية. "المذكرات والسير الذاتية مصدرًا لتاريخ فلسطين في القرن العشرين". دراسات في التـاريخ الاجتمـاعي لـبلاد  يُنظَر: ٣
). ٢٠٠٧ســليم تمــاري. (بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، الشــام قــراءات فــي الســير والســير الذاتيــة. تحريــر: عصــام نصــار، 

  .٣٤-٣٣؛ مقارنا بالملاحظات المنهجية المميزة التي قدمها الدكتور كوثراني؛ وجيه كوثراني. إشكالات الزمن. ص٦٦-٤٤ص
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، وصــحيفة الهــدف التــي صــدرت كــذلك فــي القــدس، وصــحيفة المقاومــة الشــعبية التــي ١٩٤٩
  .   الشيُوعِي الأُردُنِيّ أصدرتها بقية عصبة التحرر الوطني الفلسطيني ثم الحزب 

  وصِ التوثِيقِيةِ السيَرُ كَمِرآةٍ لِلنصُ   .ب

مثلمــا تقــدم تواجــه الدراســة المقتصــرة علــى النصــوص التوثيقيــة عنــد التــأريخ ل"الفكــر 
أبــرز هــذه الإشــكاليات فــي حــال تــوفر هــذه النصــوص العجــز عــن الحركــي" إشــكالات رئيســية. 

 فـي الواقـع، إذ أنـه مـن الممكـن أن يـتم عن حقيقة الموقف الفكري المتبنـى هامعرفة مدى تعبير 

وهنـا تـأتي تجاوز هذه النصوص لموقف مختلف من دون انعكـاس ذلـك فـي نصـوص جديـدة. 
نصوص المذكرات لتقدم تأريخًا لتسلسل وتطور المواقف الحزبية الفعلية، من وجهة نظـر أحـد 
الفــاعلين أو المتلقــين. وتكشــف القــراءة النقديــة المتكاملــة للنصــوص التوثيقيــة والمــذكرات مــدى 

ة مع الواقع المحدد، والحدود الزمنية لها، وتفصل التجاوز الحاصـل للـنص انسجام نص الوثيق
  إن حصل.

ومــن إشــكاليتها كــذلك العجــز عــن معرفــة مــدى ثبــات هــذه المواقــف، فــبعض الحــوادث 
، لـــذا وجـــب قـــراءة التاريخيـــة يمكـــن أن تفـــرض خطابًـــا مغـــايرًا للموقـــف الحقيقـــي أو مناقضًـــا لـــه

التاريخي المبرر في كثير من الأحيان لوجودهـا. ونصـوص  الوثيقة قدر المستطاع مع سياقها
المـــذكرات والخبـــر هـــي أفضـــل مســـجل لهـــذا الســـياق، فهـــذه النصـــوص تنـــاقش فـــي كثيـــر مـــن 

يـــة، أكثـــر مـــن مناقشـــتها لهـــذه الأحيـــان الســـياق التـــاريخي الـــذي أدى لظهـــور النصـــوص التوثيق
ـــيُوعِ ، فمـــثلاً لا يمكـــن قـــراءة موقـــف الحـــزب للنصـــوص ذاتهـــا ـــيّ الش ـــذي تعبـــر عنـــه  ي الأُردُنِ ال

صحيفته "جبل النار" من "إسرائيل"، من دون النظر في السياق المؤدي إلى ذلك والمتمثل في 
ة، وتراجـــع العلاقـــات الســـوفياتية الصـــهيونية. كمـــا لا يمكـــن العَرَبيّـــتطـــور العلاقـــات الســـوفياتية 

إلـى الملـك حسـين إثـر إقالتـه لغلـوب  ردُنِـيّ الشـيُوعِي الأُ قراءة رسالة التأييد التي أرسلها الحـزب 
، واعتبارها معبر عن حقيقة موقف الحزب من النظـام الأردنـي مـن دون ١٩٥٦باشا في أذار 
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النظر في سياقها التاريخي الذي دفع جميع الأحزاب والقوى السياسية لتنحية خلافاتهـا، بشـكل 
  يدة. آني، مع النظام جانبًا ومبايعة الملك في توجهاته الجد

أن النصـوص  الإشكاليات السابقة، إشكالية منشأ النصـوص التوثيقيـة، إذ تضاف إلي
ومـن عن موقف كاتبها الشخصي فقط، ولا تعكس موقف المجمـوع.  إلافي كثير من الأحيان 

دون القـراءة التــي تقــدمها المــذكرات والســير الذاتيــة يصـعب تحديــد ذلــك. فمــثلاً مــن الممكــن أن 
بمناسـبة طـرد جلـوب والـذي يركـز علـى يقع الباحث في تاريخ حزب البعـث علـى بيـان الحـزب 

أن طرده جـاء نتيجـة للنشـاطات والجهـود الشـعبية المتواصـلة منـذ فتـرة طويلـة، وأن دور الملـك 
ا لهذا الجهد الشعبي. فيبرز الباحث تمايز البعث عن الأحزاب الأخرى التي أعادت جاء متممً 

الأمر لشجاعة الملك ووطنيته، خصوصًا في ظل عدم وجود أرشـيف جـامع لبيانـات الأحـزاب 
السياسية، لكن قراءة مذكرات بهجت أبو غربية القيادي في الحزب تظهر أن هذا النص معبر 

جت أبو غربية، وأن النص المعبر عن موقف الحزب، والذي يقصر فقط عن رؤيته كاتبه، به
الأمـــر علـــى دور الملـــك للحـــزب ســـجله منشـــور آخـــر صـــدر فـــي نفـــس اليـــوم صـــاغته القيـــادة 

  القطرية في عمان. 

وفي هذا الجانب أيضًا للمـذكرات ميـزة إضـافية، فنصـوص المـذكرات تظهـر فـي كثيـر 
قناعــاتهم، ومــدى تــأثير قيــادة الحــزب كقيــادة  مــن الأحيــان آليــة تفكيــر كــوادر الحــزب وتشــكل

جماعيــة أو فرديــة فــي تشــكل هــذه الأفكــار. فمــثلاً نجــد نصــوص المــذكرات المنشــورة مــن قبــل 
تعلـي  حِـزبُ التحريـر، والنصوص التي تسجل مذكرات بعـض كـوادر الشيُوعِي الأُردُنِيّ الحزب 

وع، وبهـذا عنـدما يقـع الباحـث علـى نـص من قيمة القائد وأثره، وبالتالي أثر نصـه علـى المجمـ
ــيُوعِي الأُردُنِــيّ للتحريــر ســجله تقــي الــدين النبهــاني مــثلاً أو نــص للحــزب  كبرنــامج الحــزب  الش

ســـجله أمينـــه العـــام فـــؤاد نصـــار، ســـيدرك أن هـــذا الـــنص يســـجل الموقـــف المتبنـــى لـــدى قاعـــدة 
  الحزب، فالقائد الفرد هنا، هو صاحب القرار الأول والأخير.
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  الفَصلُ الثانِي: مُلاََحَظَات تَأسِيسِية

ـــفة الغَربِيـــةبيئـــة " تهـــل كانـــ وظـــروف "إســـرائيل" والنظـــام الأردنـــي، تجعـــل خيـــار الض "
فة الغَربِيةإطلاق "المقاومة" في " ممكنًا؟ الض "  

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال  ،ســـعى هـــذا الفصـــل مـــن خـــلال الملاحظـــات التـــي قـــدمها
ـفة الغَربِيـةتَشُـكل "بحـث أولهـا من ثلاثة محاور أساسـية.  لذلك يوبن ،يالمركز  والتغيـرات  "الض

الثاني باختصار لواقع  وأرخ. ١٩٤٩-١٩٤٧الديمغرافية التي طرأت عليها بفعل هزيمة حرب 
والتحــولات والحــوادث التــي شــهدتها خــلال أعــوام  ردنيــة الهاشــمية بحــدودها الجديــدة،المملكــة الأ

 فــأرخ،والتــي جعلــت مــن المملكــة بلــدًا مضــطربًا. أمــا المحــور الأخيــر  ١٩٥٧-١٩٤٨الدراســة 

  شكاليات والتحديات التي واجهتها.لدولة "إسرائيل" الناشئة، وأبرز الإ ،باختصار كذلك

فة الغَربِيةتَشَكلُ   .أ الض   

تشرين ثـاني/ نـوفمبر  ٢٩امة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين يوم إثر إقرار الجمعية الع
ــانــدلعت حــرب ضــروس لغايــة توقيــع اتفاقيــات هدنــة بــين الــدول  )٤(.١٩٤٧ ة المهزومــة العَرَبيّ

شــباط/  ٢٤، ابتـدأت بهدنـة مـع المملكــة المصـرية وقعـت فـي ١٩٤٩منفـردة ودولـة العـدو عــام 
نيسان/ ابريل، وآخرها مع سورية  ٣ة الأردنية في آذار/ مارس فالمملك ٢٣فبراير، فلبنان يوم 

جُـــل  علـــى إثـــر هـــذه الحـــرب احتلـــت قـــوات المنظمـــات الصـــهيونية )٥(تمـــوز/ يوليـــو. ٢٠يـــوم 

                                  

قــرارات الأمــم المتحــدة ن". ): التوصــية بخطــة لتقســيم فلســطي٢(الــدورة  "١٨١""قــرار الجمعيــة العــام رقــم  يُنظَــر: لــنص قــرار التقســيم ٤

. (بيـــروت: مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية، ٣. ط١٩٧٤-١٩٤٧الإســـرائيلي، المجلـــد الأول  -بشـــأن فلســـطين والصـــراع العربـــي 
مجلــة الدراســات ". ١٩٤٧ –وليــد الخالــدي. "عــودة إلــى قــرار التقســيم  يُنظَــر: )؛ ولقــراءة للقــرار وخلفياتــه وتداعياتــه،١٦-٤: ١٩٩٣

الأول  الفصـل)؛ ويمكن مطالعة رؤية الأحزاب السياسـية المدروسـة هنـا لهـذا القـرار فـي ٢٥-٣: ١٩٩٨. (شتاء ٣٣ع. .الفلسطينية
  الثاني. القسممن 

. (بيـروت: الإسـرائيلية: نصـوص الأمـم المتحـدة وملحقاتهـا –اتفاقيـات الهدنـة العربيـة "اتفاق هدنة بين مصر وإسرائيل".  يُنظَر: ٥
  يُنظَر: )؛ وللنص الأصلي للوثيقة بالإنجليزية،٣٣-١١: ١٩٦٨طينية، مؤسسة الدراسات الفلس
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بعــد معــارك  فيمــا فشــلت فــي احــتلال بقيــة فلســطين )٧(وهجــرت أهلهــا. )٦(الأراضــي الفلســطينية،
وعــدم الاكتفــاء بمــا أقــره التقســيم،  ،علــى وجــود رغبــة صــهيونية بــاحتلال كامــل فلســطيندلــت 

                                                                                           

 Official Document System of the United Nations. S/1264. Link: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/912/64/PDF/NL491264.pdf  

؛ وللـــنص ٤٧-٣٧. صاتفاقيـــات الهدنـــة العربيـــة ".١٩٤٩ونـــص الهدنـــة مـــع لبنـــان فـــي: "اتفـــاق هدنـــة عامـــة بـــين لبنـــان وإســـرائيل 
  يُنظَر: الأصلي للوثيقة بالإنجليزية،

 Official Document System of the United Nations. S/1296. Link: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/912/96/PDF/NL491296.pdf  

اتفاقيـات الهدنـة م". ١٩٤٩أبريـل (نيسـان)  ٣ائيل ومع المملكة الأردنية في: "اتفاق هدنة عامة بين المملكة الأردنيـة الهاشـمية وإسـر 

  يُنظَر: . وللنص الأصلي للوثيقة بالإنجليزية،٦٦-٥١. صالعربية
 Official Document System of the United Nations. S/1302. Link: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/913/02/PDF/NL491302.pdf    

ـــة ومـــع ســـورية فـــي: "اتفـــاق هدنـــة عامـــة بـــين ســـورية وإســـرائيل". ـــة العربي ـــات الهدن ـــة ٨٦-٦٩. صاتفاقي ؛ وللـــنص الأصـــلي للوثيق
  يُنظَر: بالإنجليزية،

Official Document System of the United Nations. S/1353. Link: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/913/53/PDF/NL491353.pdf  

. تقـديم: وليـد لمفقـودالنكبة: نكبة بيت المقـدس والفـردوس ايمكن مطالعة مجريات الحرب من خلال النظر في: عارف العارف.  ٦
يقدم فيه العـارف مـا يمكـن وصـفه بالروايـة المحليـة، وعـن  ذيمج؛ وال ٣). ٢٠١٢(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  .الخالدي

)؛ ٢٠٠٨ . (عمـان: الـديوان الملكـي،١٩٤٨أيـام لا تنسـى: الأردن فـي حـرب سـليمان الموسـى.  يُنظَـر: الحرب بوجهة نظر أردنية؛
)؛ ١٩٨٦. (القـاهرة: الزهـراء للإعـلام العربـي، : رؤيـة مصـرية١٩٤٨حـرب فلسـطين، إبراهيم شـكيب.  مصرية يُنظَر:وبوجهة نظر 

وأعيـد نشـره مـؤخرًا:  ١٩٧٠ما كتبه الفريـق أول الجبـوري رئـيس أركـان الجـيش العراقـي أثنـاء الحـرب عـام يُنظَر  وبوجهة نظر عراقية
. (بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، السياســية والعســكريةمحنــة فلســطين وأســرارها صــالح صــائب الجبــوري. 

الجــزء  ١٩٥٥ -١٩٤٢مــذكرات طــه الهاشــمي طــه الهاشــمي.  يُنظَــر: )؛ ولرؤيــة قريبــة مــن ســوريا والعمــل العربــي المشــترك٢٠١٤

  .٢٤٠-١٤٧ص). ١٩٧٨. تحرير: خلدون ساطع الحصري. (بيروت: دار الطليعة للنشر والتوزيع، الثاني
: الروايــة ١٩٤٨-١٩٤٧حــرب فلســطين ويمكــن مطالعــة تفاصــيل الحــرب مــن وجهــة نظــر صــهيونية فــي: وليــد الخالــدي (تقــديم). 

)؛ ١٩٨٦. (بيــــروت: مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية، ٢. ترجمــــة: أحمــــد خليفــــة. مراجعــــة: ســــمير جبــــور. طالإســــرائيلية الرســــمية
ــات الحــرب يــات دافيــد بــن غوريــون: دافيــد بــن غوريــون. بالإضــافة للمــادة الأوليــة التــي تقــدمها يوم . تحريــر: ١٩٤٩ -١٩٤٧يومي

سســـــة الدراســـــات . (بيـــــروت: مؤ ٢غيرشــــون ريفلـــــين؛ إلحانـــــان أورن. ترجمــــة: ســـــمير جبـــــور. مراجعــــة وتقـــــديم: صـــــبري جــــريس. ط
 ).١٩٩٨الفلسطينية، 

عــن يُنظَــر  لــة الاحــتلال ومولــد قضــية اللاجئــين،عــن عمليــات التطهيــر العرقــي التــي شــنتها العصــابات الصــهيونية، ثــم جــيش دو  ٧
مفهــــوم "الترانســــفير" فــــي الفكــــر الصــــهيوني: نــــور الــــدين مصــــالحة. طــــرد الفلســــطينيين: مفهــــوم "الترانســــفير" فــــي الفكــــر والتخطــــيط 

-١٣٩)؛ وخصوصًـــا المـــادة المتعقلـــة بـــالحرب ص١٩٩٢. (بيـــروت: مؤسســـة الدراســـات الفلســطينية، ١٩٤٨-١٨٨٢الصــهيونيين، 
. ترجمــة: عمــاد عــواد. سلســلة عــالم مشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين الجــزء الأول مولــدر: بنــي مــوريس. بينــي مــوريس. نظَــ؛ ويُ ١٨٥

. (الكويت: المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب؛ القـاهرة: المركـز القـومي للترجمـة، تشـرين الثـاني/ نـوفمبر، ٤٠٦المعرفة العدد 
. ٤٠٧. ترجمـة: عمـاد عـواد. سلسـلة عـالم المعرفـة العـدد كلة اللاجئين الفلسطينيين الجـزء الثـانيمولد مش)؛ بيني مـوريس. ٢٠١٣
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حاولــت إذ أن القـوات الصــهيونية، المنظمـات ثـم الجـيش الناشـئ،  .بالحـد الأدنـى بدايـة الحـرب
ـــفة الغَربِيـــةب"احـــتلال مـــا ســـيعرف  ففشـــلت فـــي .فـــي ذلـــك أخفقـــتقطـــاع غـــزة" لكنهـــا "و "الض 

ثـــم الجـــيش  ،لســـطينوخصوصًـــا بلــدتها القديمـــة بعـــد تصـــدي عــرب ف ،احــتلال القـــدس الشـــرقية
وفشــلت فــي احــتلال منطقــة اللطــرون  )٨(الأردنــي لحملاتهــا العســكرية المتتاليــة علــى المدينــة.

ـــفة الغَربِيـــةكمـــدخل للســـيطرة علـــى كامـــل " فـــي الحفـــاظ علـــى جنـــين بعـــد معـــارك مـــع و  )٩(".الض
وفقًــا وفــي الســيطرة علــى قطــاع غــزة بعــد قتــال بطــولي  )١٠(.الجــيش العراقــي والقــوات المحليــة

هذه المعارك تؤشر كذلك إلى عدم التـزام "إسـرائيل" بالاتفاقـات الموقعـة  )١١(.للرواية الصهيونية
وهـو اتفـاق أثيـر  .عبـد االلهة. كالاتفـاق الموقـع مـع الملـك العَرَبيّـبين الحركة الصـهيونية والـدول 

حوله وحول مدى الالتزام الأردني والصهيوني الكثير. لكن من الواضح أن القيـادة الصـهيونية 
وإنما تركت للقـوة العسـكرية أن تأخـذ زمـام المبـادرة. ومـن الممكـن أن  ،لم تأخذه بعين الاعتبار

                                                                                           

). مقارنًـا ذلـك ٢٠١٣(الكويت: المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب؛ القـاهرة: المركـز القـومي للترجمـة، كـانون الأول/ ديسـمبر، 
رس فيهـا أنمـاط المـذابح الصـهيونية كـأداة ممنهجـة مـن أدوات الحركـة للتهجيـر التـي يـد ،بالدراسة المميـزة للـدكتور صـالح عبـد الجـواد

 اللاجئـونوخلـق مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين".  ١٩٤٨ونشرت مصغرة في: صـالح عبـد الجـواد. "المـذابح الصـهيونية خـلال حـرب 
  ؛ ومفصلة في:)٦٨-٥٥: ٢٠٠٨. (بيرزيت: معهد أبو لغد للدراسات الدولية، الفلسطينيون قضايا مقارنة

Abdel Jawad, Saleh. "Zionist Massacres: the Creation of the Palestinian Refugee Problem in the 
1948 War." In Israel and the Palestinian Refugees, by Eyal Benvenisti, Chaim Gans and Sari 
Hanafi, 59-127. New York: Springer, 2007. 

ــة مــن ذلــك فــي: بهجــت أبــو غربيــة. نمــاذج يُنظَــر  ٨ ــو غربي فــي خضــم النضــال العربــي الفلســطيني: مــذكرات المناضــل بهجــت أب

ـــــروت: مؤسســـــة الدراســـــات الفلســـــطينية، ١٩٤٩ -١٩١٦ . ١. جالنكبـــــة؛ العـــــارف. ٢٩٠-٢٧٠؛ ٢٤٠-٢٣٨)؛ ص١٩٩٣. (بي
، ١٢٦-١٢٣، ٨٦-٨١، ٦٣-٦٢، ١٨. ص٢،؛ ج٥٠٨-٤٧٠، ٤٦٧ -٤٥٨، ٤٤٤-٤٣٦، ٢٨٨-٢٨١، ١٨٤-١٧٦ص

-٤٩٠؛ ٤٧٥-٤٧٢. صالروايــة الرســمية؛ ٦١٢، ٣٥٧، ٣٥٥، ٢٧٦، ٢٧٥ص  يوميــات الحــرب.؛ بــن غوريــون. ١٣١-١٣٠
 .٥٣٠-٥٢٨؛ ٤٩٢

-٤٨٤. ص١. جالنكبـــة)؛ العــارف. ٢٠٠٢. (عمــان: دار الكرمــل للنشــر والتوزيــع، معــارك بــاب الـــوادمحمــود روســان.  يُنظَــر: ٩
ـــات الحـــرب.؛ بـــن غوريـــون. ٥٠٨ ـــة الرســـمية؛ ٣٨٦، ٣٧٢ص يومي كـــذلك الدراســـتين الصـــهيونيتين ؛ ويُنظَـــر ٥٣٨-٥٣٤. الرواي

ــة].المبكــرتين ومــا فيهمــا مــن إشــارات للفشــل الصــهيوني: "معــارك اللطــرون".  -٢١: ١٩٤٩. (ســبتمبر ٥٩ع.  معراخــوت [بالعبري
  ).٩٤-٧: ص١٩٥٥. (اكتوبر ٩٦ع.  معراخوت [بالعبرية]. )؛ ج. بار. "معركة اللطرون".٣٩
ــات الحــرب.؛ بــن غوريــون. ٣٧-٣٥. ٢؛ ج٥٢٤-٥١٨. ص١. جالنكبــةالعــارف.  ر:يُنظَــ ١٠ ــة الرســمية٣٨٢ ص يومي . ؛ الرواي

 .٥١٦-٥١٤ص
ـــون.  ١١ ـــن غوري ـــيُ ؛ و ٦٩٨-٦٩٦ص يوميـــات الحـــرب.ب رؤيـــة مصـــرية. ؛ شـــكيب. ٢٤٥-٢٣٣. ص٢. جالنكبـــةر: العـــارف. نظَ

 .٤٠٦-٣٩٠ص



١١ 

ة مغـايرة لمـا حـدث. العَرَبيّـالملك عبد االله كان سيعيد النظر به لو كانت نتـائج تـدخل الجيـوش 
جولـدا مئيـر  ،مبعوثـة الحركـة الصـهيونيةمـع الملـك  حديثولعل هذا ما فهمه بن غوريون من 

   )١٢(.١٩٤٨أيار/ مايو  ١١يوم 

وزارة الخارجيــة البريطانيــة. كــان مــدخلاً  لكــن هــذا الاتفــاق، واتفــاق آخــر شــهدته أروقــة
لـــب التأييـــد الأمريكـــي لمشـــروع بقيتهـــا. ولجلنظـــام الأردنـــي لـــدخول فلســـطين والســـيطرة علـــى ل

عبـد  -لاحقاً الملك–كجزء من حلم الأمير  ،الذي دأب الأردن على الدعوة لإقراره )١٣(.التقسيم
، بعد فشله في إقناع بريطانيا أولا وفرنسا ثانيًا في تعيينـه ملكًـا االله بن الحسين في دولة عربية

ـــ اثً حـــد ١٩٥٠نيســـان/ ابريـــل  ٢٤يـــوم  وســـجل )١٤(.علـــى ســـورية ا حقـــق حلـــم اســـتثنائيً  اتاريخيً
ضـم بقيـة فلسـطين الواقعــة تحـت سـيطرة الجـيش الأردنـي للمملكـة الأردنيــة  أعلـن الملـك، حيـث

                                  

 ؛ وللتفاصــيل١٧٥-١٧٢). ص١٩٨٩. (عمــان: دار الجليــل، حيــاتي؛ جولــدا مــائير. ٣١٣صيوميــات الحــرب. بــن غوريــون.  ١٢
دراســـة مميـــزة تـــدعم هـــذا الـــرأي؛ علمًـــا أن هـــذه الدراســـة وجـــل الدراســـات المهمـــة التـــي تعـــالج المســـألة بنيـــت مـــن وجهـــة نظـــر يُنظَـــر 

  صهيونية بريطانية، بعيدًا عن الرواية الرسمية الأردنية التي لم تخرج: 
Sela, Avraham. “Transjordan, Israel, and the 1948 War: Myth, Historiography, and Reality,” 
Middle Eastern Studies, 28. (October 1992: 623-688). 

  ومداخلة آفي شليم في دراسته المفصلة والذي يؤكد على حفاظ الملك عبد االله للعهد الذي وقعه: 
Shlaim, Avi. Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement and the Partition 
of Palestine. (New York: Columbia University Press, 1988). 

  مقارنًا ب:
Efraim, Karsh. "The Collusion That Never Was: King Abdallah, the Jewish Agency and the 
Partition of Palestine". Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 4 (Oct., 1999: 569-585); 
Morris, Benny. The Road to Jerusalem: Glubb Pasha, Palestine, and the Jews. (New York: I. B. 
Tauris, 2003). pp. 102-104. 

لاتفــاق المنعقــد بــين عبــد االله فـي ملاحظــة ملفتــة تشــير هَــبّ فـي تأريخهــا لجــذور العلاقــات الأمريكيــة الأردنيــة، أن شـريت اســتغل ا ١٣
ومئيــر للتخفيــف مــن المخــاوف الأمريكيــة التــي ســاهمت فــي ســعي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لإعــادة النظــر فــي الموافقــة علــى قــرار 

  التقسيم والتوجه لإقرار وصاية مؤقتة على فلسطين: 
Hupp, Clea Lutz. The United States and Jordan Middle East Diplomacy during the Cold War. 
(New York: I. B. Tauris, 2014). pp.19-20. 

مـذكرات محسـن خيريـة قاسـمية.  يُنظَـر: ؛ وحـول الأميـر عبـد االله وفشـله فـي سـوريا٢١٢-٢٠٧. صعبد االله والصهيونيةولسـن.  ١٤

؛ ٢٣٣-٢٢٧. صهيونيةعبـد االله والصـ ؛ ولسـن.٥٣-١٥). ص١٩٩٤. (بيروت: الرواد للنشر والتوزيع، ١٩٤٩-١٩٤٧البرازي 
٢٦٩-٢٦٢. 



١٢ 

رأسٌ لا تـابع لأراضٍ  -لأول مـرة–اسـتثنائية هـذا الحـدث التاريخيـة فـي كـون الأردن  الهاشمية.
 .ت فـي "فلسـطين" أو "سـوريا"لـدول وإمـارات تشـكل تابعًـاإلا  افالأردن لم يكن تاريخيً  .فلسطينية

وذلــك لأســباب متعــددة لــم تكــن تســمح لــه بــأن يكــون مركــزاً، وأعطتــه إمكانيــة أن يكــون "أرض 
   )١٥(.تخوم" وممرًا للمواصلات الدولية

حثيـــــث لأخـــــذ موافقـــــة الســـــلطات الاســـــتعمارية بعـــــد ســـــعي أردنـــــي  جـــــاء هـــــذا الحـــــدث
. فــدعمت هـــذه القيــادة الصـــهيونيةموافقــة القـــوة العالميــة الأبـــرز أمريكــا، وموافقـــة و  .البريطانيــة

لإتمام هـذا الحـدث قامـت الأردن بـإجراءات اسـتغلت و  )١٦(.لمصلحتهم فيهالقوى القرار الأردني 
فـــرض الأردن نفســـه مـــن خـــلال إذ  مجريـــات الحـــرب المســـتعرة فـــي فلســـطين لتثبيـــت وجودهـــا.

ــاســتغل شــعبيته إثــر انتصــار القــوات  تواجــده العســكري بدايــة، ثــم ة (المتطوعــون وقــوات العَرَبيّ
 .اتالمُقَدسـ) في البلدة القديمة ليظهـر بمظهـر حـامي الأرض و العَرَبيّ والجيش  المُقَدسالجهاد 

                                  

بحذر استعراض لهذا التاريخ وهذه الأسباب في مقالـةٍ للـدكتور جمـال حمـدان نشـرت علـى حلقتـين: جمـال حمـدان. "الأردن يُنظَر  ١٥
)؛ جمـــال حمــــدان. "الأردن دولـــةً: دراســــة فــــي ٤٠-٢١: ١٩٦٧. (ينــــاير ٧٠. ع. الكاتــــبدولـــةً: دراســــة فـــي الجغرافيــــا السياســـية". 

)، وحــول الظــروف التــي أدت ببريطانيــا إلــى "خلــق" إمــارة شــرق ٢٢-٨: ١٩٦٧. (فبرايــر ٧١. ع. الكاتــب)". ٢فيــا السياســية (الجغرا
؛ عصـام ســخنيني. ١١٧-٨٣. صعبـد االله والصــهيونيةولسـن.  يُنظَــر: م،١٩٤٧الأردن، أو المملكـة الأردنيـة الهاشــمية بعـد شـباط 

  .٥٧). ص٨٢-٥٦: ١٩٧٤. (شؤون فلسطينية". ١٩٥٠-١٩٤٨"ضم فلسطين الوسطى إلى شرقي الأردن 
؛ وعـن الموقـف البريطـاني ٧٥٤. صيوميات الحـرببن غوريون.  يُنظَر: عن المصلحة الإسرائيلية في ضم بقية فلسطين للأردن ١٦

  يُنظَر: من الضم
J. Priestland (Editor). Near & Middle East Titles: Records of Jordan 1919–1965. (London: 
Cambridge Archive Editions, 1996). pp. 289- 330، 

  يُنظَر: وعن تطور الموقف الأمريكي باتجاه تأييد الضم
U.S. Dept. of State: Office of the Historian. Foreign Relations of the United States 1948 Volume 

V The Near East, South Asia, and Africa. John P. Glennon (Editor). (Washington: United States 
Government Printing Office, 1976). Part 2. pp. 1646-1648, 1667- 1669, 1689, 1706-1707. 
U.S. Dept. of State: Office of the Historian. Foreign Relations of the United States 1949 Volume 

VI The Near East, South Asia, and Africa. John P. Glennon (Editor). (Washington: United States 
Government Printing Office, 1977). pp. 66, 170-171, 604, 608, 644, 657, 666, 682, 687-688, 
737, 841, 853, 915, 932, 938, 989, 1000, 1037, 1078, 1081-1084, 1090, 1099; 1144, 
1215,1224, 1247, 1290, 1346, 1377-1378, 1426-1427, 1448-1449, 1451-1452, 1456-1459, 
1462, 1486, 1503, 1511, 1514, 1526, 1558, 1579-1581. 
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وفرضت هزيمة القوات المصرية في جنوب فلسطين على مصر دخول قـوات أردنيـة للمنـاطق 
ــفة الغَربِيــةالتــي تواجــدت فيهــا قــوات مصــرية فــي  فاكتملــت  -منــاطق بيــت لحــم والخليــل– الض

ـــفة الغَربِيـــةســـيطرة قواتـــه علـــى أرض " لاســـتكمال تفريـــغ الســـاحة  كمـــا ســـعى الأردن )١٧(".الض
. اتهعائقًـــا أمـــام سياســـ لَ كِ شَـــالتـــي مـــن الممكـــن أن تُ و  ،مـــن مصـــادر القـــوة المتبقيـــةالفلســـطينية 

الذي تشكل قبل اندلاع الحرب بقليل، كقوة فلسطينية تأتمر  المُقَدسفأعلنت حل جيش الجهاد 
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١٨ة العليـــا. واحتلـــت مقـــره قيادتـــه فـــي بيرزيـــت يـــوم العَرَبيّـــبـــأمر الهيئـــة 

ما مهـــدت لـــذلك بعـــدد مـــن الخطـــوات كحصـــار قواتـــه ومصـــادرة بعـــض أســـلحته، . بعـــد١٩٤٩
 وعــرب فلســطين عمومًــا، وبعــدما أفقــدت المعــارك الجــيش )١٨(وشــراء اســلحة الســكان المحليــين.

  الاستراتيجيين والعسكريين. مأبرز وخيرة قادته

مــن ذلــك استشــهاد عبــد القــادر الحســيني فــي معركــة القســطل، والــذي شــكل استشــهاده 
لعجــز عــن إيجــاد كفــاءة عســكرية بديلــة لــه أثــر كبيــر فــي نجــاح العمليــات العســكرية التاليــة وا

واستشـــهاد محمـــد الحنيطـــي قائـــد  )١٩(.للحركـــة الصـــهيونية وتراجـــع الأداء العســـكري الفلســـطيني
بعد اسـتهداف قافلـة سـلاح كـان يقودهـا، فكـان لـذلك  ١٩٤٨أذار/ مارس  ١١حامية حيفا يوم 

استشــهاد حســن و  )٢٠(.أبــرز الأثــر فــي ســقوط المدينــة خصوصًــا فــي ظــل غيــاب البــديل الكــفء

                                  

ـــة.العـــارف.  يُنظَـــر: ١٧ ـــوش (؛ محمـــد حســـنين هيكـــل. ٢٧٨-٢٧٧. ص٢مـــج.  النكب ـــروش والجي ـــروش صـــدمة ) أ٢الع ـــة الع زم

؛ ٢٨٨؛ ٢٤٤؛ ٢٢٠-٢١٩). ص٢٠٠٩. الأعمال الكاملـة لمحمـد حسـنين هيكـل. القـاهرة: (دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، الجيوش
  .٤٧٤؛ ٣٠٢-٣٠١

. )٢العـروش والجيـوش (؛ هيكـل. ٣٦٦-٣٥٩؛ ص٢٣٢. صكارثـة فلسـطين؛ التـل. ٣٨٤. صفي خضـم النضـالأبو غربيـة.  ١٨
  .٢٨١-٢٧٩. ص٢مج.  .النكبة؛ العارف. ٣٠٣-٣٠٢ص

. النكبــة؛ العــارف. ٢٤٠-٢٣٨صســنوات النضــال. أبــو غربيــة.  يُنظَــر: عــن تــأثير عبــد القــادر الحســيني اللحظــي فــي المعركــة ١٩

؛ وعن استشهاد الحسيني ونجاح القوات الصـهيونية فـي احـتلال القسـطل وهزيمـة جـيش الانقـاذ وتأثيراتهـا علـى ١٦٠-١٤٨. ص١ج
؛ وعن عجـز القيـادة الفلسـطينية إيجـاد بـديل كـفء عسـكري للحسـيني ٢٤٥. صيوميات الحربن غوريون. ب يُنظَر: مجريات الحرب

؛ أبـــو ٢١٥-٢٠٥). ص٢٠٠٠. (عمـــان: دار ســـندباد للنشـــر، مـــذكراتيذو الكفـــل عبـــد اللطيـــف.  يُنظَـــر: وتفضـــيل البـــديل العـــائلي،
  .٢٢٨صسنوات النضال. غربية. 

  .٩٠-٨٨ص . الدفاع عن حيفا.الحاج إبراهيم ٢٠



١٤ 

لـة وسـاعد الذي غيب سقوطه أي أثر للقوة العسـكرية الفلسـطينية فـي منطقـة اللـد والرم ،سلامة
  )٢١(.في سقوطهما لاحقًا

الملــك أنصــاره لعقــد اجتماعــات تحريضــية  شَ ي جَــ ،المُقَــدسبالإضــافة لاغتيــال الجهــاد 
تشـرين  ١أبرزها في عمان يـوم  دَ قِ عُ  .مستغلاً الانهيار الكامل في فلسطين .قرار الضمباتجاه 

كومة عمومة فلسطين. التي في غزة لتشكيل ح دَ قِ بالتزامن مع مؤتمر عُ  ١٩٤٨ الأول/ اكتوبر
وجودهـــا ومنـــع امتـــدادها  ءتســـتهدف إنهـــا ،اســـتبقها الأردن وتبعهـــا بحملـــة دبلوماســـية ودعائيـــة

 ١٩٤٨/ ديسـمبر كـانون الأول ١مـؤتمر أريحـا يـوم  دَ قِـثم عُ  )٢٢(سيطر عليها.يللأراضي التي 

فــي ظــل غيــاب قيــادة سياســية  ،الــذي قــرر عــددًا مــن المقــررات أبرزهــا توحيــد فلســطين والأردن
منفـذ جغرافـي اقتصـادي وحاجـة الفلسـطينيين فـي "الضـفة" ل )٢٣(.فلسطينية جاذبـة علـى الأرض

   )٢٤(.ق علاقاتها المتعددة والمتشابكة مع بقية الأرض الفلسطينيةبعد تمز  ،جديد

كـر مـن أجـل جعـل بـدأت تتخـذ بشـكل مب ،ترافقت هذه الإجراءات مـع خطـوات قانونيـة
على  ١٩٤٨كانون الأول/ ديسمبر  ٧كان أبرزها موافقة مجلس الوزراء في  ا واقعًا.الضم أمرً 

                                  

اهتمـــام الحركـــة الصـــهيونية بضـــربه فـــي: "الغـــارة علـــى مقـــر حســـن ويُنظَـــر  ؛١٢٣-١٢٢. ص١جالنكبـــة. العـــارف.  ٢١
  ).٣٢-٦: ص١٩٥٤. (فبراير ٨٢. ع. معراخوت [بالعبرية]سلامة". 

ة مــن منيــف ينقــل ســخنيني برقيــات ارســلت لمــؤتمر غــزة تتحــدث عــن قمــع الأردن لهــم ومــنعهم مــن الــذهاب لحضــوره، منهــا برقيــ ٢٢
[الحســيني] حــول حجــز جمــال الحســيني، ومــن يعقــوب الحســيني وزكــي عبــد الــرحيم وعبــد الــرحمن عريقــات واديــب الريمــاوي وشــحادة 

؛ وعـن الموقـف الأردنـي ٥٩ص ضـم فلسـطين.حسونة، ومن كامل عريقات تتحدث عن اعتقال أي عائد من مـؤتمر غـزة: سـخنين. 
الوثــائق الهاشــمية المجلــد الحــادي عشــر، وحــدة الضــفتين نان البخيــت (محــرر). محمــد عــد يُنظَــر: مــن حكومــة عمــوم فلســطين

محمـــد خالـــد  يُنظَـــر: ؛ وعـــن حكومـــة عمـــوم فلســـطين ونشـــاطها ١٠٩-١٠٧. ص)١٩٩٨عمـــان: جامعـــة آل البيـــت، ( م).١٩٥٠(
  )؛ ١٩٩٨. (القاهرة: دار الشروق، حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسينالأزعر. 

Shlaim, Avi. "The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza". Journal of Palestine 

Studies, Vol. 20, No. 1 (Autumn, 1990: pp. 37-53). 
 يُنظَـر: حول مؤتمر عمان الأول وأبـرز قرارتـه تفـويض الملـك عبـد االله باسـم عـرب فلسـطين ونـزع الثقـة مـن الهيئـة العربيـة العليـا، ٢٣

. إعــداد: بيــان مــذكرات عجــاج نــويهض ســتون عامــا مــع القافلــة العربيــة؛ عجــاج نــويهض. ٦٠-٥٩صضــم فلســطين.  ســخنيني.
  .٣٢٤-٣١٨). ص١٩٩٣نويهض الحوت. بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 

). ١٩٧٤الأبحـاث  . (بيروت: منظمـة التحريـر الفلسـطينية: مركـزالضفة الغربية: التركيب الاجتماعي والاقتصاديجميل هلال.  ٢٤
  .٣٢ص



١٥ 

 ،يــتم الضــم بعــد أخــذ الاجــراءات القانونيــة والدســتورية اللازمــةعلــى أن  ،مقــررات مــؤتمر أريحــا
لوجود قوات عربية، مصـرية وعراقيـة تعـارض توجـه الأردن للضـم،  وينفذ في الوقت المناسب.

رسميًا عن موافقة  أعلنَ حتى أن استقر الأمر للأردن  وما )٢٥(إعلانه فورًا. ويمنع تواجدها من
شكل بعد إجراء انتخابات جديدة شملت بقية فلسطين التي تسـيطر عليهـا تَ البرلمان الأردني المُ 

فة الغَربِيةالأردن على توحيد بقية فلسطين التي ستعرف باسم " نيسان/  ٢٤، يوم بالأردن "الض
  )٢٦(.١٩٥٠ابريل 

فة الغَربِية" حددت حدودها وعـدلت، وفقًـا لمجرياتهـا التي  " المتشكلة بفعل الحرب.الض
نيســــان/ ابريــــل،  ٣بعــــد توقيــــع الأردن علــــى الهدنــــة فــــي رودس فــــي  ،لتثبــــت كخطــــوط هدنــــة

 كًـاالغربـي للبحـر الميـت تار  الشـاطئمـن منتصـف " بخـط يبـدأ العَرَبيّ م، مشكلًة "السنام ١٩٤٩

من تلك النقطة يرسم قوسين رئيسـيين و  .الجنوبي الغربي من البحر في فلسطين المحتلة الربع
وأمــا  ".لســان القــدس"يفصــل بينهمــا اســفين ينــدفع مــن قلــب فلســطين المحتلــة  ،كثيــري التعــرج

، حتــى ينثنــي "الســامرة"وأمــا الأكبــر فيطــوق  "هضــبة الخليــل"القــوس الجنــوبي الأصــغر فيضــم 
هـــذه الحــدود أثــرت علــى ســكان التشــكل الجديـــد، ) ٢٧(ملتقيًــا بــه. يســاننحــو نهــر الأردن قبــل ب

ســفوح وحقولهــا بــين كثيــر مــن مســاكن القــرى علــى الوفصــلها  .المــدن والقــرى الأماميــةلتمزيقهــا 

                                  

ـــس الأمـــة؛ ٦٥. صضـــم فلســـطينســـخنيني.  ٢٥ ؛ البخيـــت ٢٦٩. ص١٩٤٨كـــانون الأول/ ديســـمبر  ٢٩. ٣٥. ع. مـــذكرات مجل
. ضــم فلســطينســخنيني.  يُنظَــر: ؛ وحــول الضــم التــدريجي الــذي ابتــدأ بالضــم القــانوني١٣٥-١٣٢صوحــدة الضــفتين. (محــرر). 

  .٣٣١-٣٣٠صعبد االله والصهيونية. ؛ ولسن. ٦٥ص
الجريـدة الرسـمية نيسـان/ ابريـل:  ٢٠وأعلنت النتائج فـي الجريـدة الرسـمية يـوم  ١٩٥٠نيسان/ ابريل  ١١أجريت الانتخابات يوم  ٢٦

نـــص قـــرار الوحـــدة ومناقشـــة مجلـــس البرلمـــان للـــنص، ويُنظَـــر  ؛٢١٧-٢١٦. ص١٩٥٠نيســـان/ ابريـــل  ٢٠. ١٠٢١. ع. الأردنيـــة
. ٣. ع. مـذكرات مجلـس الأمــةقـائع الجلسـة الافتتاحيــة مـن الـدورة فـوق العـادة لمجلـس الأمــة الأردنـي: وإقـراره بموافقـة الاغلبيـة فـي و 

  .١٩٥٠أيار/ مايو  ١٣
نـص الـدكتور جمـال حمـدان صـاحب لفـظ "السـنام العربـي" كتعبيـر عـن يُنظَـر  للمزيد عن حدود الأردن بعد ضـم "الضـفة الغربيـة" ٢٧

 ؛ وحــول خصــائص خطــوط الهدنــة بــين الأردن و"إســرائيل"٣٣-٣٠ص ).١لأردن دولــة (احــدود "الضــفة الغربيــة"؛ جمــال حمــدان. 
. (أيــار ٥١. ع. المســتقبل العربــيمحمــد مصــالحة. "جغرافيــة الأردن السياســية أثــر المتغيــر الصــهيوني فــي حرکيــة حــدوده".  يُنظَــر:
  .٧٧-٧٦)، ص٧٩-٦٩: ١٩٨٣



١٦ 

أراضــي زراعيــة، يعــاني مــن إفــراط نطــاق القــرى الأماميــة بــلا فاصــبح  .الزراعيــة فــي الســهول
   )٢٨(السكان وفقر الإنتاج الزراعي.

خصوصًــا وأن الحــرب، ولاحقًــا السياســات المتخــذة مــن الســلطات الأردنيــة، أدت إلــى 
وتولــــد نتيجــــة للحــــرب ظــــروف اقتصــــادية  )٢٩(اللجــــوء.إعــــادة تشــــكيل التركيبــــة الســــكانية إثــــر 

 هـا وبـين بقيـة الأراضـي الفلسـطينية.بفعل تدمير الرابط الاقتصادي القـائم بين ،ومعيشية صعبة

وفعالياتهــا الاقتصــادية داخــل فلســطين  ،وارد ومصــدر دخــل ســكانهاففقــدت قســمًا هامًــا مــن مــ
مــن  ،فالضــفة كانــت تســتكمل جــزء كبيــر مــن احتياجاتهــا الانتاجيــة والاســتهلاكية )٣٠(المحتلــة.

ـفة الغَربِيـةتخلـف  ،باقي أجزاء فلسطين وعن طريق موانئها. وزاد مـن تـأثير هـذا بالمقارنـة  الض
لتركـز الصـناعة فـي شـمال  ،ا أقلهـا تطـورًا مـن الناحيـة الصـناعيةإذ أنهـ .مع المنـاطق المحتلـة

   )٣١(وأقلها وفرة بالأراضي الزراعية الجيدة والمياه. .فلسطين

واضـطر جلهـم للاعتمـاد علـى مـا تقدمـه وكالـة  ،اللاجئـين أشـد صـعوبة أوضاعكانت 
عـن العمــل.  هـم بقــوا عـاطلينلَ الغـوث مـن معونـة لا تســد رمـق جـوع. وتشــير الأرقـام إلـى أن جُ 

                                  

 .٢. صالأردن دولةحمدان.  ٢٨
والبـاقي للبلـدان العربيـة نحو الضفة الشـرقية  %١٢، فيما توجه %٤٣لاجئين إلى الضفة الغربية حوالي توجه الجزء الأكبر من ال ٢٩

تشـير الأرقـام إلـى وجـود حجـم كبيـر مـن الهجـرة مـن الضـفة الغربيـة إلـى الضـفة الشـرقية و ؛ ١٩صالضـفة الغربيـة. هلال. : الأخرى
؛ ويؤكــد هـلال أن بقـاء الضــفة ١٩صالضـفة الغربيـة. هــلال.  :لاتهـا فـيالأرقــام ودلايُنظَـر  فـي السـنوات التـي تلــت الحـرب مباشـرة،

الغربية في وضع متخلف دفع إلى بروز ظاهرة الهجرة الواسـعة مـن الضـفة الغربيـة إلـى الخـارج بحيـث لـم يطـرأ أي تغييـر علـى عـدد 
 مـن جـراء الزيـادة الطبيعيـة.في حين كـان مـن المفتـرض أن يتضـاعف عـدد السـكان  ١٩٧٢و ١٩٤٨سكان الضفة الغربية بين فترة 

  .٨١؛ ص١٦. صالضفة الغربيةهلال.  يُنظَر:
ــأثرين بــالحرب مــن ســكان الضــفة بــثلاث فئــات: العمــال مــع الســلطات البريطانيــة، المســتخدمون والعمــال فــي  ٣٠ يصــنف هــلال المت

ة الغربيـة والـذين فقـدوا إثـر الحـرب الأراضي المحتلة مـن عمـال الصـناعات والمـوانئ والبيـارات. وأهـالي الضـفة العـاملين داخـل الضـف
نتيجـــة لانســـلاخ منـــاطق عملهـــم (القـــدس الشـــرقية)، المنـــاطق الزراعيـــة فـــي طـــولكرم مـــثلا. فـــالقرى الحدوديـــة أدى ضـــياع أراضـــيها 

مـــن أراضـــي المنـــاطق الحدوديـــة أصـــبحت داخـــل  %٣٨وأملاكهـــا إلـــى تحـــول قســـم كبيـــر مـــن ســـكانها إلـــى فقـــدان مصـــدر رزقهـــم. 
مــن أهــالي الضــفة الغربيــة الأصــليين أصــبحوا مــن المعــدمين بعــد الاحــتلال  %٤٥ة. وبتعبيــر آخــر فــإن اكثــر مــن الأراضــي المحتلــ

 .٢٥، ٢٢-٢١ص الضفة الغربية.هلال.  :١٩٤٨للجزء الاكبر من فلسطين عام الإسرائيلي 
  .٢٠-١٧ص الضفة الغربية.هلال.  ٣١
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وأدى ارتفاع نسبة البطالة إلى انخفـاض  تشير التقارير إلى بطالة نصفهم. ١٩٥٤فلغاية عام 
ذلـك مـع ارتفـاع  وبالتالي زيادة بـؤس العمـال لوجـود جـيش مـن العـاطلين. ترافـق ،نسبة الأجور

  )٣٢(سعار المواد المستوردة نظرًا لاحتلال الموانئ.كلفة المعيشة، وأ

ــــةخلاصــــة القــــول أن " ة الغَربِيــــف صــــيغت وتشــــكلت بفعــــل القــــوة. قــــوة الاحــــتلال الض "
مــن جهــة  الصــهيوني مــن جهــة، وقــوة النظــام الأردنــي والقــوى المســتعمرة المؤيــدة والموجــه لــه

استغلت الظروف التي أدت لنشوء مجتمع  ها وحدة "اضطرارية"، بالحد الأدنى،. فنتج عنثانية
يعاني على كل المستويات، يرقد على جمر ينتظـر مـن يشـعله. لكـن كيـف كـان حـال المملكـة 

  ؟.١٩٥٧-١٩٤٨بشكل عام، وظروف نظام الحكم، خلال السنوات 

   ١٩٥٧ -١٩٤٨سنوَاتُ اِضطِرَابٍ: المَملَكَةُ الأُردُنِيةُ   .ب

ـــزال الحـــرب علـــى بقيـــة فلـــم يقتصـــر  لـــم يكـــن الكيـــان  ةفارتداداتـــه المســـتمر  .لســـطينزل
فبالإضـــافة للاضـــطرابات الناجمـــة عـــن التغييـــرات الديمغرافيـــة الحادثـــة  .الأردنـــي عنهـــا ببعيـــد

والتغييــــر فــــي بنيــــة الدولــــة ومؤسســــاتها بفعــــل ضــــم بقيــــة فلســــطين. حــــدثت  .بســــبب الحــــرب
كسقوط اللـد دث الحرب نتيجة حوا ومظاهرات تاريخية لم تشهد الأردن سوابق لها. اضطرابات

 ١٢و ١١فـــي  المـــدينتينإثر ســـقوط والرملـــة وتهجيـــر آلاف مـــن ســـكانهما بصـــورة مأســـاوية. فـــ

تدفقوا بكثير مـن الألـم والمعانـاة إلـى  .طرد الصهاينة الاف من سكانهما ١٩٤٨تموز/ يوليو، 
هاجمــت و  .واتهمــت الجمــاهير الجــيش الأردنــي بالتقصــير فــي حمايــة المــدينتين .منطقــة رام االله

 )٣٣( .وقيــادة الجــيش البريطــاني محملــة إيــاه المســؤولية عــن المأســاة ،الجمــاهير الغاضــبة الملــك

                                  

 .٢٧-٢٦ص الضفة الغربية.هلال.  ٣٢
 .Abdel Jawad. Zionist Massacres. P؛ ٦٠-٤٦. ص٢عـن سـقوط اللـد والرملـة ومأسـاة اللاجئـين: النكبـة. جيُنظَـر  ٣٣

؛ "ذيول كارثـة ضـياع اللـد والرملـة اللتـان تخلـى عنهمـا الجـيش الأردنـي تتـيح سلسـلة مـن ٢٦٠-٢٤٥ص كارثة فلسطين.؛ التل. 71
". رسـالة مـن شـباب فلسـطين إلـى محمـد خمسـة عشـر كيلـو متـرًا الكوارث نتيجة تراخ عجيب في الـدفاع عـن خـط حربـي هـام طولـه

الصواف مراقب الإخوان المسـلمين فـي العـراق ونائـب رئـيس جمعيـة إنقـاذ فلسـطين بواسـطة احمـد فريـز مـن الجـيش العراقـي فـي 

  . ووصفًا لحال السلطات الرسمية في عمان والاحتجاجات الجماهيرية:١٩٤٨ب/ اغسطس آ بتاريخ .نابلس
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إثــر انتصــاراته علــى  بنيــتالتــي  ،صــورة الجــيش الأردنــي ث الأبــرز الــذي هــز دكــان هــذا الحــف
ثم اندلعت اضطرابات جديدة إثر تسليم منطقـة  .القوات الصهيونية على أبواب القدس وداخلها

   )٣٤(ثلث وبعض الأراضي تبعًا لخط الهدنة.الم

لهيــب الحــرب علــى الاضــطرابات والمظــاهرات. فطــال الملــك عبــد االله الــذي لــم يقــف 
كـــان يســـعى متجـــاوزًا الإجمـــاع الجمـــاهيري لتوقيـــع اتفـــاق ســـلام مـــع دولـــة العـــدو. فاغتيـــل يـــوم 

لتدخل البلاد في حالة اضطراب وعنف رسمي فـي ظـل  )٣٥(.١٩٥١ / يوليوتموز ٢٠الجمعة 

                                                                                           

 Kirkbride, Alec. From the Wings: Amman Memoirs, 1947- 1951. (London: Cass, 1976). pp. 
43-55. 

ولــبعض المنــاطق الأخــرى، إثــر القــرار العراقــي بســحب الجــيش مــن  "حـول محادثــات الهدنــة ومــا ترتــب عنهــا مــن احــتلال "المثلــث ٣٤
ــة؛ العــارف. ٥١٧-٤٨٧. صكارثــة فلســطينالتــل.  يُنظَــر: فلســطين بحــذر: محمــود متــولي. ويُنظَــر  ؛٣٥٤-٣٣٩. ص٢. جالنكب

(القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــة للكتـــاب؛ مطبوعــات مركــز وثــائق وتــاريخ مصـــر . ١٩٤٩اتفاقيــة رودس بــين العــرب وإســـرائيل 
ع كذلك نـص المـادة الخامسـة التـي تحـدد خطـوط الهدنـة، والمـادة السادسـة التـي تحـدد وضـيُنظَر  ؛٣٥-٣٤). ص١٩٧٤المعاصر، 

أبريـــل (نيســـان)  ٣الأراضـــي التـــي سينســـحب منهـــا الجـــيش العراقـــي: "اتفـــاق هدنـــة عامـــة بـــين المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية وإســـرائيل 
(بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، الإســرائيلية: نصــوص الأمــم المتحــدة وملحقاتهــا.  –اتفاقيــات الهدنــة العربيــة م". ١٩٤٩
 .٦٦-٥١). ص١٩٦٨

])؛ ١٩٨٠. (الكويــت: منشــورات الأنبــاء، [مــن قتــل الملــك عبــد االلهناصــر الــدين النشاشــيبي.  يُنظَــر: لــك عبــد االلهعــن اغتيــال الم ٣٥
. (عمــان: المؤلــف، مـن رحلــة العمــر: مــذكرات وليــد عبـد اللطيــف صــلاح وزيــر خارجيــة الأردن السـابقوليـد عبــد اللطيـف صــلاح. 

ــدفاعيــة بــين المحــامين والنيابــة: ؛ ولــنص الــدفاع عــن المتهمــين ومناقشــة قانون٤٣). ص١٩٩٢ آب/ اغســطس  ٢٧. ٤٧٠٩. ع. ال
نمــوذج للاعتقـالات والتعـذيب الــذي ويُنظَـر  ؛١٩٥١آب/ اغسـطس  ٢٩. ٤٧١١. ع. الـدفاع؛ وحيثيـات الحكـم فـي القضــية: ١٩٥١

ــة: مــن النكبــة إلــى الانتفاضــةحــدث إثــر الاغتيــال فــي: بهجــت أبــو غربيــة.  -١٩٤٩( مــن مــذكرات المناضــل بهجــت أبــو غربي

ـــم دروب الأمـــل ســـيرة ؛ نعـــيم الأشـــهب. ٥٧-٥٤) ص٢٠٠٤). (بيـــروت: المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، ٢٠٠٠ دروب الال

؛ ويشـير شـلايم أن ٨٧-٧٩). ص٢٠٠٩. (رام االله: دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع؛ دار البيرق العربـي للنشـر والتوزيـع، ذاتية
 أســد الأردن.عقده مــن أجــل اســتكمال مفاوضــاته التــي ابتــدأها لتوقيــع ســلام مــع الصــهاينة: شــلايم. الملــك قتــل قبيــل اجتمــاع كــان ســي

 ؛ وعــن علاقــات عبــد االله بالحركــة الصــهيونية التــي رأى أنهــا ســتكون عامــل مســاعد فــي تحقيــق طموحــه بشــرق أردن كبيــر،٧٢ص 
. ترجمـة: فضـل الأردن بـين بريطانيـا والحركـة الصـهيونيةاالله وشـرق  عبد؛ ماري ولسـن. ٤٨-٤٧ص أسد الأردن.شلايم.  يُنظَر:

؛ وعــن مفاوضــاته الســابقة حــول مســتقبل فلســطين قبيــل ١٨٥-١٨٥)، ص٢٠٠٠الجــراح، (بيــروت: شــركة قــدمس للنشــر والتوزيــع، 
. عبـد . ولسـن٥٩-٥٨ص أسـد الأردن.شـلايم.  يُنظَـر: ؛ وعن المفاوضـات التاليـة٥٣-٥١ص  أسد الأردن.شلايم.  يُنظَر: الحرب

  في القسم الثاني من هذه الدراسة. "إسرائيل" موقف الأحزاب السياسية من محاولات الصلح معويُنظَر  ؛٣٥٠. صاالله والصهيونية
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بعد تجدد الصراع على وراثـة الملـك، وهـو الأمـر الـذي  )٣٦(تشكيك بقدرة النظام على الصمود،
   )٣٧(كان مصدر قلق دائم للملك القتيل.

تتــويج طــلال بــن  ١٩٥١أيلــول/ ســبتمبر  ٦أعلــن فــي اســتمرت حالــة التــوتر بعــد أن 
 ٢٠ين فـي الـذي عُـ ،بعد صـراع قصـير ضـد نـايف ،ة لوالده القتيلالعرش كخليفعلى عبد االله 

إذ أن هـــذا التعيـــين لشـــخص  .وصـــيًا للعـــرش لوجـــود طـــلال فـــي سويســـرا ١٩٥١تمـــوز/ يوليـــو 
مشكوك في حالتـه الصـحية آنـذاك، جـاء كمـا يبـدو كوسـيلة مـن وسـائل الصـراع للسـيطرة علـى 

 ٩ يــومفـأعلن وأتــت برعايـة بريطانيـة. المُلـك. هـدفت لتـأمين نقـل العــرش بسـلام لولـده الحسـين 

قـــرار  ١٩٥٢آب/ اغســـطس  ١١الحســـين وليًـــا للعهـــد، ثـــم أعلـــن فـــي  ١٩٥١ ســـبتمبر ايلـــول/

فتــولى الحســين  )٣٨(.مجلــس الأمــة بإنهــاء ولايــة طــلال بعــد مناقشــة تقريــر حالــة الملــك العقليــة
ء الحســـين بعـــد اعـــتلا )٣٩(الصـــغير المُلـــك، بعـــد أن شـــاركه فيـــه بدايـــة مجلـــس وصـــاية مؤقـــت.

                                  

؛ وحـاول   .pp. 133From the WingsKirkbride .-139عـن حالـة الارتبـاك الحاصـلة إثـر اغتيـال الملـك وتبعاتهـا:يُنظَر  ٣٦
وقف والسعي لاحتلال الضفة الغربية وطلب من ماكليف، نائب رئـيس الأركـان آنـذاك، تحديـد القـوة بن غوريون السعي لاستغلال الم

   يُنظَر: العسكرية اللازمة لذلك وتحدث مع شريت عن الحاجة لإقناع تشرتشل بذلك.
Zak, Moshe. "The Shift in Ben-Gurion's Attitude toward the Kingdom of Jordan". Israel Studies, 
Vol. 1, No. 2 (Fall, 1996: 140-169). pp. 142-143. 

كان الملك عبد االله قلقًا على وراثته فعمد لإقالة طلال من ولاية العهد أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة بوصـية سـرية، ثـم عـدل عنهـا  ٣٧
  ؛٢٥٣؛ ٢٢٢-٢٢١. صالصهيونيةعبد االله و ولسن.  يُنظَر: لكنه سعى كما يبدو لإعداد حفيده الحسين بن طلال لهذه المهمة،

Sir A. Kirkbride to Mr B. Burrows, 21 October 1948, FO 371/68864, cited in: J. Priestland 
(Editor). Near & Middle East Titles: Records of Jordan 1919–1965. (London: Cambridge Archive 
Editions, 1996). Vol. 6. pp. 85-90. 

؛ الحســين ١٣٩٣. ص١٩٥١تمــوز/ يوليــو  ٢٠. ١٠٧٨. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــةوصــيًا علــى العــرش فــي:  يفنــايُنظَــر  ٣٨
قــرار عــزل طــلال وتقريــر اللجنــة ول؛ ٢٥٣. ص١٩٥١أيلــول/ ســبتمبر  ٩. ١٠٨٢. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــةولــي للعهــد فــي: 

؛ وعـن توليـة طـلال الحكـم كجسـر ٣٥٩-٣٥٨. ص١٩٥٢طس آب/ اغسـ ١٢. ١١١٩. ع. الرسمية الأردنية الجريدةالطبية فـي: 
  .٧٧-٧٥ص أسد الأردن.شلايم.  يُنظَر: لتولية الحسين

بعد فترة انتقالية شـاركه فيهـا الحكـم مجلـس وصـاية نظـرًا لعـدم بلوغـه السـن  ١٩٥٣أيار/ مايو  ٢اعتلى الحسين عرش الملك في  ٣٩
نـص يُنظَـر  م، وعضـوي المجلـس سـليمان طوقـان وعبـد الـرحمن الرشـيدات؛الدستورية، تشكل من رئيس مجلس الأعيـان إبـراهيم هاشـ

؛ ٣٥٩. ص١٩٥٢آب/ اغســطس  ١٢. ١١١٩. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــةقــرار مجلــس الــوزراء بتعيــين مجلــس الوصــاية فــي: 
  .٦٩١. ص١٩٥٣أيار/ مايو  ٦. ١١٤٢. ع. الجريدة الرسمية الأردنيةوالحسين يؤدي اليمين الدستورية: 
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العــرش لــم تخــف حــدة التــوتر بــل تصــاعدت. لتــردد الملــك وعجــزه عــن حســم خياراتــه السياســية 
الداخلية والخارجية. وزاد منه تخبط الرؤية الاستعمارية تجاه وجود الكيان الأردنـي، خصوصًـا 

فــي حــديث لــه مــع  ١٩٥٥التــي شــكك وزيــر خارجيتهــا مطلــع العــام  البريطانيــة الآفــل نجمهــا.
. لأمريكـــي، بقـــدرة الأردن علـــى البقـــاء، وأن لا مســـتقبل لـــه إلا إذا أصـــبح تابعًـــا صـــغيرًانظيـــره ا

لكن لاحقًا سيتغير  )٤٠(.بأن الأردن لا يملك مبررات كافية ليكون دولة بالقول ووافقه الأمريكي
  الموقف الأمريكي من الأردن، لتحتضن النظام الملكي. 

ك تصـاعد وتيـرة الهجمـات الصـهيونية زاد من حدة الاضطراب فتـرة حكـم الحسـين كـذل
 الصــــهيونية بعـــد تشـــكيل الفرقـــة العســـكرية ،خصوصًـــاعلـــى المنـــاطق الحدوديـــة كمًـــا ونوعًـــا، 

 .التــي كــان أحــد أبــرز أهــدافها القيــام بعمليــات عســكرية انتقاميــة فــي القــرى الحدوديــة .)١٠١(

وإثــر كــل  .مــوا أرزاقهــمبهــا مئــات اللاجئــين الــذين حر  يقــومالتــي  ،للانتقــام مــن عمليــات التســلل
أداء الجـــيش والاضـــطرابات، منـــددة بـــكانـــت تتصـــاعد الانتقـــادات  صـــهيونية، عمليـــة عســـكرية

وفـي محاولـة لتجـاوز ذلـك سـعى  .عن وقف هذه الهجمات موعجزه والملك، وقيادته البريطانية
كإطــار يضــم  ١٩٤٩الحــديث عــن الاهتمــام بــالحرس الــوطني الــذي أســس عــام لإبــراز  النظــام
مـــن الفلســـطينيين، خصوصًــــا أبنـــاء المنـــاطق الحدوديـــة، بعيــــدًا عـــن الجـــيش الخاضــــع  مئـــات

  )٤١(للسيطرة البريطانية.

                                  

ـــة الأمريكيـــة للأعـــوام ١٥٦ص أســـد الأردن.شـــلايم.  ٤٠ ـــائق الخارجي فـــي مواضـــع مختلفـــة عـــن موقـــف  ١٩٥٧-١٩٥٥؛ وتعبـــر وث
متشكك في قدرة الأردن في البقاء، وأن مصيره التشـتت مـا بـين الـدول العربيـة وإسـرائيل، وتبنـى هـذا الموقـف بـن غوريـون إلـى حـين، 

  ..Zak. The Shift in Ben-Gurion's Attitude يُنظَر: حول موقف بن غوريون من الأردن وأسباب تحوله
 –العلاقــات الأردنيـــة وصــفًا للحــوادث الحدوديـــة والاجــراءات الرســمية الأردنيــة تجـــاه الحــدث فــي: ســهيلا ســـليمان شــلبي. يُنظَــر  ٤١

م علــى قبيــة عــن الهجــو ويُنظَــر  ؛٢٦٠-٢٣٧). ص٢٠٠٦. (بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ١٩٦٧-١٩٥١يطانيــة ر الب
  :١٩٥٣تشرين الأول/ اكتوبر  ١٥-١٤ليلة 

Morris, Benny. Israel’s Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the 
Countdown to the Suez War. (Oxford: Clarendon Press, 1993). pp. 240-276. 
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. فتولـدت ١٩٤٩-١٩٤٧ارتدادات حـرب  ة المجاورة لفلسطينالعَرَبيّ عانت جُل الدول 
انقلابــات عســكرية متتابعــة أحــدثت تغيــرات جوهريــة فــي نظــم هــذه البلــدان وتوجهاتهــا. واحيــت 

اعر جديـدة فـي صـفوف الجمـاهير، وعـادت النظـام الأردنـي وحرضـت عليـه بشـكل بعضها مش
  مباشر وصريح في أحيان. وبشكل غير مباشر في أحيان أخرى. 

بالإضـافة لاغتيــال الملــك عبـد االله فــي الأردن، شــهدت سـوريا أولــى ارتــدادات الحــرب ف
قــام . ف١٩٤٨بهزيمــة  ة وإن لــم تخــل مــن تــأثيرات اســتعمارية إلا أنهــا بــررتعســكري اتبانقلابــ

 ١٤، تــلاه انقــلاب ســامي الحنــاوي فــي ١٩٤٩أذار/ مــارس  ٣٠يــوم  بــانقلاب حســني الــزعيم

 ١٩ثــم انقــلاب أديــب الشيشــكلي فــي  .الــذي تبعــه عــودة للحكــم الدســتوري ١٩٤٩أيــار/ مــايو 

كانون الأول/ ديسمبر  ٢الذي أجبر الرئيس على الاستقالة في  ١٩٤٩كانون الأول/ ديسمبر 
تــلاه  .١٩٥٣تمـوز/ يوليــو  ١١منــه، ثـم أعلــن نفســه رئيسًـا فــي  ٢٤وتـولى الحكــم فـي  ١٩٥١

 كمــا )٤٢(.١٩٥٦أيلــول/ ســبتمبر  ٦انقــلاب علــى الشيشــكلي وعــودة شــكري القــوتلي للحكــم فــي 

عكس البيان الأول له تـأثير حـرب  ١٩٥٢تموز/ يوليو  ٢٣قام الجيش المصري بانقلاب في 
حزيــران/  ١٨ا علــى إلغــاء الملكيــة وإعـلان الجمهوريــة فــي وعمــل لاحقًـ .فلسـطين علــى الحركــة

إلـى  .وتعيين رئيس مجلـس قيـادة الثـورة اللـواء محمـد نجيـب كـأول رئـيس لمصـر ١٩٥٣يونيو 

  )٤٣(.١٩٥٤شباط/ فبراير  ٢٥أن انقلب عليه جمال عبد الناصر، الذي تولى الرئاسة في 

ــأدت  رات جوهريــة فــي سياســتها التغيــرات فــي نظــم حكــم هــذه البلــدان إلــى إحــداث تغي
 .، وتطـــوير قـــدراتها الذاتيـــة"إســـرائيل" الخارجيـــة خصوصًـــا فـــي ظـــل ســـعيها لتعزيـــز قوتهـــا أمـــام

                                                                                           

قانونـــه فـــي: يُنظَــر  . وللمزيـــد عــن الحـــرس الـــوطني٣١٨-٣١٤منــه: صيُنظَـــر  ١٩٥٤أذار/ مـــارس  ٢٩-٢٨وعلــى نحـــالين ليلــة  
؛ وموقـــف الأحــزاب السياســـية منـــه ومـــن الحـــوادث ٧٢-٧١. ص١٩٥٠شـــباط/ فبرايـــر  ٩. ١٠١٠. ع. الجريـــدة الرســـمية الأردنيـــة

  الحدودية في الفصل الثاني من القسم الثاني.
؛ وبيـان انقـلاب ٢٠٠). ص ١٩٩٦. (دمشـق: [د، ن]، ذكريـاتيبـو عسـاف. نـص بيـان انقـلاب حسـني الـزعيم فـي: أمـين أيُنظَر  ٤٢

  .٤٢٢-٤١٧؛ وبيان الانقلاب الذي أعاد القوتلي: ص٢٩٣-٢٩١الشيشكلي في ص
  .٤٣٦-٤٣٤. صرؤية مصريةشكيب.  يُنظَر: عن تأثير حرب فلسطين في حراك الجيش المصري وانقلابه ٤٣
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وكان أبرز تجليات هذه التغيرات التوجه للاتحاد السـوفياتي لتطـوير القـدرات العسـكرية للبلـدين 
   )٤٤(.١٩٥٦وهو ما حدث في عام 

في كانون تزامنت مع الحديث عن انضمام الأردن لحلف بغداد، ف ذروة هذه التطورات
ســعت بريطانيــا جاهــدة لإدخــال الأردن  ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  -١٩٥٥الأول/ ديســمبر 

فانــدلعت مظــاهرات حاشــدة هاجمــت المصــالح الغربيــة والمؤسســات الرســمية فــي مــدن  الحلــف.
ـــا لشـــهادوقـــد  .المملكـــة المختلفـــة شـــاركت فيهـــا حيـــث  .ة الســـفير الأمريكـــيكانـــت الأعنـــف وفقً

رفضـــت المشـــاركة بـــالحلف ودعـــت للانضـــمام للحلـــف الـــدفاعي و  .مختلـــف الأحـــزاب السياســـية
ـــدفاع  ١٩٥٥حيـــث أن مصـــر وقعـــت فـــي تشـــرين الأول/ اكتـــوبر  .المشـــترك العَرَبـــيّ  ـــا لل ميثاقً

ثـم مــن  ،ولاقوبلـت هــذه المظـاهرات بــالقمع مـن قبـل الشــرطة أ .المشـترك مـع ســورية والسـعودية
واســـتطاعت  .خـــلال هـــذه الفتـــرة اســـتقالت حكـــومتينو  .فـــازدادت الأمـــور اشـــتعالاً  ،قبـــل الجـــيش

حكومــة ســمير الرفــاعي التخفيــف مــن التــوتر بعــد الإعــلان عــن قــرار الأردن بــرفض المشــاركة 
للانضــمام للفلــك  كمــدخل، هــذه الحــوادث أول الطريــق للتضــحية بجلــوب وشــكلت .فــي الحلــف
   )٤٥(الأمريكي.

                                  

. الأعمــال الكاملــة لمحمـد حســنين هيكــل. (القــاهرة: دار ) ملفــات الســويس١ة (حــرب الثلاثــين ســنمحمــد حســنين هيكـل.  يُنظَـر: ٤٤
الكتــاب الثــاني: عواصــف الحــرب وعواصــف ، المفاوضــات الســرية بــين العــرب وإســرائيل)؛ محمــد حســنين هيكــل. ٢٠٠٩الشــروق، 

  .١١٠-١٧). ص٢٠٠٩. الأعمال الكاملة لمحمد حسنين هيكل. (القاهرة: دار الشروق، السلام
كــانون الأول/ ديســمبر  ١٨وصــف الحــوادث فــي مــا كتبــه الســفير الأمريكــي فــي عمــان بتــاريخ يُنظَــر  مظــاهرات حلــف بغــدادعــن  ٤٥

١٩٥٥:  
Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, December 18, 
1955―1 p.m. Department of State, Central Files, 785.00/12–1855. Cited in: P. Glennon. 
Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, p1o. 

ر تقيمـــه للموقــف بعـــد الحــوادث وحديثـــه عــن تراجـــع شــعبية وهيبـــة الملــك، مقابـــل ارتفــاع شـــعبية العناصــر القوميـــة والمتطرفـــة، نظَــيُ و 
  وتراجع ومهم وكبير في الموقف البريطاني في البلاد: 

Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, January 5, 1956―
11 p.m., Department of State, Central Files, 785.00/1–556. Secret. Cited in: P. Glennon. 
Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 12-15.  
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منــع الاتحــاد ببعــد قرارهــا  ،الجهــود الأمريكيــة فــي المنطقــةقبيــل هــذه الحــوادث تركــزت 
فبـذلت جهـدًا لتوقيـع اتفـاق  .على مصر ودولة العدو الصهيوني ،السوفياتي من الوصول إليها

وعارضـــت الســـعي البريطـــاني  .ســـلام يكـــون مـــدخلها لبنـــاء تحـــالف مضـــاد للاتحـــاد الســـوفياتي
لكــــن ذلــــك تغيــــر  )٤٦(.١٩٥٥جــــل الانضــــمام لحلــــف بغــــداد عــــام للضــــغط علــــى الأردن مــــن أ

ــــة مخابراتهــــا. خصوصًــــا بعــــد تغييــــر الرؤيــــة  وتعــــززت علاقــــة النظــــام الملكــــي بأمريكــــا ووكال
الأمريكيــة لــلأردن وموقعــه فــي معركتهــا ضــد الاتحــاد الســوفياتي ونفــوذه فــي المنطقــة. بعــدما 

  السوفييت لتعزيز موقفه. تجاوز عبد الناصر المخطط الأمريكي وطور علاقاته مع 

                                                                                           

 . مـذكراتي.هـزاع المجـالي يُنظَـر: وعن الموقف المضـطرب وتـدخل الجـيش لقمـع المظـاهرات وقـرار هـزاع المجـالي باسـتقالة حكومتـه
إشـــارة الســـفير الأمريكـــي فـــي الأردن إلـــى أن هـــذه الحـــوادث ويُنظَـــر  .٢٨٥-٢٨٣. حيـــاتي فـــي المشـــرق؛ جلـــوب. ١٧٥-١٦٤ص

  تستدعي وجود كبش فداء لإعادة شعبية الملك ولن يكون سوى جلوب:
Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, January 26, 1956―
2 p.m., Department of State, Central Files, 785.00/1–2656. Confidential. Cited in: P. Glennon. 
Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 21-23. 
 خلال هذه الحوادث ساهمت دعاية النظام الناصري وتغطيته الإعلامية خصوصًـا بتـأجيج غضـب الجمـاهير، وحاولـت الأردن بـدعم

ــة  ــة دعائيــة مضــادة لكنهــا فشــلت فــي ذلــك، حــديث الســفير الأردنــي فــي أمريكــا عــن محــاولات الأردن لشــن حمل عراقــي اطــلاق حمل
  دعائية بدعم عراقي، ورأيه في حقيقة الادعاءات البريطانية بأن الحوادث جاءت إثر تحريض مصري وتمويل سعودي: 

Memorandum of a Conversation Between the Assistant Secretary of State for Near Eastern, 
South Asian, and African Affairs (Allen) and the Jordanian Ambassador (Rifa’i), Department of 
State, Washington, January 28, 1956 Washington, January 28, 1956, Department of State, 
Central Files, 785.00/1–2856. Confidential. Drafted by Bergus. Cited in: P. Glennon. Foreign 

Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 23-26. 
  مثلاً: يُنظَر  ؛ عن الموقف الأمريكي المعارض لسعي بريطانيا لضم الأردن لحلف بغداد١٦١ص أسد الأردن.شلايم.  يُنظَر: ٤٦

Memorandum From the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South Asian, and African 
Affairs to the Secretary of State, April 1, 1955. (Department of State, Central Files, 682.87/4–
155) cited in: U.S. Dept. of State: Office of the Historian. Foreign Relation of the United 1955–

1957, Near East: Jordan – Yemen: Vol. XIII, John P. Glennon (Editor). Washington: United 
States Government Printing Office, 1988. p5.  
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بعد هذا التحول بدأ الملك بتطوير قدراته الأمنية الداخلية فاستحدث جهـاز المخـابرات 
وبــدأ الملــك بالســعي لتطــوير قــدرات الجــيش  )٤٧(الــذي بنــي وتطــور برعايــة وتمويــل أمــريكيين.

ب بعـد أن اسـتطاع بمشـورة ومعونـة أمريكيـة، اسـتيعاب غضــ الأردنـي وخصوصًـا سـلاح الجـو.

الجمــاهير المحتجــة علــى الانضــمام لحلــف بغــداد والســيطرة البريطانيــة علــى الجــيش الأردنــي 
وتعزيـــــز صـــــورته كقائـــــد وطنـــــي خلـــــص الـــــبلاد مـــــن الســـــيطرة  العـــــاجز عـــــن حمايـــــة الحـــــدود.

 ٣قــرر الملــك فــي الاســتعمارية بطــرده جلــوب باشــا والإعــلان عــن تعريــب الجــيش الأردنــي. إذ 

المخـابرات الأمريكيـة. ويظهـر مـن خــلال  ةباشـا بعـد استشـار عـزل جلـوب  ١٩٥٦أذار/ مـارس 
استقراء الكتابات المختلفة عن هذه الفترة والوثائق الأمريكيـة والبريطانيـة المتعلقـة بالحـدث، أن 
الملك لم يرد إنهاء العلاقة مع بريطانيـا مـن خـلال هـذا الموقـف وهـذا مـا سـعت أمريكـا لمنعـه، 

  )٤٨(اتجاه آخر.قاد المخطط بلكن تطور الأحداث 

                                  

ـــة فـــي: هيكـــل. يُنظَـــر  ٤٧ ـــة الحســـين بالمخـــابرات الأمريكي  أســـد الأردن.؛ شـــلايم. ٣٧٧. ص )١حـــرب الثلاثـــين ســـنة (عـــن علاق
ـــه.نـــر. ؛ تـــيم واي١٨١-١٨٠ص ـــاريخ الســـي. آي. إي ). ٢٠١٠(بيـــروت: شـــركة المطبوعـــات للتوزيـــع والنشـــر،  إرث مـــن الرمـــاد ت
  نص تعريفي كتب عنه متاح في:  يُنظَر: ؛ وعن مهندس العلاقات المخابراتية بين البلدين وفي المنطقة كيم روزفلت١٩٤ص

http://jfk.hood.edu/Collection/Weisberg%20Subject%20Index%20Files/C%20Disk/CIA%20Roose
velt%20Kim/Item%2001.pdf عن تمويـل المخـابرات الأمريكيـة للحسـين ضـمن العمليـة  ١٩٧٧صدى الكشف عام ويُنظَر  ؛

"No Beef :،بعيدًا عن معرفة وزارة الخارجية والكونجرس التي قدمت مساعدات اقتصادية للأردن في الخمسينيات  
The Washington post. February 18, 1977. P A1, A5; The Washington post. February 19, 
1977. P A1, A8-A9; The Washington post. April 25, 1977. P 6. 

  ./http://jfk.hood.edu يُنظَر: "؛ Harold Weisberg Archiveالأرشيف الإلكتروني الخاص ب "وهي متاحة ضمن 
. ٢ط.  .ســهلاً أن تكــون ملكًــا ســيرة ذاتيــةلــيس . بــن طــلال الحســينلمــاذا أنهــى الحســين خــدمات جلــوب مــن وجهــة نظــره فــي:  ٤٨

   .١٢٧-١١١ص ).٢٠٠٩: عواد علي. (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، ترجمة: هشام عبد االله. مراجعة
  ر قراءة بريطانية لعزل جلوب في: نظَ يُ 

Mr C. Duke to Mr H. Macmillan, 20 April 1955 with enclosure: translation of speech by King 
Hussein at Arab Legion Parade, 14 April 1955. FO 371/115679; Foreign Office Memorandum, 
13 September 1955, 'The Arab Legion' , FO 371/115682; Mr C, Duke to Mr C, Shuckburgh, 6 
October 1955; Mr C. Shuckburgh to Mr C. Duke, 5 November 1955, FO 371/115683; Mr C. 
Duke to Mr E. Rose, 3 November 1955 with enclosure: translation of account of attack on Gen. 
J. Glubb and the Baghdad Pact, dated 27 October 1945; translation of statement issued by the 
'Group of Jordanian Free Officers engaged in national struggle as appeared in Al Ahram, 24 
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فاضطرار النظام للتراجع عن فكرة الانضمام للحلف. وقرار الملـك بتعريـب الجـيش لـم 
يعـــنِ استســـلامه، أو انســــجامه مـــع الموقــــف الـــوطني العـــام. إنمــــا مهـــدت لإطــــلاق شـــارة بــــدء 
التحضير لانقلاب ملكي على الأحزاب السياسية المعارضة. إذ شكل حدث عزل جلوب دافعًا 

اســية للخــروج لســاحة العمــل السياســي ودعـم توجهــات الملــك الجديــدة. التــي خيــل للأحـزاب السي
 )٤٩(ة الصـاعدة.العَرَبيّـلهم أنها أتت لإخراج الأردن من سـطوة الاسـتعمار والتحـالف مـع القـوى 

                                                                                           

November 1955, FO 371/115650. Cited in J. Priestland. Records of Jordan 1919–1965. Vol. 9. 
pp. 207- 222.  

قـراءة السـفير الأمريكـي للـدوافع التـي وجهـت ويُنظَـر  ؛٢٩١-٢٨٦. صحيـاتي فـي المشـرققـراءة جلـوب للحـدث: جلـوب. ويُنظَر  ؛
  الملك لاتخاذ قراراته؛ 

Memorandum of a Conversation Between the Acting Secretary of State and the Jordanian 
Ambassador (Rifa’i), Department of State, Washington, March 6, 1956 Washington, March 6, 
1956 Source: Department of State, Central Files, 741.551/3–656. Confidential. Drafted by 
Burdett. Cited in: P. Glennon. Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 30-31. 

ر الورقة التي قدمها مكتب شؤون الشـرق الأدنـى وجنـوب آسـيا وإفريقيـا، علـى إثـر عـزل جلـوب عـن مسـتقبل العلاقـات الأمريكيـة نظَ يُ 
  الأردنية:

Paper Prepared in the Bureau of Near Eastern, South Asian, and African Affairs Washington, 
April 19, 1956. Source: Department of State, NEA Files: Lot 59 D 518, Omega―Meetings of 
MEPPG (agenda, memos of conv., etc.) 4/9/56 to 6/30/56. Secret. Cited in: P. Glennon. 
Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 37-39. 

  ر توجيهات دالاس للتعامل مع الموقف:نظَ يُ و 
Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan Washington, April 27, 1956―
1:36 p.m. Source: Department of State, Central Files, 785.56/4–2756. Secret; Telegram From 
the Department of State to the Embassy in Iraq Washington, May 12, 1956―3:48 p.m. Source: 
Department of State, Central Files, 785.00/5–1256. Secret. Cited in: P. Glennon. Foreign 

Relation of the United 1955–1957. pp. 40-41; 43-44. 
رحبــت جميــع الأحــزاب السياســية بقــرار الملــك وكــذلك الجمــاهير، واعتبرتــه انتصــارًا لهــا، وأنــه جــاء لتحقيــق أحــد أبــرز مطالبهــا.  ٤٩

 يُنظَــر: وارتفعــت إثــر هــذه القــرار شــعبية الملــك المتــأثرة بحــوادث حلــف بغــداد: عــن موقــف الاحــزاب السياســية مــن قــرار عــزل جلــوب
اذار/  بيـان صـادر عـن حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي.؛ "تحريـر الجـيش". ١٢٢. صمن مذكراتبو غربية. موقف حزب البعث: أ

؛ موقــف الحــزب الشــيوعي الأردنــي: "بعــد الفشــل الــذريع لزيــارة بايــار يجــب تعزيــز وتوســيع الاتحــاد الــوطني لمجابهــة ١٩٥٦مــارس 
. تشـرين ثــاني ١٢لعراقــي". المقاومـة الشــعبية. السـنة الســابعة. ع. واحبـاط كــل المحـاولات الاســتعمارية لضـم الأردن للحلــف التركـي ا

؛ موقــف الإخــوان المســلمين: "بيــان شــامل مــن ١٢٦. صدروب الألــم؛ الأشــهب. ١٩٨-١٩٧صمــذكرات. . ورد فــي: وراد. ١٩٥٥
ــةقضــايا الســاعة الحاضــرة".  ــدول العربي ــي ال ــادة الإخــوان المســلمين ف ــذي لق ــب التنفي ــان عــن المكت كــانون الأول/  ٢٨. بتــاريخ بي
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فكشـفت  )٥٠(خصوصًا وأن ذراع الملك التنفيذية كانت من تنظيم الضباط الأحرار في الجـيش.
علــى الجهــاز الأمنــي الاســتعداد لتوجيــه الضــربة القاضــية  ذلــك ســهلكامــل كادرهــا وقــدرتها، ف

لحظــة إطــلاق الانقــلاب علــى الأحــزاب، التــي شــكلت حكومــة عبــرت لأول  )٥١(لهــذه الأحــزاب،
مرة عن خيار الجماهير. كونها شـكلت مـن قبـل أحـزاب انتخبـت بانتخابـات حـرة نزيهـة. خلافًـا 

لتــوتر لمــا يتبعهــا مــن مظــاهرات واحتجاجــات للانتخابــات الســابقة التــي شــكلت محطــة دائمــة ل
   )٥٢(نظرًا لحالة التزوير الفاضح فيها.

لكــن هــذه الحكومــة فشــلت فــي أداء الكثيــر مــن مهامهــا، وعلــى رأســها تغطيــة العجــز 
مـــن  النـــاجم عـــن وقـــف المعونـــة البريطانيـــة بعـــد الغـــاء المعاهـــدة البريطانيـــة الأردنيـــة. وخرجـــت

قادتهــا تصــريحات وتصــرفات اســتطاع الملــك اســتغلالها للبــدء بحملــة تحريضــية منظمــة اشــاع 

                                                                                           

. وافتــتح القــرار نافــذة حريـــة جديــدة اســتغلتها الأحــزاب للمشــاركة فـــي الانتخابــات البرلمانيــة المقــرة لتشــكيل المجلـــس ١٩٥٦ديســمبر 
  .١٩٥٦تشرين الأول/ اكتوبر  ٢٥النيابي الخامس الذي انعقد في 

م علــي أبــو نــوار مــن أجــل تنفيــذ قــراراه بطــرد جلــوب، اســتغل الملــك تقــرب عــدد مــن القيــادات العســكرية العروبيــة لــه، وعلــى رأســه ٥٠
ـــك بالضـــباط الأحـــرار فـــي الجـــيش ـــب الجـــيش. عـــن علاقـــة المل محمـــود المعايطـــة. "الجـــيش والسياســـة فـــي  يُنظَـــر: وفيمـــا بعـــد تعري

ان. إعـداد: هـاني الحـوراني. تحريـر: محمـود الريمـاوي؛ حسـين أبـو رمـ). ١٩٥٧-١٩٥٦حكومة سليمان النابلسـي (الخمسـينيات". 
ــــى الســــجن ضــــافي الجمعــــاني. ؛ ٥٩-٥٥ص). ٦٠-٥١: ١٩٩٩(عمــــان دار ســــندباد للنشــــر،   ١٩٩٤-١٩٤٨مــــن الحــــزب إل

. (عمــان: مــذكراتي حســاب الســرايا وحســاب القرايــا؛ نــذير رشــيد. ٦٢-٥٩). ص٢٠٠٧. (بيــروت: ريــاض الــريس للنشــر، مــذكرات
  .٥٩). ص٢٠١٢الأهلية للنشر والتوزيع، 

صادرتها قوات الاحـتلال الصـهيوني مـن مقـرات الأجهـزة الأمنيـة الأردنيـة، أن هـذه الأجهـزة أعـدت قـوائم  يلاحظ من الأوراق التي ٥١
تفصــيلية لكــل الأحــزاب السياســية المعارضــة للنظــام، أو التــي مــن الممكــن أن تشــكل خطــرًا عليهــا، اســتغلت هــذه القــوائم للقيــام بحملــة 

  عن هذه الوثائق في:يُنظَر  نقلاب الملكي،الاعتقالات والتطهير التي شهدتها البلاد بعد الا
 Cohen, Amnon. Political Parties in the West Bank under the Jordanian Regime, 1949-1967. 
(Ithaca: Cornell University Press, 1982). pp. 9-10;  

العربــي الاشــتراكي فــي الضــفة الغربيــة تحــت حكــم ر نموذجــا عليهــا مرفــق فــي: افراهــام ســيلع. البعــث الفلســطيني: حــزب البعــث نظَــيُ و 
  .٥٩-٥٨). ص١٩٨٤) [بالعبرية]. (القدس: ماجنس برس؛ الجامعة العبرية، ١٩٦٧-١٩٤٨الأردن (

أبــرز حــدث انتخــابي اتهمــت الحكومــة بتزويــره وانــدلعت  ١٩٥٤كانــت انتخابــات المجلــس النيــابي الرابــع فــي تشــرين أول/ اكتــوبر  ٥٢
علـــى إثرهـــا اضـــطرابات ومظـــاهرات لأيـــام فـــي كـــل المـــدن الرئيســـية لـــم تســـتطع الحكومـــة إيقافهـــا إلا بعـــد تـــدخل الجـــيش وقمـــع وقتـــل 

تشــرين  ١٦"المجــد والخلــود لشــهداء انتفاضــة  يُنظَــر: ات السياســية؛ حــول هــذه الأحــداثالمتظــاهرين. واعتقــال العشــرات مــن القيــاد
. ورد ١٩٥٤. تشـــرين ثـــاني ١٤الأول انتفاضــة الحريـــة والاســـتقلال الـــوطني والديمقراطيـــة". المقاومـــة الشـــعبية. الســـنة السادســـة. ع. 

  . ١٩٦-١٨٨صمذكرات. في: وراد. 
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خلالهــا بــان صــراعه مــع الحكومــة صــراع ضــد الشــيوعية، وصــراع ســلطة لا صــراع مبــادئ. 
مناورة كانت تقوم بهـا أحـد الفـرق العسـكرية. للبـدء  ١٩٥٧نيسان/ ابريل  ٨واستغل الملك يوم 

 )٥٣(وجــود انقــلاب تخطــط لــه بعــض أركــان الحكومــة وقيــادات عســكرية.بانقلابــه متحــدثاً عــن 

واجبر الحكومة على الاستقالة وشكل حكومـة اسـتثنائية، بعـدما أعلـن الأحكـام العرفيـة بموافقـة 
ترافـــق معهـــا حملـــة أمنيـــة، هـــي الأعنـــف، اســـتهدفت كـــل كـــوادر الأحـــزاب  )٥٤(وتأييـــد أمريكـــي.

بـــدورها عـــن اســـتعادة لحظـــة احتجاجـــات حلـــف  السياســـية المعارضـــة وأنصـــارها. التـــي عجـــزت
وكان مصير قادتها وكادرها إما السـجن  )٥٥(بغداد، وتنفيذ مقررات مؤتمرها المنعقد في نابلس.

أو المطـــاردة أو اللجـــوء السياســـي إلـــى الـــدول المجـــاورة، فكانـــت الضـــربة القاضـــية التـــي أنهـــت 
  النشاط الحزبي المعارض إلى حين.

. وإنمـــا كـــان بلـــدًا مضـــطربًا. ١٩٥٧-١٩٤٨ا مســـتقرًا مـــا بـــين إذًا لـــم يكـــن الأردن بلـــدً 
يحكمــه نظــام مضــطرب كثــر معارضــيه. وتــتحكم بــه وتوجهــه قــوى اســتعمارية مضــطربة آفــل 

لأي مشــروع متجـاوز للســلطة،  اجيـدً  انجمهـا، أو طارئــة علـى المنطقــة. هـذه البيئــة تشـكل منبتــً
ــفة الغَربِيــةاخصوصًــا إذا وجــد حاضــنة شــعبية، كتلــك التــي شــكلت فــي  إثــر الحــرب. لكــن  لض

ـفة الغَربِيـةانشـغلت الأحـزاب السياسـية فــي " السـير علـى خــط وهــو الحقيقيـة،  مهمتهـا" عــن الض
فته الجماهير بأنـه صـراع سـلطة فابتعـدت عنـه. أدى  الجماهير وقيادتها، لتدخل في صراع عر

  دن، فماذا عن الدولة الوليدة "إسرائيل"؟إلى وأد هذه الأحزاب وإنهائها إلى حين. هذا حال الأر 

                                  

مـن ؛ الجمعـاني. ٧٧-٧٦. صمـذكراتيرشـيد.  يُنظَـر: وحقيقتها ١٩٥٧نيسان/ ابريل  ٩-٧في عن المناورات العسكرية المقامة  ٥٣

  .١٣٧-١٢٨ص. سهلاً ليس . بن طلالوجهة نظر الملك في الأحداث في: يُنظَر  ؛٨٨-٨٧. صالحزب
 فــه ومنــع أي تــدخلتشــير الوثــائق الأمريكيــة إلــى أن الملــك اســتبق إعــلان الأحكــام العرفيــة بأخــذ الموافقــة الأردنيــة علــى دعــم موق ٥٤

  ي يستغل التوتر، وهذا ما وافق عليه الرئيس الأمريكي:"إسرائيل"
P. Glennon. Foreign Relation of the United 1955–1957. Vol. XIII, pp 103. 

المعاديــة  عقــدت أحــزاب المعارضــة اجتماعًــا فــي نــابلس لأخــذ زمــام المبــادرة بعــد الانقــلاب الملكــي لكــن الأجهــزة الأمنيــة والأجــواء ٥٥
عن مؤتمر نابلس ومقرراته فـي: "بيـان إلـى الشـعب الكـريم مـن يُنظَر  التي بذرها الملك وإعلان الأحكام العرفية لم يسعفها لتنفيذ ذلك

  .٢٠٥-٢٠٣صمذكرات. ". ورد في: وراد. ٢٢/٤/١٩٥٧المؤتمر الوطني المنعقد في نابلس في 



٢٨ 

  ١٩٥٧-١٩٤٨: "إسرائيل" سنوَاتُ مَخَاضٍ   .ت

ة المختلفـة، إلا أن العَرَبيّـوأعلنـت الهدنـة مـع الـدول  ١٩٤٩توقفت الحرب رسميًا عـام 
 العَرَبـيّ "إسرائيل" بدأت مباشرة الاستعداد لجولة جديدة من المعارك لقناعة قادتها بـأن المحـيط 

ـــدول  ـــلـــن يقبـــل بالهزيمـــة. خصوصًـــا إثـــر التغييـــرات الداخليـــة التـــي حـــدثت فـــي جـــل ال ة العَرَبيّ

وعبــر بــن غوريــون عــن ذلــك فــي أحــد الوثــائق التأسيســية للجــيش  المحيطــة بهــا إثــر الهزيمــة.
حقيقــة أساســية لا شــك  "إســرائيل" ة لحــرب ضــدالعَرَبيّــبــأن اســتعداد الــدول  "الإســرائيلي"، فقــال

وحكــام مصــر وســوريا، نجيــب والشيشــكلي آنــذاك، هــم الجنــود  .لــم تقبــل بوجــودهم وأنهــا ،فيهــا
  )٥٦(.الذين هزموا على أيديهم وسيسعون للانتقام

الـذي تشـكل جلـه  ،عـدتهاو  خلال أيام الحرب دفعت "إسرائيل" ثمنًا باهظًـا مـن عديـدها
 .لكيــان الناشــئشــكلت الحــرب عبئًــا اقتصــاديًا هــائلاً علــى احيــث  واقتصــادها )٥٧(.فتــرة الحــرب

على الرغم من سعي الصهاينة لأن تكون ميزانية محدودة؛ فبالإضافة إلى تسخير كل المـوارد 
والأموال للتسلح، شلت الحياة الاقتصادية العامة نتيجة للاعتماد علـى الاحتيـاط فـي العمليـات 

   )٥٨(.العسكرية

افت بـدورها أعبـاء التـي أضـ .خلال السنوات التالية وانعكس هذا الثمن على "إسرائيل"
خصوصًـا فـي  .للدولـة الجديـدة الصـهيونيةجديدة اعاقت سرعة إتمـام تحـول مؤسسـات الحركـة 

                                  

)، ١١-٢: ١٩٨١حزيــران/ يوليــو  -. (أيـار/ مــايو٢٨٠ -٢٧٩ع.  بالعبريــة].[ معراخــوتدافيـد بــن غوريــون. "الجــيش والدولـة".  ٥٦
. يوميــات الحـــربللخطــر العربـــي وضــرورة الاســتعداد المســبق لــه فــي يومياتـــه: بــن غوريــون. وســبق أن أشــار بــن غوريــون  ؛٢ص
  .٧٤٧ص

إشــارة بــن ويُنظَــر  قتيــل؛ ٣٠٩٦لــغ إلــى أن عــدد القتلــى ب ٩/١٢/١٩٤٨تشــير الروايــة الإســرائيلية التــي ينقلهــا بــن غوريــون يــوم  ٥٧
  لمعنى الخسارة البشرية في صفوفهم بالمقارنة مع صفوف العرب ووجوب تجنبها:  ١٩٤٧حزيران/ يونيو  ١٨غوريون في 

Amir Bar-Or. "The Evolution of the Army's Role in Israeli Strategic Planning: A Documentary 
Record". Israel Studies. Vol. 1. No. 2. (Fall 1996: 98-121). P108. 

  .٦٠٨. صيوميات الحرببن غوريون.  يُنظَر: ٥٨
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ــــد سياســــتها العامــــة  ،ل انــــدلاع صــــراع فــــي مراكــــز القــــرارظِــــ ــــة وتحدي ــــة إدارة الدول ــــى كيفي عل
  واستراتيجيتها.

 اضـعفً . يعـاني على المستوى العسكري من الحـرب ب"جـيش خـداج" "إسرائيل" خرجت

هـددت قدرتـه  ،مطلع الخمسينيات في ظل أزمـة اقتصـادية خانقـة . وعاشتشكيلاتهفي  وترهلاً 
فبـذلت الدولـة  )٥٩(.على سداد رواتب أفراده فضـلاً عـن قدرتـه التـزود بالمعـدات والسـلاح الـلازم

ذروة ذلــك جهــود بــن غوريــون  .قدراتــه العســكرية مــن أجــل تأســيس هــذا الجــيش وتعزيــز جهــدها
عقـــد بـــن  ،وكعادتـــه ،إثر الحـــرب. فـــ١٩٥٣وفـــي العـــام  ،الجـــيش بعـــد الحـــربورئاســـة أركـــان 
 ،اتخــذ علــى إثرهــا قــرار بتطــوير القــدرات العســكرية للجــيش الإســرائيلي ،"١٩٤٩غوريــون "نــدوة 

فـــي ظـــل تحـــديات جديـــدة علـــى رأســـها اســـتيعاب المهـــاجرين الجديـــد وتطـــوير  تنظيمـــه،وإعـــادة 
وبقــي الجــيش يعــاني مــن مقــدرات تشــغيلية  ،كثيــرة لكــن واجهــت هــذا القــرار إشــكاليات ،الدولــة

  )٦٠(.ومعدات فقيرة في ظل أزمة اقتصادية خانقة

تشـــرين  ١٧آب/ أغســـطس إلـــى  ٢٦مـــن لـــذلك قـــام بـــن غوريـــون بتحقيـــق فـــي الفتـــرة 
أبرزهــا  .قبيــل اعتزالــه العمــل الرســمي خــرج علــى إثــره بعــدة اســتنتاجات ١٩٥٣الأول/ أكتــوبر 

ــــــلمعرفــــــة توجهــــــات الجيــــــوش  ،ســــــتراتيجية بعيــــــدة المــــــدىالاهتمــــــام بالاســــــتخبارات الا ة العَرَبيّ

والاهتمام بسلاح  .وبالقوات القتالية خصوصًا سلاح الدروع على حساب الخدمات .وتحركاتها
بوصفه سلاح الصدمة في أي حرب مقبلة. وتأسيس فرق نخبة قادرة على العمل خلف  ،الجو

القرارات الدولية المتعلقة بحظر التسلح في وتجاوزت "إسرائيل" لتحقيق ذلك  )٦١(خطوط العدو.

                                  

. ٤٣٨. ع. معراخـوت [بالعبريـة]العـام الـذي صـمم فيـه جـيش الـدفاع الإسـرائيلي".  ١٩٥٣: نعـوم تيفـون. "لـذلك فـيوصـفًا يُنظَر  ٥٩
  .٢١-٢٠ص ،)٢٧-١٨: ٢٠١١أغسطس (

  .١٠٦-١٠٥ص وميات الحرب.يبن غوريون.  يُنظَر: ١٩٤٩حول ندوة  ٦٠
ــةمــا كتبــه بــن غوريــون فــي: بــن غوريــون. يُنظَــر  ١٩٥٣وحــول قــرارات  ٦١  كــذلك: اســحق بــنويُنظَــر  ؛١١-٢. صالجــيش والدول

). ٣٧-٣٢: ٢٠١٣. (ديســـمبر ٤٥٢ع. معراخـــوت [بالعبريـــة]. ؛ نيكـــي كــونز. "نهـــج إدارة المخــاطر بقلـــم بـــن غوريــون". "إســرائيل"
ا لتوجيهــات بــن غوريــون ومــا اتخــذ فيــه مــن قبــل وزارة الــدفاع تنفيــذً  ١٩٥٣ي نعــوم تيفــون الــذي اعتبــر العــام ومقالــة الجنــرال الصــهيون

 Amir؛ العام الذي صـمم فيـه جـيش: تيفون. ١٩٥٦عام التأسيس الحقيقي للجيش الإسرائيلي الذي جعله قادرًا على خوض حرب 
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مســـتغلة التطـــورات المحيطـــة كـــالحرب البـــاردة وســـعي أمريكـــا لبنـــاء أحـــلاف  .منطقـــة فلســـطين
مع بداية الخمسينيات تصاعد الاهتمام الأمريكي . إذ أنه عسكرية تقف أمام الاتحاد السوفيتي

لبنـاء أحـلاف تمنـع تمـدد الاتحـاد السـوفياتي فـي المنطقـة وتهديـده في المنطقـة وبـدأت بالسـعي 
لمصـالحها. فـي هـذا الإطــار جـاء بدايـة البيــان الثلاثـي الأمريكـي الفرنســي البريطـاني. ثـم تــلاه 

جــزء مــن حلــف  "إســرائيل" بــأن تكــون ،يســمح لاحقًــا ،ســعيها لتوقيــع اتفــاق بــين مصــر وإســرائيل
   شرق أوسطي تقوده أمريكا.

 الموقــف الفرنســي والبريطــاني مــن مصــر إثــر تــأميم قنــاة الســويس غلت لاحقًــاكمــا اســت

شــــاركت فيهــــا بريطانيــــا  ،ية فرنســــية"إســــرائيل" تحضــــيرات لتنطلــــق ،١٩٥٦حزيــــران/  ٢٦يــــوم 
منـع مصـر مـن اسـتيعاب السـلاح السـوفياتي هدفت "إسرائيل" من خلالـه ل .للهجوم على مصر

كســـرًا  "إســـرائيل" والـــذي اعتبرتـــه ،ح التشـــيكيةالـــذي حصـــلت عليـــه إثـــر صـــفقة الســـلا ،الجديـــد
وسـبق هـذه التحضـيرات جهـد "إسـرائيلي" خـاص تجـاه فرنسـا.  )٦٢(لمعادلة التسلح فـي المنقطـة.

 .بالتزامن مع التغييرات الداخلية الفرنسية أواسـط الخمسـينياتحيث طورت علاقة خاصة بها، 

نــتج  .ئريــة علــى الاحــتلال الفرنســيوتصــاعد العــداء الفرنســي اتجــاه مصــر لــدعمها الثــورة الجزا
عـــن هـــذه العلاقـــات صـــفقات ســـلاح متنوعـــة شـــكلت إضـــافة نوعيـــة للجـــيش الصـــهيوني قبيـــل 

النـووي الـذي بـدأت بالإعـداد لـه مطلـع  "إسرائيل" وتوجت بتبني فرنسا مشروع .العدوان الثلاثي
   )٦٣(.الخمسينيات

                                                                                           

Bar-Or. "The Evolution of the Army's Role in Israeli Strategic Planning: A Documentary Record". 
Israel Studies. Vol. 1. No. 2. (Fall 1996: 98-121). pp. 115-120; Dayan, Moshe. Story of My 

Life. pp. 139-150.  
.Dayan, Moshe ؛ ٧٠٥-٤٠٥. ص)١حــرب الثلاثــين ســنة (هيكــل.  يُنظَــر: تــأميم القنــاة والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر ٦٢

Story of My Life, pp. 159-220.  
. ترجمــة: يوميــات شخصــيةموشــيه شــريت.  يُنظَــر: عــن العلاقــات العســكرية الفرنســية الإســرائيلية وصــفقات الســلاح ٦٣

وحـول الموقـف الفرنسـي مـن مصـر  .٥٥٢-٥٥١؛ ٥٤٧-٥٤٢). ص١٩٩٦احمد خليفة. (بيـروت: مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، 
   "إسرائيل" يُنظَر: ارها بدعمفي الجزائر وتأثيره على قر 
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ة جديــدة لتواجــه نتــائج اســتحدثت "إســرائيل" أجهــز وبالإضــافة لتطــوير قــدرات "الجــيش" 
الحرب، كالتعامل مع من بقي من أهل فلسطين داخل الأراضي المحتلة حيث أعلنـت منـاطق 

بالإضــافة لبنــاء  ،اســتحدث جهــاز الحــرسفالحكــم العســكري، وبــدء عمليــات التســلل والمقاومــة. 
وأسســـــت عـــــددًا مـــــن أجهـــــزة المخـــــابرات لخدمـــــة  .)١٠١(وحـــــدات عســـــكرية مقاتلـــــة كالوحـــــدة 

  )٦٤(.الأغراض الحربية داخل وخارج حدود الدولة

تعاظم القوة العسكرية، وتأثيرها المركـزي فـي تأسـيس الدولـة انعكـس علـى إدارة الدولـة 
تحــدث  ة الإســرائيلية ومؤسســها بــن غوريــون. فــرأس القــوة العســكريومحــددات سياســتها العامــة

فيـرد فـي يومياتـه نـص رسـالة كتبهـا  .ولـم تنشـأ إلا بقـوتهم لـن "إسـرائيل" أنأثناء وبعد الحرب ب
الذي عبر عن خشيته من تحول الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة  ، وزير خارجيته،لشريت

فوقعــت  )٦٥(.لمعارضـة وزارة الــدفاع لقـرار التقســيم: "نحـن الــذين سـنقيم الدولــة اليهوديـة بأنفســنا"

                                                                                           

Evans, Martin. Algeria: France's Undeclared War. (New York: Oxford University Press, 2012). 

pp. 160-162, 183-189; Laskier, Michael M. "Israel and Algeria amid French Colonialism and the 

Arab-Israeli Conflict, 1954-1978". Israel Studies. Vol. 6, No. 2, (Summer 2001: pp. 1-32). 

   يُنظَر: وحول بدايات المشروع النووي الإسرائيلي

Cohen, Avner. "Before the Beginning: The Early History of Israel's Nuclear Project (1948-1954)", 

Israel Studies, Vol. 3. No. 1, (Spring 1998, pp: 112-139). 

   يُنظَر: العلاقة مع فرنسا في هذا المجال والموقف الأمريكي تجاه المشروع النووي الإسرائيلي وعن

Pinkus, Binyamin. "Atomic Power to Israel's Rescue: French-Israeli Nuclear Cooperation, 1949-
1957", Israel Studies, Vol. 7. No. 1, (Spring 2002, pp. 104-138); Kroenig, Matthew. "Israel's 
Nuclear Program: French Assistance and U.S. Resistance." In Exporting the Bomb Technology 

Transfer and the Spread of Nuclear Weapons. (New Yourk: Cornell University Press, 2010: 67-
110). 

. (بيــروت: شـركة المطبوعــات ١٩٤٨طينيون المنســيون تـاريخ فلســطيني الفلســإيــلان بابـه.  يُنظَـر: حـول نظــام الحكـم العســكري٦٤
   يُنظَر: ؛ وحول تأسيس الأجهزة المخابراتية المختلفة في السنوات الأولى١٥٠-٨١). ص٢٠١٣للتوزيع والنشر، 

Blak, Ian; Morris, Benny. Israel's secret wars: a history of Israel's intelligence services. (London: 
Futura Publications, 1991) pp 71-134. 

  .١٩٥٥قً في اجتماعات الحكومة عام وأكده لاح؛ ٢٦١صيوميات الحرب. بن غوريون.  ٦٥
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صـــراع تيـــارين، تيـــار عســـكري بقيـــادة وزارة الـــدفاع وعلـــى رأســـها وزيـــر "إســـرائيل" تحـــت تـــأثير 
الـدفاع، ورئـيس الـوزراء الأول ديفيـد بـن غوريـون، وتيـار سياسـي، تيـار وزارة الخارجيـة، والــذي 

يـرى أن الـدور  والـذي كـان الـدور وزير الخارجيـة، ورئـيس الـوزراء الثـاني، شريتترأسه موشيه 
ــا ويجــب الحفــاظ علــى علاقــة جيــدة مــع الأمــم المتحــدة  الــدولي فــي نشــأة "إســرائيل" كــان مركزيً

  )٦٦(.وباقي دول العالم

انعكــس هــذا الصــراع بشــكل ســلبي علــى إدارة اجهــزة الدولــة المختلفــة تجــاه العديــد مــن 
والمفاوضـات مـع  .التعامل مع عمليات المقاومـة والتسـلل وكيفيـة الـرد عليهـاك القضايا الطارئة

والموقـف مـن الحصـار البحـري  .ومسـألة تحويـل ميـاه نهـر الأردن .للسـلامة سـعيًا العَرَبيّ الدول 
كمـــا  )٦٧(.ةالعَرَبيّــالمصــري فــي البحـــر الأحمــر، والأعمــال الاســـتخبارية التخريبيــة ضــد الـــدول 

ســببت عمليــات "العســكر" . إذ لتوطيــد علاقتهــا الدوليــة انعكــس أيضًــا علــى مســاعي "إســرائيل"
بعـدد  "إسـرائيل" ، أرقًـا لـوزارة الخارجيـة فـي مسـعاها لتوطيـد علاقـةةالعَرَبيّـالانتقامية ضد الدول 

عانـت وبالإضـافة لصـراع "الخارجيـة" و"الـدفاع".  )٦٨(.من الدول وعلى رأسها الولايـات المتحـدة
فــي ظــل رغبــة "الدولــة" باحتوائهــا  ،"الدولــة" مــن صــراع آخــر مــع مؤسســات الحركــة الصــهيونية

  )٦٩(والسيطرة على نشاطها.

                                  

  .٣٧-٢٧كذلك صويُنظَر  ؛٣٦٨ص .يوميات شخصيةشريت.  ٦٦
؛ ٢٥٥-٢٤٤؛ ٢٣٤؛ ٢٢٧؛ ٢٢٦-٢٢١؛ ٢١٠؛ ٢٠٨؛ ٢٠٣؛ ٢٠٠؛ ١٥٨-١٥٠. ص يوميـــات شخصــــيةشـــريت.  يُنظَـــر: ٦٧

مقالــة تنــاقش إحــدى جزئيــات هــذا الصــراع، الموقــف العســكري الصــهيوني ويُنظَــر  ؛٤٤١؛ ٤٢٩؛ ٢٨٤؛ ٢٦٣؛ ٢٥٩؛ ٢٦٦؛ ٢٤٩
  تجاه عمليات التسلل، وتنتصر فيه للتيار العسكري الذي أستطاع اقناع الجمهور برأيه آنذاك: 

Bar-On, Mordechai. "Small Wars, Big Wars: Security Debates During Israel's First Decade". 
Israel Studies. Vol. 5, No. 2 (Fall 2000: 107-127). 

؛ وإثـر ٢١٦-٢١٣صحيـاتي. ؛ مـائير. ٣٨-٢٦. صيوميات شخصـيةمثلاً الموقف إثر الهجوم على قرية قبية: شـريت. يُنظَر  ٦٨
حيـاتي. ؛ مـائير. ٢٥٠-٢٤٩. صيوميـات شخصـيةاكتشاف مجموعات المخـابرات الصـهيونية فـي مصـر "قضـية لافـون": شـريت. 

  .٢١٧ص
؛ ٣٣٦؛ ٣٠٤؛ ٢٥٦؛ ١٨٥؛ ١٠٥. صيوميــات شخصــيةمــثلا الصـراع حــول محـددات الهجــرة والمسـؤول عنهــا: شـريت. يُنظَـر  ٦٩

  الاختلاف على مطالب الحكومة بشأن تعويضات ضحايا النازية: ويُنظَر  ؛٤٩٧؛ ٣٥٣
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علــــى المســــتوى الاقتصــــادي مــــن الحــــرب بعــــد أن اســــتنزفت كــــل "إســــرائيل" خرجــــت 
 )٧٠(.وانعكــس ذلــك فــي عجزهــا عــن القيــام بــالكثير مــن واجباتهــا الأساســية ،إمكانياتهــا الماديــة

ومنع "إسرائيل" من استخدام البحـر  ،الحصار البحري الذي فرضته مصر ئهوضاعف من سو 
الحكومـــة نتيجـــة لهـــذا الوضـــع إلـــى إقـــرار نظـــام واضـــطرت  )٧١(الأحمـــر وقنـــاة الســـويس لاحقًـــا.

تقشــف قــاسٍ فــرض علــى جميــع مــواطني "الدولــة"، لتــأمين الأمــوال والمــواد الأساســية اللازمــة 
مضـافًا إليهـا أعبـاء المهـاجرين الجـدد الـذين تضـاعفت  .لإعادة بناء مؤسسات الدولـة المختلفـة

  )٧٢(أعدادهم وواجهوا ظروفًا اجتماعية واقتصادية قاسية.

ل. تعــاني الكثيــر كُ شَــكانــت دولــة قيــد التَ  ١٩٥٧-١٩٤٨إذًا ف"إســرائيل" خــلال الفتــرة 
. ةوالسياســـي ةوالاجتماعيـــ ةوالاقتصــادي ةمــن الإشـــكاليات علــى المســـتويات المختلفــة. العســـكري

قيادتهـــا تعـــاني مـــن صـــراع داخلـــي حـــول "إســـرائيل". هـــذه الصـــورة ل"إســـرائيل" كانـــت معالمهـــا 
لأحزاب السياسية، كما عبر بعضهم، كما سيفصل لاحقًا عن ضـرورة واضحة لقادة ومنظري ا

                                                                                           

Timm, Angelika. "The Burdened Relationship between the GDR and the State of Israel". Israel 

Studies, Vol. 2. No. 1. (Spring 1997: 22-49). P27. 
ترجمـة: خالـد عايـد وآخـرين. مراجعـة: سـمير  .١٩٤٩الإسرائيليون الأوائـل توم سيجف.  يُنظَر: حول مظاهر الأزمة الاقتصادية ٧٠

 "إســرائيل" ؛ والحــديث عــن حاجــة٣٤٠-٣١١). ص١٩٨٦ة الدراســات الفلســطينية، (بيــروت: مؤسســ جبــور. تقــديم: محمــد المجــذوب
ــاتي. للاقتــراض: مــائير.  ــه جــيش؛ والعجــز عــن تــوفير الاحتياجــات الأساســية للجــيش: تيفــون. ٢٠٢صحي ــذي صــمم في ــام ال . الع

خلال أعوام الخمسينيات لتجاوز هذه الأزمة من خلال ابتـزاز المانيـا والاسـتحواذ علـى تعويضـات ضـحايا  "إسرائيل" ؛ وسعت٢١ص
   يُنظَر: النازية،

Goldmann, Nahum. Memories The Autobiography of Nahum Goldmann. Translated by: Helen 
Sebba. (London: Weidenfeld & Nicolson, 1970). pp. 249-282. 

لبيــع بــراءة اختــراع لتصــنيع المــاء  ١٩٥٤لإضــافة إلــى الاهتمــام بــبعض الصــفقات التجاريــة كالصــفقة التــي أبرمــت مــع فرنســا عــام با
  عن ذلك:يُنظَر  مليون دولار: ٦٠الثقيل بطريقة رخيصة مقابل 

Heiman, Gadi. "Diverging Goals: The French and Israeli Pursuit of the Bomb, 1958–1962". Israel 

Studies. Vol. 15, No. 2 (Summer 2010: 104-126). P 108. 
؛ ٤٤٥-٤٤٠. صروايــة مصــريةشــكيب.  يُنظَــر: عــن الحصــار البحــري المصــري ل"إســرائيل" ومنــع دخــول ســفنها لقنــاة الســويس ٧١

  .٤٥٤-٤٤٩منه: صيُنظَر  ولخليج العقبة
  . ٣٤٠-٣١١الإسرائيليون الأوائل. سيجف.  يُنظَر: عن نظام التقشف ٧٢



٣٤ 

استغلالها بتفعيل حرب عصابات تؤخر نموها وقدرتها على النهوض، لأثر ذلك السـلبي علـى 
  ة المجاورة، وعلى قدرة العرب المستقبلية على مواجهة "إسرائيل" عسكريًا. العَرَبيّ كل الدول 

أن البيئـة والسـياق التـاريخي الـذي عاشـت  يَتضِـح ،وفي ختام لهذه الملاحظـاتوبهـذا 
ــةفيــه القــوى والأحــزاب السياســية فــي " ة الغَربِيــف بيئــة مناســبة . ١٩٥٧-١٩٤٨" فــي الفتــرة الض

، تأخــذ فيــه هــذه الأحــزاب المبــادرة. بعيــدًا عــن العمــل ضــد "إســرائيل"مــنظم للبــدء بعمــل مقــاوم 
الصـحف والمصـادر  وَتبُـرِزمنـذ تأسـيس "إسـرائيل".  المقاوم غير المنظم الـذي لـم يتوقـف فعليًـا

  . ١٩٥٧وانتهاء بالعام  ١٩٤٩الأولية عشرات الحوادث الدالة عليه بدءًا من العام 

فة الغَربِيةف" عاشت فوق جمـر متقـد بفعـل ظـروف تشـكلها، قابـل للاشـتعال فـي الض "
مؤثر ضـدها. خصوصًـا وأن  فعل مقاوم لإطلاقيمكن استغلالها و  .بوجه "إسرائيل"أي لحظة 

وتراكمــت عليهــا بفعــل الحــرب أعبــاء ثقيلــة  .لــم تكــن مكتملــة وعلاقتهــا الدوليــة بنيــة "إســرائيل"
علــى الــرغم مــن ســيطرة  ،احتاجــت ســنين لتجاوزهــا. وكــان بالإمكــان إطــلاق هــذا الفعــل المقــاوم

، وفـي ظـل حـرب في بيئة قلقـة ،الاستعمار البريطاني على الأردن، إذ أنها كانت سيطرة رخوة
  .١٩٥٧هذا الوجود في آذار/ مارس  ءأدت لإنها باردة متصاعدة بين القوى العالمية،

ــفة الغَربِيــةلكــن مــا موقــف الأحــزاب السياســية فــي " مــن "المقاومــة" فــي ظــل هــذه الض "
؟ وهــل إحــداث هــذه التحــولات ؟ ومــا هــي العوامــل التــي ســاهمت فــيومــا هــي تحولاتــهالبيئــة؟ 

ة العَرَبيّــوالتحـولات الحادثـة فـي الـدول  لبيئـة القلقـة، محليًـا وعربيًـا وإســلاميًا ودوليًـا،كانـت هـذه ا

، سـببًا فـي قلـق رؤيـة "إسرائيل" التي يمكن استغلالها لإحداث مشروع "مقاومة" ضدو  المجاورة،
  الأحزاب وتحولها؟

 ١٩٤٨-١٩٤٧وقبـــل ذلــــك مــــا هـــو موقــــف الأحــــزاب السياســـية مــــن مقــــدمات حــــرب 

ين، مصـــير بقيـــة فلســـطين؟ هـــذا مـــا ســـعى ومجرياتهـــا ونتائجهـــا: التقســـيم، "إســـرائيل"، اللاجئـــ
للإجابــة عليــه فصــول الدراســة التاليــة، بعــد التقــديم بفصــل تمهيــدي ثالــث، يــؤرخ لبعــث  الباحــث



٣٥ 

ـــةالأحـــزاب السياســـية فـــي " ة الغَربِيـــف بعـــد الهزيمـــة. ورؤيتهـــا المحليـــة وعلاقاتهـــا الداخليـــة الض "
  خارجية، وصلتها بالنظام، وأبرز أوجه نشاطها.وال
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فة ": الأحزَابُ السيَاسِيةُ فِي : بَعثٌ جَديدالفَصلُ الثالِث الض

  ١٩٥٧ -١٩٤٨ "الغَربِية

" مجموعــــة مــــن الأحــــزاب السياســــية ١٩٤٨-١٩٤٧نشــــط فــــي فلســــطين قبــــل "حــــرب 
تيـــار قـــاده الحـــاج أمـــين الحســـيني رئـــيس المجلـــس الإســـلامي انقســـمت بـــين تيـــارين أساســـيين. 

وأبرز أحزابه الحـزب  "الحسيّنيين"أو  "المجلسيين"ة العليا، عرف بتيار العَرَبيّ الأعلى ثم اللجنة 
، "النشاشــــبيين"أو  "المعارضـــة". وتيـــار معـــارض قـــاده راغــــب النشاشـــيبي، عـــرف بتيارالعَرَبـــيّ 

ولــم تســتطع تجــاوز هــذا الانقســام ســوى بعــض القــوى. إلا أن  )٧٣(.وأبــرز أحزابــه حــزب الــدفاع
الحــرب مثلمــا كانــت حــدثاً فاصــلا فــي علاقــة فلســطين بــالأردن. فإنهــا كانــت كــذلك للأحــزاب 
والقوى السياسية فتركت أثارًا مدمرة على بنيتها المُتَركزة في المناطق المحتلة. استكملها تشتُت 

ين وعجزهــا عــن بنــاء كيــان سياســي فلســطيني فــي ظــل القيــادة السياســية للأحــزاب خــارج فلســط
  )٧٤(معارضة عربية ودولية ممنهجة لذلك.

قبيل الحرب كذلك، بدأ ينتشر في فلسطين بالإضـافة للأحـزاب المحليـة أحـزاب "عـابرة 
فـــي  للحــدود" كـــان أولهـــا الحـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني الـــذي تشـــكل فـــي صـــفوف اليهـــود بدايـــة

باتحـاد "البوعــالي  المـرتبط حـت اســم "حـزب العمـال الاشــتراكي"ت ١٩١٩ / اكتـوبرتشـرين الأول
إثـر ســعي الحـزب للانضـمام للكمـونترن غيــر و فـي فلــك الصـهيونية الاشـتراكية.  الـدائرتسـيون" 

 / يوليــوا فــي تمــوزالحــزب اســمه للحــزب الشــيوعي الفلســطيني الــذي أعلــن عــن تشــكيله رســميً 

                                  

القيـادات والمؤسسـات السياسـية فـي بيـان نـويهض الحـوت.  يُنظَـر: عن هـذه الأحـزاب والتشـكيلات الحزبيـة الأخـرى قبـل الحـرب ٧٣

؛ ٢٧٧-٢٥٣؛ ١٩٥-١٧٥؛ ٩٠-٨٠). ص ١٩٨٦. (بيــــروت: مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية، ٣. ط١٩٤٨-١٩١٧فلســــطين 
 .٥٠٧-٤٦٩؛ ٣١٧-٢٩٧

كيــان خــاص بهــم بعــد الحــرب، انظــر المحــور الثــاني مــن الفصــل الأول لهــذا القســم (تَشــكُل عــن فشــل الفلســطينيين فــي تأســيس  ٧٤
 "الضفة الغربية")، والمحور الرابع من الفصل الأول للقسم الثاني (مصير بقية فلسطين).



٣٧ 

لاً لتوجيهـات الأمميـة الشـيوعية (الكـومنترن)، ة امتثـاالعَرَبيّـثم ضم بعـض الكـوادر  )٧٥(،١٩٢٣
   )٧٦(.١٩٣٦وهو ما انعكس في تحليله ومواقفه اتجاه أحداث وطنية كهبة البراق وثورة 

الصــــهيوني وفــــي ظــــل فقــــدان الموجــــه  العَرَبــــيّ لكــــن الحــــزب وإثــــر تصــــاعد الصــــراع 
لفلسـطيني ليصـبح الحـزب الشـيوعي ا ١٩٤٣بعد حل (الكـومنترن) انقسـم فـي أيـار  )٧٧(الأممي

ــــا خالصًــــا. ــــا يهوديً ــــوانــــدمجت اغلــــب الكــــوادر  )٧٨(حزبً ة فيمــــا بعــــد مــــع بعــــض الشــــباب العَرَبيّ
كتيــار وطنــي الفلســطيني اليســاري المثقــف الــذي أســس "عصــبة التحــرر الــوطني الفلســطيني". 

ظهـــر إثـــر انشـــطار الحـــزب  اعربيًـــ اشـــيوعيً  اولـــم تكـــن تنظيمًـــ ،وفقًـــا للشـــريف، يســـاري عـــريض

                                  

مليـة التاريخيـة لـولادة ماهر الشريف. "محاولة أولية للتعرف على حيثيات الع يُنظَر: للمزيد عن تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني ٧٥
ــة أوليــة للتعــرف ٩٧-١١٤: ١٩٧٨. (٨٠. ع. شــؤون فلســطينية". )١( الحــزب الشــيوعي فــي فلســطين )؛ مــاهر الشــريف. "محاول

)؛ ٢١٢-٢٤١: ١٩٧٨. (٨١/٨٢. ع. شـؤون فلسـطينية". )٢( على حيثيات العملية التاريخية لـولادة الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني
)؛ ٤٩-٣٤: ١٠/١٩٧٩. (١٠. ع. الكاتـب الفلسـطينيماهر الشريف. "دراسة في سياسة وتوجهات الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني". 

ــي الأرشــيف الســري للكــومنترنويمكــن متابعــة وثــائق ومنشــورات الحــزب فــي: مــاهر الشــريف.  . (بيــروت: دار المــدى، فلســطين ف
٢٠٠٤ .( 

 ؛ نجــاتي صــدقي.٨٧؛ ٨١؛ ٣٩-٣٨ص . شــيوعيون.البــديري يُنظَــر: عــن التعريــب وحــدود التــأثير العربــي فــي الحــزب للمزيــد ٧٦

 مواقـفعـن و  .٨٥-٨٣). ص٢٠٠١تقـديم وإعـداد: حنـا أبـو حنـا. (بيـروت: مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، مذكرات نجاتي صـدقي. 
الكاتــــب ". ١٩٢٨-١٩٢٤. "الحــــزب الشــــيوعي فــــي فلســــطين مــــاهر الشــــريف يُنظَــــر: مــــن المســــألة الوطنيــــة فــــي فلســــطينالحــــزب 

. ع. شـؤون فلسـطينية)؛ مـاهر الشـريف. الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني وهبـة البـراق". ٤٥-٢٦: ٠١/١٩٨٠. (١١. ع. الفلسطيني
-١٩٣٠)؛ مــــاهر الشــــريف. "الحــــزب الشــــيوعي الفلســــطيني والمســــألة القوميــــة العربيــــة فــــي فلســــطين ٢٤٥ – ٢١٦: ١٩٧٦. (٦١

 المـادة المميـزةيُنظَـر  وتخـبط موقـف الحـزب تجاههـا ١٩٣٦)؛ وعن ثـورة ٢١-٤٦: ١٩٨١. (١١٣. ع. شؤون فلسطينية". ١٩٣٣
ـــديري ـــديري. التـــي يقـــدمها الب ـــاريخ منســـي: موســـى الب ـــي فلســـطين شـــظايا ت . (رام االله: المؤسســـة الفلســـطينية لدراســـة شـــيوعيون ف

 . ٢٢٠؛ ١٨١ ؛٩٨-٩٧؛ ٧٥-٧٣؛ ٢٢). ص ٢٠١٣الديمقراطية (مواطن)، 
بشــكل يُنظَــر  عــن تــأثير الأمميــة الشــيوعية والسياســة الخارجيــة للاتحــاد الســوفياتي فــي تشــكيل الأحــزاب الشــيوعية العربيــة ورؤيتهــا ٧٧

الأحـــزاب والحركـــات الشـــيوعية والماركســـية  عـــام الدراســـة المميـــزة: محمـــد ســـيد رصـــاص. "الســـوفييت والأحـــزاب الشـــيوعية العربيـــة".

)؛ ٥١-٦: ١٩٩١اســات الاســتراتيجية، ر وتحريــر: فيصــل دراج؛ محمــد جمــال بــاروت. (دمشــق: المركــز العربــي للدتنســيق العربيــة. 
 .١٣٠؛ ٣٢؛ ٢٣-٢٢ص . شيوعيون.الشهادات التي قدمها البديري: البديرييُنظَر  وعن الحزب الفلسطيني بشكل خاص

الشـيوعي الفلسـطيني تعليـل الأمـر بأسـباب متعـددة تتفـاوت  يمكن من خـلال مراجعـة الشـهادات التاريخيـة المتعلقـة بانقسـام الحـزب ٧٨
: "الانحراف القومي"، الموقف من مساندة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، الخـلاف الـداخلي بـين رضـوان الحلـو منها في أهميتها

 شـيوعيون.البـديري.  يُنظَـر: للحلـو؛(موسى) وبولس فرح والشباب الذي بدأ بالتجمع حوله، حـل الكـومنترن وفقـدان الـدعم السـوفياتي 
 . ٢٤٧؛ ٢٢٩؛ ٢٢١-٢٢٠؛ ١٩٦؛ ١٩١؛ ١٤٥-١١٠ص



٣٨ 

التفـت حـول بـولس فـرح  ،وابتدأت العصبة بمجموعة مثقفين في حيفا )٧٩(.سطينيالشيوعي الفل
ة التي خرجت مـن العَرَبيّ كوادر الشيوعية جل البالإضافة ل ،ثم توسعت لتضم العمال والمثقفين

الحزب الشيوعي الفلسطيني. وانبثـق عنهـا مـؤتمر العمـال العـرب الـذي ظهـر كبـديل لجمعيـات 
   )٨٠(.رأسها سامي طه، ورابطة المثقفين العربة التي العَرَبيّ العمال 

ومـــن القـــوى "العـــابرة للحـــدود" التـــي دخلـــت فلســـطين كـــذلك، الحـــزب الســـوري القـــومي 
  وجماعة الإخوان المسلمين. )٨١(الاجتماعي.

شــكلت الحــرب، بالإضــافة للــدمار الــذي أحدثتــه فــي البنــى الحزبيــة التقليديــة المســيطرة 
". فرصـة لإعـادة تشـكُل القـوى السياسـية القديمـة المُقَـدسفي فلسطين وآخر تشـكيلاتها "الجهـاد 

فـــي بقيـــة فلســـطين، بمســـاعدة مـــن قـــوى أردنيـــة ناشـــئة. وفتحـــت البـــاب لظهـــور قـــوى جديـــدة. 
القوى "العابرة للحدود" فتصـاعد نفـوذ الإخـوان المسـلمين فـي فلسـطين.  بالإضافة لتصاعد دور

نشــاطه ليكــون خــلال فتــرة قصــيرة مــن الأحــزاب المعارضــة الاكثــر  العَرَبــيّ وبــدأ حــزب البعــث 
ــــيُوعِي الأُردُنِــــيّ تــــأثيرًا فتــــرة الدراســــة. وتشــــكل الحــــزب  حريــــرو  الشالإســــلامي وحركــــة  حِــــزبُ الت

هــامش الحيــاة السياســية نشــأ عــدد مــن التكــتلات الحزبيــة لــم تكــن فــي  القــوميين العــرب. وعلــى
حقيقتهـــا اكثـــر مـــن واجهـــات لتحـــالف انتخـــابي، أو لـــبعض رمـــوز المعارضـــة. مـــن دون جـــذور 

   شعبية أو تأثير واضح في الحياة السياسية.

                                  

. ١٠٨ . ع.فلسـطينية شـؤون". ١٩٤٨-١٩٤٣ماهر الشريف. "عصـبة التحـرر الـوطني والمسـألة القوميـة العربيـة فـي فلسـطين  ٧٩
 .٧٠). ص٩٤-٦٦: ١٩٨٠(تشرين الثاني 

. تـــذكرات؛ الاشـــهب. ٢٤٨-٢٤٧؛ ٢٤٠؛ ٢٣١-٢٣٢؛ ٢٢٤؛ ١٤٠؛ ٣١ شـــيوعيون.البـــديري.  يُنظَـــر: حـــول العصـــبةللمزيـــد  ٨٠
عصـــبة التحـــرر الـــوطني فـــي فلســـطين: ؛ عمـــر حلمـــي الغــول. ٧٢-٦٨ص عصـــبة التحـــرر والمســـألة.؛ الشــريف. ١٢٠-٥٢ص

ل الفصـل الأول مـن القسـم الثـاني موقـف العصـبة صِـفَ ). وسيُ ١٩٨٧(بيروت: مختـارات، . ١٩٤٨-١٩٤٣نشأتها وتطورها ودورها 
لمحــور الثــاني مــن هــذا الفصــل تحــول بقيتهــا فــي "الضــفة الغربيــة" للحــزب ا لصِــفَ . كمــا يُ ١٩٤٨-١٩٤٧خلفيــات وتبعــات حــرب  مــن

 الشيوعي الأردني.
ســـيرة غيـــر يوســف صـــايغ.  يُنظَـــر: ونشـــاطه فيهــا ١٩٤٨العــام  قبـــلعــن دخـــول الحــزب الســـوري القــومي الاجتمـــاعي لفلســطين  ٨١

 . ٢٢٩-٢٢٤). ص٢٠٠٩تب والنشر، . (بيروت: رياض الريس للكمكتملة



٣٩ 

أو تأسيس القوى السياسية الاكثر  ل مدخلاً يؤرخ بإيجاز لإعادة بعثسيُقَدم هذا الفص
، فـي الفصـول القادمـة وأبـرز "إسـرائيل" ثيرًا فترة الدراسة، والتي سـتُدرس مواقفهـا تجـاه مقاومـةتأ

ـــفة الغَربِيـــةأوجـــه نشـــاطها خصوصًـــا فـــي " وعلاقتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة خـــلال الأعـــوام الض ،"
١٩٥٧ -١٩٤٨.  

  الاِشتِرَاكِيّ  - العَرَبيّ حِزبُ البَعثِ   .أ

معًــــا للعــــرب والمســــلمين فــــي مختلــــف أمــــاكن حــــدثاً جا ١٩٤٩-١٩٤٧شــــكلت حــــرب 
تواجــدهم. فتطـــوع للمشـــاركة فــي الحـــرب عشـــرات العـــرب والمســلمين، بعضـــهم أنتمـــى لأحـــزاب 

ة، واعتبـرت القضـية الفلسـطينية قضـيتها. كـان منهـا العَرَبيّ سياسية ناشئة آمنت بوحدة الأرض 
ؤسســـيه للمشـــاركة فـــي الـــذي تطـــوع عـــدد مـــن قياداتـــه وم )٨٢(فـــي ســـوريا. العَرَبـــيّ حـــزب البعـــث 

الحرب وعلى رأسهم ميشيل عفلق، الذي شكلت مشاركته فرصة لنشر أفكار الحزب وبرنامجـه 
إثر الحرب بالسعي من خـلال كـوادره الـذين أسسـوا الحزب الأم  بدأ )٨٣(بين النخبة الفلسطينية.

ــــــفة فــــــي " انتشــــــرت ،لبنيــــــة تنظيميــــــة محــــــدودة فــــــي الأردن وأصــــــدروا صــــــحيفة "اليقظــــــة" الض

                                  

تأســس حــزب البعــث العربــي فــي ســورية علــى يــد فئــة مــن المثقفــين أواخــر الأربعينيــات. كحــزب عربــي قــومي اشــتراكي انقلابــي.  ٨٢
؛ اتحــد مــع الحــزب العربــي الاشــتراكي بقيــادة أكــرم الحــوراني فــي ١٩٤٧نيســان/ ابريــل  ٤وانعقــد مــؤتمره التأسيســي القــومي الأول فــي 

البعث العربي الاشتراكي. انتشر الحزب في عـدد مـن الـدول العربيـة وشـارك خـلال فتـرة  ليصبح حزب ١٩٥٢تشرين الثاني/ نوفمبر 
حيــث شــغل صــلاح  ١٩٥٦حزيــران/ يوليــو  ١٤ت فــي لَ كِ هــذه الدراســة فــي حكــم ســورية مــن خــلال حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي شُــ

البعــث العربـي الاشـتراكي مرحلـة الأربعينيــات  حـزبشـبلي العيسـمي.  يُنظَـر: لخارجيـة؛ حـول تـاريخ حـزب البعــث الأما وزارةالبيطـار 

حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي )؛ شـبلي العيسـمي. ١٩٨٦. (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامـة، ٦. ط١٩٤٩-١٩٤٠التأسيسية 

يخ البعـث السـوري تـار  )؛ حـازم صـاغية.١٩٨٦(بغـداد: دار الشـؤون الثقافيـة العامـة،  ٦. ط١٩٥٨-١٩٤٩مرحلة النمو والتوسع 

)؛ وانظر قراءة نقدية لأحد أبرز مفكـري الحـزب الـذين عايشـوا تجربتـه الأردنيـة: منيـف الـرزاز. ٢٠١٢(بيروت: دار الساقي، موجز. 
   .)١٩٨٦. (عمان: مؤسسة منيف الرزاز للدراسات القومية، التجربة المرة

تفاصــيل مشــاركة قــادة الحــزب فــي الحــرب الثــاني ل القســممــن  الأول الفصــلويُنظَــر  ؛٢٤١صفــي خضــم النضــال. أبــو غربيــة.  ٨٣
  وموقفه منها.



٤٠ 

فنجحوا في استقطاب بهجت أبو غربيـة أحـد أبـرز القيـادات العسـكرية الفلسـطينية  )٨٤(".الغَربِية
   )٨٥(أثناء الحرب، والذي بدأ بدوره باستقطاب عدد من الكوادر المحلية لعضوية الحزب.

ترافــق ذلــك مــع محاولــة عــدد مــن الشخصــيات الفلســطينية، الــذين تركــز نشــاطهم فــي 
يحيـى حمـودة وعبــد االله  يس حـزب باســم البعـث، تيمنًـا باســم الحـزب السـوري. فقــدمالقـدس لتأسـ

حزيـران/  ٢٠كتابًـا للحـاكم الإداري العـام ووالـي القـدس فـي  ورفـاقهم الريماوي وعبـد االله نعـواس
، لكن رفض الطلب وانشق الحزب العَرَبيّ الاِشتِرَاكِيّ طلب بتشكيل حزب البعث  ١٩٤٩يونيو 

  )٨٦(ن يكتمل تبلوره.على نفسه قبل أ

بعـــد فشـــل المجموعـــة فـــي اســـتكمال اجـــراءات التـــرخيص وإغـــلاق الســـلطات لمنـــابرهم 
انـــدمج معظـــم أعضـــاءها بالبنيـــة التنظيميـــة  )٨٧(الإعلاميـــة واعتقـــال وإبعـــاد عـــدد مـــن رموزهـــا.

                                  

شكل الطلاب النواة الأولى لانتشار البعث من سورية إلى بقية الدول العربية ومنها الأردن. وشارك أمـين شـقير وحمـدي السـاكت  ٨٤
تين المميـزتين: أسـماء جــاد الأطـروحيُنظَـر  حـول البعـث الأردنــي وكانـا طـالبين أردنيـين فـي المـؤتمر التأسيســي الأول للحـزب. للمزيـد

اليرمــوك: (. إشــراف: وليــد العــريض. أطروحــة ماجســتير". ١٩٥٧-١٩٤٧الخصــاونة. "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي فــي الأردن 
يأخــذ منهــا عبــد العزيــز عــرار جُــل مــادة أطروحتــه ؛ و حــزب البعــث الفلســطيني؛ ســيلع. )١٩٩٩كليــة الآداب فــي جامعــة اليرمــوك، 

عبــد العزيــز عــرار. "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي فــي : ١٩٦٧الأساســية التــي يــؤرخ فيهــا للحــزب فــي "الضــفة الغربيــة" قبــل العــام 
عـــة نظـــام عباســـي. (نـــابلس: جام . إشـــراف:أطروحـــة ماجســـتير". ١٩٨٢-١٩٤٨ فلســـطين ودوره فـــي الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية

كــذلك: علــي محافظــة. "منظمــات حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي فــي الأردن". ويُنظَــر  ؛١٠٨-٥٠). ص٢٠٠١النجــاح الوطنيــة، 
محمد جمال بـاروت (إشـراف). (بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الأحزاب والحركات والتنظيمات القومية في الوطن العربي. 

الأحــزاب والحركــات والتنظيمــات  ت حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي فــي فلســطين".محافظــة. "منظمــا ي)؛ علــ٢٣٦-٢٢٢: ٢٠١٢

  ).٢٤٧-٢٣٧: ٢٠١٢محمد جمال باروت (إشراف). (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، القومية في الوطن العربي. 
فـــي مدينــة الخليـــل داود ؛ وانظــر شـــهادة أبــرز مــن اســـتقطبهم أبــو غربيـــة، الناشــط الأول ٢١-١٩صمـــن مـــذكرات. أبــو غربيــة.  ٨٥

  .٦٧-٦٥. صسبيلي إلى االلهسنقرط: سنقرط. 
  .)٢. الملحق رقم (حزب البعث؛ الخصاونة. ٢٥. صمن مذكراتأبو غربية.  ٨٦
: ١٩٤٩فـي نيسـان/ ابريـل أغلقـت لكنهـا  ،بتغطيـة مـن حـاكم القـدس العسـكري عبـد االله التـل "البعـث"جريـدة  أصـدركان الريماوي  ٨٧

ـــل.  ـــل  ٩. ٦٩٥٦-٣٥ع. فلســـطين. ؛ ٥٧٢-٥٦٩ص كارثـــة فلســـطين.الت ـــل الريمـــاوي رئـــيس ٢. ص١٩٤٩نيســـان/ ابري ؛ واعتق
آب/ اغســطس  ١٧. ٧٠٦٦-١٤٤. ع. فلســطينآب/ اغســطس ونفــوا إلــى بــاير:  ١٠تحريــر جريــدة فلســطين آنــذاك ونعــواس فــي 

. فلسـطين: مجلـة أسـبوعيةك ١٩٥٠"البعـث" فـي شـباط/ فبرايـر  إصـدار ؛ وبعد خروجه من السجن أعـاد الريمـاوي٤ ،١. ص١٩٤٩
، جماعــة ؛ وفــي رام االله أســس الشــاعر كمــال ناصــر، الــذي انضــم للبعــث لاحقًــا٤. ص١٩٥٠شــباط/ فبرايــر  ٣. ٧١٩٣-٢٧١ع. 

وعـاودت الصــدور فـي كــانون الثـاني/ ينــاير  ١٩٤٩فـي حزيــران/ يونيـو  اغلقــت هـالكن "الجيــل الجديـد"صـحيفة وأصــدر  الجيـل الجديـد
مـذكرات ؛ ٤. ص١٩٥٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٥. ٧١٨٦ -٢٦٤. ع. فلسـطين: قبل أن تغلق من جديـد ويعتقـل صـاحبها ١٩٥٠
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للحزب. الذي شكل إثر انعقاد المؤتمر القطري الأول في رام االله قيادة جديدة اختيـر فيهـا عبـد 
 الريماوي لأمانة السـر، وشـغل عضـويتها أمـين السـر السـابق أمـين شـقير وعبـد االله نعـواس االله

  )٨٨(وسليمان الحديدي وحسني الخفش وبهجت أبو غربية وعبد الرحمن شقير.

نشط الحزب الذي ارتبط بشكل عضوي مع الحـزب الأم فـي مجـالات مختلفـة. أبرزهـا 
لتوسعة بنيته التنظيميـة التـي لـم تتجـاوز حتـى  الجانب السياسي والطلابي والعمالي. مع سعي

مــن الحلقــة وهــي أصــغر الوحــدات فتشــكلت بنيتــه التنظيميــة  )٨٩(مســتوى شــعبة. ١٩٥٢العــام 
الإداريــة، فالشـــعبة، فالفرقـــة، فـــالفرع، فالقيـــادة القطريــة، فالقيـــادة القوميـــة. يضـــاف إليهـــا بعـــض 

تنظيميــــة والتنفيذيـــــة والماليـــــة المكاتــــب المتخصصـــــة كالمكتــــب الإداري المخـــــتص بالشـــــؤون ال
  .والدعاية والثقافة والدراسات

فـاز عبـد االله الريمـاوي شارك قادة الحزب في الانتخابـات البرلمانيـة لمجـالس النـواب، ف
في انتخابات المجلس النيابي الثاني ضمن تحالف الجبهة الوطني الدستورية  وعبد االله نعواس

ب/ آكذلك في انتخابات المجلس الثالث المنعقدة في  ؛ وفازا١٩٥٠المنعقدة في نيسان/ ابريل 

تشـــرين الأول/ فـــي  المجلـــس الرابـــع ت؛ وفشـــل مرشـــحو الحـــزب فـــي انتخابـــا١٩٥١اغســـطس 
وفــاز الريمــاوي وكمــال ناصــر فــي انتخابــات  .التــي اشــتهرت بــالتزوير الفاضــح ١٩٥٤اكتــوبر 

فيمـا خسـر بقيـة مرشـحي  ١٩٥٦تشـرين الأول/ اكتـوبر  فـيالمجلس النيابي الخامس المنعقدة 

                                                                                           

 .١٩٥٠حزيــــران/ يونيـــــو  ١٥. ١٣. ع. مــــذكرات مجلــــس الأمــــة؛ ٨٤ص .١٩٥٠حزيــــران/ يونيــــو  ٨. ١١. ع. مجلــــس الأمــــة
  .١١٨ص

فيمـا  ١٩٥١؛ ويشـير أبـو غربيـة فـي ثنايـا نصـه إلـى أن المـؤتمر القطـري الأول عقـد ربيـع عـام ٤٢. صمـن مـذكراتأبو غربيـة.  ٨٨
نعـواس و ؛ ويشـير العيسـمي إلـى أن الريمـاوي ٢٦١. صالبعـث مرحلـة التوسـع ؛ العيسـمي.١٩٥٢يشير العيسمي إلى أنـه عقـد عـام 
  .٢٦٦: ص١٩٥٤لة بعد اجتماع عام عقد في حزيران كَ شَ زب المؤلفة من سبعة أعضاء والمُ اختيرا لعضوية القيادة القومية للح

رات البنيــة التنظيميـة فــي يـ؛ وعـن تغي٢٨٤-٢٨٠. صالبعــث مرحلـة التوســع ؛ العيسـمي.٣٩-٣٦. صحـزب البعــثالخصـاونة.  ٨٩
اهتمامًـــا متزايـــدًا لتأثيرهــا علـــى وحـــدة  ؛ وأولــى الحـــزب الجانـــب التنظيمــي٢٧٨. صالبعـــث مرحلـــة التوســـع العيســـمي.يُنظَــر  الأردن

؛ ٢٧٧-٢٦٨. صالبعـث مرحلـة التوسـع الحزب وقوته في الشعب ولاستعجال ثمار النضـال المطلـوب مهمـا كـان عنيفًـا: العيسـمي.
ـــة التوســـع العيســـمي. ؛١١٨-٩٠البعـــث. ســـيلع.  ؛٣١صحـــزب البعـــث. الخصـــاونة.  يُنظَـــر: عـــن تركيبـــة الحـــزبو  . البعـــث مرحل

  .١٩٥-١٩٤ص



٤٢ 

وكانــت هــذه المشــاركة بعيــدًا عــن أي تحــالف مــع الأحــزاب المعارضــة وفــي ظــل  )٩٠(.الحــزب
  )٩١(.حِزبُ التحريرو  الشيُوعِي الأُردُنِيّ أجواء من المنافسة الشديدة خصوصًا مع الحزب 

إلى حـين حـل الأحـزاب السياسـية فـي  كما استطاع الحزب تقنين وجوده بقرار قضائي
 ٢٥الحـــزب فـــي . بعـــد محـــاولات فاشـــلة لترخيصـــه ابتـــدأت عنـــدما تقـــدم ١٩٥٧نيســـان/ ابريـــل 

 . ثـم تقـدم الحـزب بطلـب ثـانٍ بطلب تـرخيص رفضـته حكومـة أبـو الهـدى ١٩٥٢شباط/ فبراير 

انون بعـد إقـرار قـ فـرفض، ورفـض الثالـث ١٩٥٣حزيران/ يونيو  ٢٣حكومة فوزي الملقي في ل
فرفــع علــى إثرهــا الحــزب دعــوى قضــائية فــي  ١٩٥٤أذار/ مــارس  ٢٠الأحــزاب السياســية فــي 

 .بإلغاء قرار الحكومة برفض ترخيص الحزب حكمت المحكمة فيها١٩٥٥آب/ اغسطس  ٢٨

وأســس الحــزب بالإضــافة لنشــاطه فــي المجــال العــام لوجــود تنظيمــي فــي صــفوف الجــيش  )٩٢(
  )٩٣(صفوف ضباطه.ليكون الحزب الأكثر نفوذًا في 

شــكلت فتــرة الصــعود الناصــري ومشــاركة البعــث فــي حكــم ســورية، فتــرة ذهبيــة للحــزب 
فــي الأردن. ترافقــت مــع تراخــي الســطوة الأمنيــة علــى المعارضــة بعــد مظــاهرات حلــف بغــداد، 

                                  

. ١٠٨٢. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــة؛ ٢١٧-٢١٦. ص١٩٥٠نيســان/ ابريــل  ١١. ١٠٢١. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــة ٩٠
 ٧٣٥. ص١٩٥٤تشـرين الأول/ اكتـوبر  ١٩. ١١٩٨. ع. الجريـدة الرسـمية الأردنيـة؛ ٢٥١-٢٤٩. ص١٩٥١ايلول/ سبتمبر  ١

ـــــةمكـــــررة أ؛  ـــــوبر  تشـــــرين ٢٣. ١٣٠٠. ع. الجريـــــدة الرســـــمية الأردني ؛ أحمـــــد القضـــــاة. ٢٢٠٢-٢٢٠١. ص١٩٥٦الأول/ اكت
مجلـــة اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة  م فـــي الأردن وتـــرأس الحـــزب الـــوطني الاشـــتراكي للحكومـــة".١٩٥٦"انتخابـــات تشـــرين الأول عـــام 

 ؛ الخصــاونة.١٩٨-١٩٧. ص١٩٦٠. مــذكراتي؛ هــزاع المجــالي. ٤١٠-٤٠٩ص. )٤٣٨-٣٩٥: ٢٠١٠. (٣. ع.٧. مــجلــلآداب

  .١٣١-١٣٠؛ ١٠٠-٩٨. صمن مذكرات؛ أبو غربية. ١٧٨-١٧٧ص البعث.
؛ نعــيم ٤٩. صمــن مــذكرات؛ أبــو غربيــة. ٧٠-٦٩. صســبيلي؛ ســنقرط. ١٩٥ص .البعــث مرحلــة التوســعالعيســمي.  يُنظَــر: ٩١

. (رام االله: دار التنـوير للنشـر والترجمـة والتوزيـع؛ دار البيـرق العربـي للنشـر والتوزيـع، دروب الالم دروب الأمل سيرة ذاتيةالأشـهب. 
  . ١٢٨-١٢٦ص). ٢٠٠٩

 ٢٧. ١٣٢٧ع. الجريــدة الأردنيــة الرســمية.  ؛٣٥-٣٤. صحــزب البعــث؛ الخصــاونة. ٧٠-٦٩. صمــن مــذكراتأبــو غربيــة.  ٩٢
  .٤١٤. ص١٩٥٧نيسان/ ابريل 

-١٩٤٨مـن الحـزب إلـى السـجن . انيعـضـافي الجم يُنظَـر: دوره فـي الحيـاة السياسـية الأردنيـةو عن التنظيم البعثي في الجـيش  ٩٣

  .١٠٥-١٠٣. صمن مذكراتأبو غربية.  ١١٨-٣٤). ص٢٠٠٧(بيروت: رياض الريس للكتب والنشر،  مذكرات. ١٩٩٤



٤٣ 

وبعد تشكيل  )٩٤(وطرد جلوب باشا من الجيش. وهما الحدثين اللذين ساهم فيهما الحزب بقوة.
لسي تسلم عبـد االله الريمـاوي وزارة الخارجيـة. وبـدأ الحـزب مسـتغلاً أجـواء الحريـات حكومة الناب

الجديدة بإصـدار صـحيفته "البعـث"، وسـعى لتوطيـد العلاقـة مـع مصـر وسـوريا وانجـاز تحـالف 
عربــــي عســـــكري مقابــــل الأحـــــلاف العســــكرية الغربيـــــة، فــــي محاولـــــة منــــه لتعـــــويض المعونـــــة 

المعاهـدة البريطانيــة الأردنيــة. وســعى كـذلك لتوطيــد العلاقــة مــع البريطانيـة المتوقفــة إثــر الغــاء 
فكـــان ذلـــك مـــدخلاً لحملـــة الملـــك التحريضـــية علـــى الحكومـــة والحـــزب ) ٩٥(الاتحـــاد الســـوفياتي.

تمهيــدًا لانقلابــه الــذي اســتغل فيــه الملــك علاقــة الحــزب بــالجيش لضــربه بحملــة أمنيــة، شــتت 
حــزب والأحــزاب السياســية الأخــرى فــي تحريــك كــادره مــا بــين لاجــئ ومعتقــل، بعــد أن فشــل ال

فضـــلاً عـــن أن كـــادره العســـكري لـــم يكـــن قـــادرًا علـــى القيـــام، أو  )٩٦(الجمـــاهير ضـــد الانقـــلاب.
ساعيًا، لانقلاب مضاد أو استباقي، وكان قراره بالعمل على الضغط من أجل عـودة الحكومـة 

  فقط.

الجمعـاني فـي شـهادته  رديؤكد ذلك الشهادات التي تـرد فـي مـذكرات قـادة الحـزب، فيـو 
حدد هدف التنظيم بإنهـاء الوجـود  ١٩٥٥أن تنظيم الضباط الأحرار في اجتماع عام له عام ب

البريطـــــاني فـــــي الأردن لا تغييـــــر النظـــــام، مـــــع بقـــــاء الانقـــــلاب فـــــي مخيلـــــة عـــــدد مـــــن كـــــادر 
                                  

ـــف بغـــداد ومشـــاركته فـــي الاحتجاجـــات الشـــعبية المضـــادة لـــه ٩٤ ـــو يُنظَـــر: حـــول موقـــف الحـــزب مـــن حل . مـــن مـــذكراتغربيـــة.  أب
". بيــان صــادر عــن حــزب البعــث "تحريــر الجــيش يُنظَــر: ؛ وعــن موقــف الحــزب ومشــاركة عســكريه فــي طــرد جلــوب١١٦-١٠٧ص

الجـــيش ؛ المعايطـــة. ١٢٢-١٠٧؛ ٧٨-٧٦ .مـــن مـــذكرات؛ أبـــو غربيـــة. ٣/١٩٥٦بتـــاريخ  صـــدر. العربـــي الاشـــتراكي فـــي الأردن

  .٦٠-٥٦ص من الحزب. الجمعاني.؛ ٥٩-٥٦صوالسياسة. 
حكومـــة ســـليمان ســـهيلة الريمـــاوي. "أحـــزاب التيــار القـــومي وحكومـــة النابلســي".  يُنظَــر: حــول تجربـــة البعـــث الأردنــي فـــي الحكـــم ٩٥

إعـــداد: هـــاني الحــوراني. تحريـــر: محمــود الريمـــاوي؛ حســـين أبــو رمـــان. (عمــان دار ســـندباد للنشـــر، ). ١٩٥٧-١٩٥٦النابلســي (
؛ وســعيه لإيجــاد تغطيــة ماليــة عربيــة بــديلاً عــن البريطانيــة: أبــو ١٧٥-١٦١ص .مــذكراتمــن ). أبــو غربيــة. ١١٢-١٠١: ١٩٩٩
  .١٣٦. صمن مذكرات غربية.

ل نشـطائه فـي حملـة فشل الحزب بتحريك الجماهير بعد صدور مقررات مؤتمر نابلس إذ أعلنت الأحكام العرفية وافتقد الحزب جُـ ٩٦
لاعتقاده بأن الهدوء وإفشال تشكيل وزارة جديـدة سـيحبط خطـة الإعـلان عـن  ،ارعأن قرر عدم النزول للش للحزب سبق، و الاعتقالات

عــن تجربــة الاعتقــال و ؛ ٢٠٤-١٨٨. صمــن مــذكراتأبــو غربيــة.  يُنظَــر: ويســمح بفــرض حكومــة وطنيــة جديــدة: ،الأحكــام العرفيــة
 مـن الحـزب. كـذلك: الجمعـاني.نظَـر ويُ  ؛٢٤٩-٢٣٨. صمـن مـذكراتمـثلا تجربـة بهجـت أبـو غربيـة: أبـو غربيـة. يُنظَر  والمطاردة

  .١٥٥-١١٨ص



٤٤ 

ســية كمــا أن التنظـيم بعــد مناقشـته لخطــوات الملـك التصــعيدية ضـد الأحــزاب السيا )٩٧(.التنظـيم
وإقالة الحكومة رفض فكرة الانقلاب وقصر دوره على الضغط بوسائل عسكرية لإجبار الملـك 

الجنـاح المـدني للبعـث مـن خـلال لقـاء القيـادة القطريـة مـع الملـك  ، وسـعىعلى إعادة الحكومة
قيــام  للبعــث رفضــت القيــادة القوميــةكمــا  )٩٨(؛مــع الملــك زالــة التــوترلإفــي منــزل زيــد بــن شــاكر 

ضـد النظـام واعتبرتـه خيانـة قوميـة، لأن الاعـداء الاسـتعماريين ونـوري السـعيد واليهـود انقلاب 
   )٩٩(سيستغلون ذلك لصالح خططهم ومشاريعهم العدوانية.

 فكانت خاتمة نشاط الحزب في الأردن إلى حين.

  الشيُوعِي الأُردُنِيّ الحِزبُ   .ب

ـــيُوعِي الأُردُنِـــيّ تأســس "الحـــزب  بمبـــادرة محليــة مـــن الكـــوادر المتبقيـــة مـــن عصـــبة الش "
. ١٩٥١التحــرر الــوطني الفلســطيني وبمشــاركة خلايــا ماركســية شــرق أردنيــة فــي أيــار/ مــايو 

فة الغَربِيةبقية عصبة وأتت هذه المبادرة من  والتي تماهـت مـع القـرار السـوفياتي كـإعلان  الض
 ١٩٤٨-١٩٤٧بعد تفتت العصبة إثر حـرب  لفشلها في تحقيق إقامة كيان فلسطيني مستقل؛

"إسرائيل". ومناطق خضعت  ، الذي شتت الكوادر بين أراضي احتلتهاالحرب أولاً  نتائجبسبب 
خـروج عـدد كبيـر مـن قادتهـا و  انقسام العصـبةللسيادة المصرية والأردنية. وكان العامل الثاني 

  ) ١٠٠(لاحقًا. ما سيأتي تفصيله وكادرها بسبب موقف الاتحاد السوفياتي من قرار التقسيم وهو

                                  

  .٤٢-٤١. صمن الحزبالجمعاني.  ٩٧
  .١٨٧-١٨٦؛ أبو غربية. من مذكرات. ص٩٩-٩٧. صمن الحزبالجمعاني.  ٩٨
ــادة القوميــة للحــزبتفاصــيل الاجتمــاع ل؛ و ١٨٥. صمــن مــذكراتأبــو غربيــة.  ٩٩  مــن الحــزب.الجمعــاني.  يُنظَــر: مــع مبعــوثي القي

  .١٠٤-١٠٠ص
رحلــة العمــر مـــن عبــد العزيــز العطــي. ؛ ٥١-٤٨. صدروب الألـــمالأشــهب.  يُنظَــر: تشــكيل الحــزب الشــيوعي الأردنــي حــول ١٠٠

؛ يعقـــوب زيـــادين. ٤٣-٤٢ص مـــذكرات. ؛ وراد.٩٢-٩١ص ).٢٠١٢(عمـــان: نشـــر خـــاص،  .شـــاطئ غـــزة إلـــى صـــحراء الجفـــر
يعقــوب ؛ ٤٨-٤٧. ص )١٩٨١بيــروت: دار ابــن خلــدون، (. البــدايات: ســيرة ذاتيــة، أربعــون ســنة فــي الحركــة الوطنيــة الأردنيــة

 Cohen. Political Parties, pp؛ ٥٠-٤٩ص). ٢٠٠٣ ،مـان: دار الكرمـل للنشـر والتوزيـع(ع. شـاهد علـى العصـرزيـادين. 



٤٥ 

فتح صـفحة جديـدة مـع النظـام الأردنـي وإن  جديدظهور بقية العصبة بمسمى  لم يعنِ 
-١٩٤٨تغيرت وجوه قادته. فالمشترك بين الملوك الثلاثة الذين حكموا الأردن خلال الأعوام 

ن بمختلــف ، فضـلاً عــن السـلطات الاســتعمارية الداعمــة لهـم، اســتمرار العـداء للشــيوعيي١٩٥٧
مســمياتهم وتشــكيلاتهم. ابتــدأ ذلــك بملاحقــة بقيــة العصــبة بحجــج مختلفــة إثــر دخــول الجــيش 

وتصــاعد ذلــك إثــر حملــتهم التحريضــية علــى النظــام الأردنــي  )١٠١(الأردنــي لفلســطين مباشــرة.
وســـعيه لضـــم بقيـــة فلســـطين إلـــى الأردن. ثـــم تحريضـــها علـــى مقاطعـــة الانتخابـــات البرلمانيـــة 

   )١٠٢(الأولى.

 )١٠٣(ما عمل النظام الذي اسـتخدم كامـل أدواتـه ومؤسسـاته فـي صـراعه مـع الحـزب.ك

على رفع سقف المواجهة معه بإقرار مجلس النواب الثاني لقانون يقضي بسريان أحكام قانون 

                                                                                           

. وعــن ٩٢. صعمــرالرحلــة ؛ العطــي. ٩٣. صدروب الألــمالأشــهب.  يُنظَــر: ؛ وعــن الخــلاف علــى تســمية الحــزب الجديــد27-30
؛ زيـــادين. ٩٢. صدروب الألـــمالأشـــهب.  يُنظَـــر: يـــا الماركســـية فـــي الأردن ومركزيـــة الفلســـطينيين فـــي تأســـيس الحـــزبوضـــع الخلا

  .٤١-٢٨. ص البدايات
يتضــح مــن ســير بقيــة العصــبة المنشــورة أن ملاحقــة كــوادر العصــبة كانــت أحــد المشــاغل الرئيســية للجيــوش العربيــة، المصــرية  ١٠١

ري بحـل العصـبة ومـؤتمر العمـال العـرب ورابطـة المثقفـين العـرب؛ ولعـل موقـف بقيـة العصـبة مـن والأردنية التي أصدرت قرار عسـك
قرار التقسيم ثم سعيهم لإقامـة كيـان فلسـطيني علـى بقيـة فلسـطين كـان العامـل الأبـرز فـي هـذه الملاحقـة. عـن القـرار بحـل العصـبة: 

عمــر. الرحلــة العطــي.  يُنظَــر: والأردنيــة مــع بقيــة العصــبة ؛ ولنمــاذج تعامــل الأجهــزة الأمنيــة المصــرية١٢٦صتــذكرات. الاشــهب. 

  .١٥٢-١٣٤صتذكرات. ؛ الاشهب. ٨١-٧٩؛ ٥٦-٥٥؛ ٣٩-٣٧ص
التـــي طفحــت بالمقـــالات المحرضـــة علـــى النظـــام الأردنـــي بالإضـــافة لبيانـــات  "المقاومـــة الشـــعبية"بقيـــة العصـــبة جريـــدة  تأصــدر  ١٠٢

عــة الانتخابـات النيابيــة ورفضــت مشــروع ضــم بقيــة فلســطين إلــى المملكــة ؛ وحرضــت النــاس علــى مقاطفــي مناســبات مختلفــة سياسـية
؛ وعـن ٨٠-٧٠ص عمـر.الرحلـة ؛ العطـي. ٦٤-٥٨. صدروب الألـمالاشـهب.  يُنظَـر: الأردنية الهاشمية؛ عن نشاط بقيـة العصـبة

وحـول موقـف العصـبة مـن  ؛٥٢. صدروب الألـم؛ الاشـهب. ٤١ص. مـذكرات. وراد يُنظَـر: نشأة جريدة العصـبة "المقاومـة الشـعبية"
  هذه الدراسة.في  الأول للقسم الثانيمن الفصل  المحور الرابعيُنظَر  قرار الضم

من ذلك هجمة المؤسسـة الدينيـة الرسـمية وعلـى رأسـها الهيئـة العلميـة علـى الشـيوعية بوصـفها داعيـة للإلحـاد. وهجمـة الصـحف  ١٠٣
نشـاط  مـن الأمثلـة علـىللشـيوعية الأمميـة واحتفاءهـا باعتقـال الشـيوعيون؛  ووسائل الإعلام على الشيوعيين وترويجها لأخبار تسيء

ــة الهيئــة مــثلاً يُنظَــر  الهيئــة العلميــة ضــد الشــيوعيين ــاد المــادة". مقــالات مجل هــدي : عــالم يــنم عنــه قلمــه. "الإســلام وأعــداؤه مــن عب

: ١٩٥٧. (٢. ع. ٢. مـــــج. الإســـــلامهـــــدي اســـــعاف فـــــارس ســـــليمان. "الاشـــــتراكية".  )؛٢٩: ١٩٥٧. (٦. ع. ١. مـــــج. الإســـــلام
 ؛)٢٢٤٥-٢٢٣٧ :١٩٥٩. (٨-٧. ع. ٣. مــج. هــدي الإســلامالإلحــاد الشــيوعي يســفر عــن وجهــه". "عبــد االله القلقيلــي.  ؛)١٠٤٨

بحاجـة لدراسـة متكاملـة وهـو مـا يقـوم  السياسـية مع الإشارة إلى أن دور المؤسسة الدينية الرسمية في الصـراع بـين السـلطة والأحـزاب
ولاحتفائهـا هجمـة الاجهـزة الأمنيـة  لباحث من خـلال دراسـة أرشـيف الهيئـة؛ ولأمثلـة عـن تغطيـة وسـائل الإعـلام للنشـاط الشـيوعيبه ا
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ـــفة الغَربِيـــةعلـــى  ١٩٤٨) لســـنة ١٧مقاومـــة الشـــيوعية رقـــم ( ثـــم باســـتحداث مجلـــس  )١٠٤(.الض
. الـــذي نصـــت مادتـــه الثانيـــة علـــى المعاقبـــة ١٩٥٣) لســـنة ٩١قـــم (النـــواب الثالـــث للقـــانون ر 

بالأشـــغال الشـــاقة المؤقتـــة لكـــل منتســـب لهيئـــة شـــيوعية، أو داعيـــة لهـــا بخطابـــة أو كتابـــة أو 
تصــوير، أو نشــر أو حــاز مســتند شــيوعي بقصــد النشــر والتــرويج. فيمــا عاقبــت المــادة الرابعــة 

تبــرع أو أعــان هيئــة شــيوعية أو طبــع أو بــالحبس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات لكــل مــن 
   )١٠٥(عرض للبيع كراسًا لها.

ة مـن خـلال العَرَبيّـبعد التأسيس نشط الحزب الذي ارتبط بمنظومة الأحزاب الشيوعية 
التنسيق مع الحزب الشيوعي السوري برئاسة خالد بكداش لإعادة بناء تنظيمه وفقًا للتشكيلات 

فلجـــان  ،فلجـــان النـــواحي أو المنـــاطق هاالخليـــة أصـــغر  شـــكلتوالتـــي  الجديـــدة التـــي اســـتحدثها،

                                                                                           

ــيهم ــاني/ ينــاير  ٢٩. ٧١٩٠ -٢٦٨. ع. فلســطين: "الشــيوعية جاحــدة الخــالق ومثيــرة القلاقــل!". مــثلاً يُنظَــر  عل . ١٩٥٠كــانون الث
ــــــ ٢٤. ٧٢١١-٢٨٩طــــــار الشــــــيوعية". فلســــــطين. ع. "جبهــــــة إســــــلامية مســــــيحية لــــــدرء أخ؛ ٣ص ؛ ٤ص .١٩٥٠ رشــــــباط/ فبراي

"ضـبط خليـة ؛ ٤، ١. ص١٩٥٢شـباط/ فبرايـر  ٢١. ١٧٨٩. ع. الجزيـرة"تفصيلات ضبط الخلية الشيوعية الجديـدة بعمـان اليـوم". 
  .١. ص١٩٥٢اذار/ مارس  ٧. ٨١٠٠ -٥٩٥. ع. فلسطينشيوعية بنابلس فيها مطبعة جاهزة وألوف من النشرات". 

ايلـــول/ ســـبتمبر  ٢. ١٠٣٣ع الجريـــدة الرســمية الأردنيـــة. قــانون مقاومـــة الشـــيوعية".  ١٩٥٠) لســـنة ٢٥"قـــانون رقــم ( يُنظَــر: ١٠٤
ـــة. قـــانون مقاومـــة الشـــيوعية".  ١٩٤٨) لســـنة ١٧؛ "قـــانون رقـــم (٤٦٩-٤٦٨ص .١٩٥٠ ـــدة الرســـمية الأردني  ١٦. ٩٤٥ع الجري

القــانون حــوكم كـــوادر العصــبة الـــذين اعتقلــتهم الســلطات الأردنيـــة بموجــب الأحكـــام ؛ وقبـــل ســن هـــذا ١٨١. ص١٩٤٨أيــار/ مــايو 
يُنظَـــر  والتـــي كانـــت أحكامهـــا مخففـــة بالمقارنـــة مـــع أحكـــام القـــانون الأردنـــي، وتعطـــي معاملـــة خاصـــة للمعتقـــل: ،والقـــوانين الانتدابيـــة

؛ ٨٩-٨١صعمـر. الرحلـة ؛ العطـي. ٦٩-٦٨صالألـم.  دروبالاشـهب.  يُنظَـر: نموذجًا على الاعتقال والحكـم وفقًـا لهـذه الأحكـام
؛ وراد. ٦١-٥٦. صتــذكرات؛ حــرب. ١١٥-١٠٥. صعمــرالرحلــة مقارنًــا مــع الاعتقــال والحكــم وفقًــا للقــانون الجديــد فــي: العطــي. 

  .٨٨-٧٦. صمذكرات
 ١٦. ١١٦٤ع الجريـــدة الرســـمية الأردنيـــة. ". ١٩٥٣قـــانون مقاومـــة الشـــيوعية لســـنة  ١٩٥٣لســـنة  )٩١("قـــانون رقـــم  يُنظَـــر: ١٠٥

وهو القانون الـذي أقـر بعـد معارضـة حـادة مـن قبـل نـواب المعارضـة وعلـى رأسـهم . ٣٨٦-٣٨٧. ص١٩٥٣كانون الأول/ ديسمبر 
 .١٩٥٣كـانون الأول/ ديسـمبر  ١حاضـر مجلـس الأمـة الأردنـي.  يُنظَـر: عبد االله الريمـاوي وعبـد االله نعـواس وعبـد القـادر الصـالح،

  .٤٥-٤٠ص
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يرأسها أمين السر أو الأمين  ،الأقضية. وشكلت اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في الحزب
   )١٠٦(العام. انبثق عنها لاحقًا مكتب سياسي.

لكن سريته وملاحقة كادره الدائمة شكلت حاجزًا أمام  ،كما سعى الحزب لتوسعة بنيته
كمـؤتمر اللاجئـين، وجمعيـة ذلك. فاستحدث أو استغل عدد من الواجهات لتجـاوز هـذا العـائق 

صــدور بيــان اســتوكهولوم عــام ولجــان الســلام التــي تشــكلت إثــر  ة الفلســطينية.العَرَبيّــالعمــال 
الولايــات المتحــدة. برئاســة حســن ســعود  الــداعي لتحــريم الســلاح النــووي المحتكــر مــن ١٩٥٠

لكـــن النظـــام كـــان لهـــذه الواجهـــات  النابلســـي ومعـــه عناصـــر مـــن الحـــزب وقريبـــه مـــن الحـــزب.
جمعيــة  وحــل ١٩٥٠بعــد اعتقــال عبـد العزيــز العطــي أواخـر  اللاجئـين مــؤتمر بالمرصـاد فحــل

ر لجــان الســلام وحظــ؛ ١٩٥١إثــر مظــاهرات الأول مــن أيــار لعــام  ة الفلســطينيةالعَرَبيّــالعمــال 
دعـوة شـيوعية تنطبـق  بوصـفها ١٩٥٣) لسنة ٩١في المادة الثانية من القانون (بنص قانوني 

ولإثبــــات وجــــوده أصــــدر الحــــزب البيانــــات  )١٠٧(ن.عليهـــا مــــواد العقوبــــات التــــي يحــــددها القـــانو 
 )١٠٨(السياسية والمنشورات المختلفة وعلى رأسها صحيفته. بالإضافة للتحريض على التظاهر.

                                  

يشــير العطــي فــي شــهادته إلــى أن اللجنــة المركزيــة الأولــى تشــكلت مــن لجنــة العصــبة المركزيــة (فــؤاد نصــار، فــائق وراد، عبــد  ١٠٦
العزيز العطي، رشدي شاهين، فهمي السلفيتي) مضاف إليها بعـض رفـاق شـرق الأردن مـنهم: نبيـه ارشـيدات، فـايز الروسـان، آمـال 

ن عبد الحق، حرب حـرب، طلعـت حـرب، فخـري مرقـة، موسـى قويـدر، شـفيق العطـي؛ وانضـم إليهـا بعـد نفاع، إبراهيم الطوال، خلدو 
عامين عيسى مدانات وفـايز بجـالي وعربـي عـواد وإبـراهيم الحصـري وموسـى السـالم صـقر ومصـطفى الرنتيسـي. فيمـا انضـم يعقـوب 

 .Cohen يُنظَــر: عــن تركيبــة الحــزب التنظيميــة وللمزيــد؛ ٩٣. صعمــرالرحلــة زيــادين إليهــا بعــد دخولــه مجلــس النــواب: العطــي. 
Political Parties, pp 41-47 ؛ ٥٢ص شاهد علـى العصـر. زيادين.  يُنظَر: وحول ارتباط الحزب بالحزب الشيوعي السوري؛

حــل ؛ وتشــير الشـهادات التـي قــدمها البـديري إلــى أن هـذه العلاقـة قائمــة منـذ ٤٣. صمـذكرات؛ وراد. ٥٣صدروب الألــم. الاشـهب. 
  . ١٩٢صشيوعيون. الكومنترن: البديري. 

 الأشـهب ؛ وبالإضافة للحظر الرسمي كعامل مؤثر على عجـز واجهـات الحـزب علـى الانتشـار، يؤكـد٤٦ص البدايات.زيادين.  ١٠٧
   .٦٥صدروب الألم. الاشهب.  يُنظَر: ،التطرف والانغلاق مما حال دون جماهيريتهاأن حركة أنصار السلام اتسمت ب

أولـى خطـوات بقيــة العصـبة، فــالحزب، لإثبـات وجــودهم. كانـت إصـدار البيانــات السياسـية وتوزيعهــا بمـا عــرف بـالتوزيع الثــوري:  ١٠٨
. وكانـــت الضـــربة الأقســـى التـــي وجهتهـــا الاجهـــزة الأمنيـــة الأردنيـــة للحـــزب اعتقـــال أمينـــه العـــام مـــع ٦٠. صدروب الألـــمالاشـــهب. 

: ١٩٥٣ولـــم يســـتطع الحـــزب تعـــويض غيابهـــا إلا بعـــد تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٩٥١ مطبعـــة الحـــزب فـــي كـــانون الثـــاني/ ديســـمبر
ــمالاشــهب.  ؛ ١. ص١٩٥٢شــباط/ فبرايــر  ١٩. ١٧٨٧. ع. الجزيــرة"فــؤاد نصــار ورفاقــه أمــام بدايــة عمــان".  ؛٩٣. صدروب الأل

. ١٩٥٢شــباط/ فبرايــر  ٢١. ١٧٨٩. ع. الجزيــرةســنوات وبــالبراءة علــى فــؤاد نصــار ورفاقــه الشــيوعيين".  ٦و ١٠"الحكــم بالســجن 
 Mr M. Walker to Eastern Department, Foreign Office, 25 February, [FO 371/104888] Cited؛ ١ص



٤٨ 

ل علــى الوصــول إلــى مجلــس النــواب الثالــث مــن خــلال الجبهــة الوطنيــة لكنــه أفُشــل بقــرار وعمــ
  )١٠٩(حكومي.

التـي شـهدت مظـاهرات حلـف بغـداد،  ١٩٥٦ومطلـع العـام  ١٩٥٥شكلت نهاية العام 
وتضـاعفت شـعبيته إثـر  )١١٠(ربيعًا جماهيريًا للحـزب إذ كـان أحـد أبـرز الأحـزاب الموجهـة لهـا.

ياتي المتعلقــة بــدعم النظــام الناصــري بالســلاح. ثــم موقفــه الــداعم لمصــر قــرارات الاتحــاد الســوف
في حرب السويس ومشاريعها القومية. وكان الحزب أبرز المستفيدين مـن إنهـاء خدمـة جلـوب 
باشـــا فـــي الأردن وفـــتح بـــاب الحريـــات فخـــرج للنشـــاط العلنـــي إثـــر توقـــف المطـــاردات مـــن قبـــل 

بـدأ الحـزب آنـذاك بالاسـتعداد للمشـاركة فـي  )١١١(وقادته.الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح أفراده 

                                                                                           

in: Priestland. Records of Jordan, Vol. 7. P 825. ؛ وبالإضـافة للبيانـات أصـدر الحـزب صـحيفته المقاومـة الشـعبية
ة الحــزب وتـوزع بشــكل يــدوي ســري كــان ســببًا فــي كثيـر مــن الأحيــان لإلقــاء القــبض علــى كــوادر والتـي كــان يحررهــا ويعــد مادتهــا قــاد

  .Cohen. Political Parties, pp 50-53؛ ٦٨. ص دروب الألمالحزب: الاشهب. 
 ســعى الحــزب متــأثرًا بأطروحــات ســتالين عــن تشــكيل الجبهــات الوطنيــة لبنــاء جبهــة وطنيــة يشــارك مــن خلالهــا فــي الانتخابــات ١٠٩

؛ لكنهــا فشــلت فــي الوصــول إلــى البرلمــان بعــد تزويــر انتخابــات المجلــس الرابــع فــي ٥٧-٥٦. صدروب الألــمالبرلمانيــة: الاشــهب. 
كما تبرز الوثـائق البريطانيـة التـي تتحـدث عـن قـرار حكـومي بإفشـال الحـزب الشـيوعي وتخطـيط أمنـي  ١٩٥٤تشرين الأول/ اكتوبر 

ت بعـــد انتهائهـــا تحـــت إطـــار قـــانون محاكمـــة الشـــيوعية وهـــذا مـــا حـــدث؛ وســـقط للحـــزب فـــي لاعتقـــال قادتـــه ونشـــطائه فـــي الانتخابـــا
دروب ؛ الاشــهب. ١٢١-١١٩صرحلــة عمــر. العطــي.  يُنظَــر: المظــاهرات الاحتجاجيــة علــى تزويــر الانتخابــات عــدد مــن القتلــى:

  ؛١١٢-١١١. ص الألم
 Amman Embassy to Eastern Department, Foreign Office, 11 October 1954 [FO 371/10138154], 
Cited in: Priestland. Records of Jordan, Vol. 8. pp 361-363. 

لبـة رجـاء ساهم الحزب بتنظيم المظاهرات التي انطلقت تنديدًا بتوجه الأردن لحلف بغداد وقتل عدد مـن كـوادره علـى رأسـهم الطا ١١٠
؛ انظـر نموذجًـا لـدور الحـزب: العطـي. ١٩٥٥كـانون الأول/ ديسـمبر  ١٧أبو عماشة من لاجئي أريحا التي سقطت في القدس يـوم 

  كذلك:ويُنظَر  ؛١٢٧ -١٢٣صدروب الألم. كذلك: الاشهب. ويُنظَر  ؛١٢٧-١٢٦ص رحلة العمر. 
Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, December 18, 
1955―1 p.m. Department of State, Central Files, 785.00/12–1855. Cited in: P. Glennon. 
Foreign Relation of the United 1955–1957, Vol. XIII. p 10; Telegram From the Embassy in 
Jordan to the Department of State Amman, January 10, 1956―5 p.m. Source: Department of 
State, Central Files, 785.00/1–1056. Secret, Cited in: P. Glennon. Foreign Relation of the 

United 1955–1957, Vol. XIII. pp 16-17. 
ي. وســـبق أن ترافــق ذلــك مــع انتهــاء محكوميــة فــؤاد نصــار أمــين عــام الحــزب الــذي فشــلت محاولــة لإبعــاده بعــد صــراع قضــائ ١١١

. قـــانون العفـــو العـــام" - ١٩٥٣لســـنة  )٧١(: "قـــانون رقـــم ١٩٥٣ / ســـبتمبرالشـــيوعيين مـــن عفـــو ملكـــي فـــي أيلـــول النظـــام اســـتثني



٤٩ 

انتخابــات مجلــس النــواب الخــامس بتحــالف مــع بعــض الشخصــيات السياســية، بعــد فشــله فــي 
التوافـــق علـــى قائمـــة موحـــدة مـــع الأحـــزاب المعارضـــة الأخـــرى وعلـــى رأســـها البعـــث، فـــنجح لـــه 

فيمـا فشـل الحـزب فـي إيصـال نائبين يعقوب زيادين، وفائق وراد علـى حسـاب مرشـحي البعـث 
بقيـــة مرشـــحيه للمجلـــس، ويمكـــن اعتبـــار فـــوز مرشـــحي الحـــزب إشـــارة لارتفـــاع شـــعبية الحـــزب 

  )١١٢(وتقدير الناس لتضحيات مرشحيه.

لم يشارك الحزب مباشرة في حكومة النابلسـي، وشـارك فيهـا عبـد القـادر الصـالح أحـد 
هـد الجديـد "جريـدة الجمـاهير" التـي حلفائه في الانتخابـات. وأصـدر الحـزب مسـتغلاً حريـات الع

كان اغلاقها أولى شرارات الحرب التي أطلقها الملك ضد الحزب، وتوجها برسـالته إلـى رئـيس 
تهــــــــاجم الحــــــــزب ومشــــــــاركته فــــــــي الحيــــــــاة  ١٩٥٧الحكوميــــــــة ســــــــليمان النابلســــــــي فــــــــي أذار 

ديث أرشــيف هــذه اللحظــة التاريخيــة الاســتثناء، اســتغلتها الأجهــزة الأمنيــة لتحــ )١١٣(السياســية.
معلوماتهــا عــن الحــزب اســتعدادًا لحملتهــا التاليــة. وكــان ذلــك مــع بــدء الانقــلاب الملكــي علــى 
الأحــزاب المعارضــة وحكومتهــا. فشــنت حملــة اعتقــالات ومطــاردات واســعة ضــد قــادة الحــزب 

                                                                                           

ـــة عمـــر.؛ العطـــي. ٧٣٥. ص١٩٥٣أيلـــول/ ســـبتمبر  ١٦. ١١٥٧. ع. الجريـــدة الرســـمية الأردنيـــة ؛ ويقـــدر ١٣٠-١٢٩ص رحل
لحزب خلال تلك الفترة بعشرة آلاف عضـو. وأن الحـزب اضـطر لوقـف التجنيـد فـي العطي في معلومة لا تخلو من مبالغة عضوية ا

 بعـض المنــاطق لعـدم القــدرة علـى اســتيعاب الأعضـاء الجــدد والقيـام بمهــام التوعيـة النظريــة والسياسـية والتنظيميــة والتثقيفيـة: العطــي.

 Cohen. Politicalالأجهـزة الأمنيـة الأردنيـة: ؛ وقـارن ذلـك بالبيانـات التـي يقـدمها كـوهن بنـاء علـى لـوائح ١٣٣ص رحلـة عمـر.

Parties, pp 55-57.  
-١٢٧. صدروب الألــم؛ الاشــهب. ٧٤-٧٠. صمــذكراتوراد.  يُنظَــر: حــول مشــاركة الحــزب فــي انتخابــات المجلــس الخــامس ١١٢

الاشــهب.  يُنظَـر: ؛ وحـول فشـل الحـزب فـي بنـاء تحـالف مـع قـوى المعارضــة وعلـى رأسـها البعـث الـذي اتهمـه بالتعبيـة لموسـكو١٢٨
الاشـهب.  يُنظَـر: ؛ وتعليـل لفـوز نـواب الحـزب المغمـورين بالمقارنـة مـع نـواب البعـث٥٤. ص تـذكرات؛ حـرب. ١٢. صدروب الألـم
  .١٩٧صمذكرات. ؛ مقارنًا ب: المجالي. ١٢٧. صدروب الألم

لأولــى بــين القصــر وحكومــة النابلســي وشــكلت الحادثــة المواجهــة ا ،أغلقــت الســلطات الأردنيــة جريــدة الجمــاهير ومنعــت طباعتهــا ١١٣
؛ ١٤٢صحكومــة النابلســي. التـي رضـخت لرغبــة القصـر: انظــر شـهادة القـائم علــى أمـر الصــحيفة عيسـى مـدانات فــي: الحـوراني. 

"الإسـلام رسـم للعـرب  نـص الرسـالة فـي:يُنظَـر  وللرسالة الملكية وتفاصيل الحملة التحريضية التي شنها الملك ضد الحزب الشـيوعي
ـــر والخلـــود".  ســـبل ـــراهيم حجـــازين. "الحـــزب الشـــيوعي والجبهـــة وينظـــر:  ؛)٣-١: ١٩٥٧. (٧. ع. ١. مـــج. هـــدي الإســـلامالخي إب

إعـــداد: هـــاني الحـــوراني. تحريـــر: محمـــود الريمـــاوي؛ ). ١٩٥٧-١٩٥٦حكومـــة ســـليمان النابلســـي (الوطنيـــة وحكومـــة النابلســـي". 
  .١٣٧-١٣٠ص. سهلاً ليس . بن طلال ؛١٣٥-١٣١). ص١٣٧-١٢١: ١٩٩٩حسين أبو رمان. (عمان دار سندباد للنشر، 



٥٠ 

وكوادره وفتحـت أمـامهم أبـواب المعـتقلات مـن جديـد واللجـوء السياسـي إلـى سـورية وغـزة. لتبـدأ 
  )١١٤(وداء من تاريخ الأردن لن تغلق إلا بعد حين.صفحة س

بالإضــــافة للنشـــــاط السياســـــي نشــــط بعـــــض كـــــوادر الحــــزب الـــــذين تنوعـــــت خلفيـــــاتهم 
الاجتماعية والتعليمية في خدمة اللاجئين، ومناصرة قضاياهم. وفي العمل الخيري العام فكان 

كمـا  )١١٥(ه التنظيميـة.لذلك أثره الكبير فـي شـعبية الحـزب، لكنهـا لـم تـنعكس علـى حجـم قاعدتـ
ســـعى الحـــزب بمشـــاركة أحـــزاب المعارضـــة المقيمـــة فـــي ســـورية للتحضـــير لثـــورة مســـلحة ضـــد 
النظــام الأردنــي بعــد الانقــلاب الملكــي، برعايــة مــن الأجهــزة الأمنيــة الســورية والمصــرية. تؤكــد 

 ر، والتــي تشــيوالاعترافــات التــي أخــذت مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة ،شــهادات قــادة الحــزب ذلــك

مطارديـــه المســـتقرين فـــي جبـــال وتســـليح  لتـــدريب الحـــزب عـــدد مـــن رجالـــه فـــي ســـورية وإعـــداد
، وتســليم القيــادي عبــد العزيــز العطــي مســؤولية العمــل العســكري فــي المنطقــة. ويشــير نــابلس
جاء فـي سـياق مـزاودات بـين قـادة الأحـزاب السياسـية وبضـغط مـن  هذا السعيإلى أن  العطي

لكـــن الأجهـــزة الأمنيـــة الأردنيـــة كانـــت بالمرصـــاد،  رأســـها الســـراج؛ المخـــابرات الســـورية وعلـــى
   )١١٦(فأجهضت واعتقلت وقتلت كل من أعد لذلك.

                                  

بعد احتلال الضـفة الغربيـة إلـى أن الأجهـزة الأمنيـة واسـتباقًا للانقـلاب الملكـي  ١٩٦٧تشير الوثائق الأردنية التي صودرت عام  ١١٤
إعـــلان الأحكـــام العرفيـــة قـــام بتحـــديث بيانتهـــا عـــن كـــادر الحـــزب. الأمـــر الـــذي ســـهل حملـــة الاعتقـــالات والتعـــذيب التـــي بـــدأت فـــور 

الأشـهب القيـادي فـي الحـزب آنـذاك حـزب البعـث بمنـع الحـراك الجمـاهيري المضـاد  نعـيمواسـتمرت علـى مـدار السـنين التاليـة؛ ويـتهم 
ل الكــادر للانقــلاب الملكــي لارتكــان البعــث علــى ضــباطه فــي الجــيش، وعنــدما قــررت المعارضــة النــزول بعــد مــؤتمر نــابلس كــان جُــ

البـدايات. ؛ زيـادين. ١٣٣-١٣٢ص دروب الألـم. ؛ الاشهب.Cohen. Political Parties, pp 8-9 يُنظَر: طاردًا.معتقلاً أو م

  . ١٤٣؛ ص١٣٥-١٣٤صعمر. الرحلة ؛ العطي. ٩٠-٧٥ص
ـــم. ؛ الاشـــهب.٩٠صرحلـــة عمـــر. مـــثلاً: العطـــي. يُنظَـــر  عـــن نشـــاط الحـــزب فـــي مســـاندة اللاجئـــين ١١٥ ؛ ٦٠-٥٩ص دروب الأل

  في هذه الدراسة. الأول للقسم الثانيالمحور الثالث من الفصل يُنظَر  اللاجئينو  الحزبه من وللمزيد عن موقف
ــة مــن جهــة الحــزب الشــيوعي الأردنــي١١٦ شــيء مــن الــذاكرة. روايــة لأحــد اللاجئــين إلــى ســوريا: شــقير.  يُنظَــر: حــول هــذه المحاول

مـذكرات خضـر العـالم عشـرون عامًـا فـي د وتحريـر). ؛ رواية أحد المساهمين في تهريب السلاح: فؤاد خرمـة (إعـدا١٤٤-١٤٠ص

؛ وروايـة قائـد العمـل العسـكري فـي الـداخل ٦١-٦٠]). ص٢٠١٣. ([رام االله]: [منشورات حزب الشعب الفلسطيني]، [سجون الطغاة
 Cohen. Political Parties, pp وروايـة الأجهـزة الأمنيـة الأردنيـة:؛ ١٣٧-١٣٦ص رحلـة العمـر.وقيادة الحزب في: العطـي. 

37-38.  
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  جَمَاعَةُ الإِخوَانِ المُسلِمِينَ   .ت

كانـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة شـــارة البـــدء لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين المزدهـــرة فـــي 
وخـلال السـنوات  )١١٨(وقت الأردني.وفي ذات ال ،للسعي لتأسيس فرعها الفلسطيني )١١٧(مصر

المركــز العــام فــي القــاهرة لتطويــد  مبعوثــوســعى  ١٩٤٩-١٩٤٧التاليــة ولغايــة انــدلاع حــرب 
نســـبيًا وانتشـــرت شــــعب  اكبيــــرً  انجاحًـــها وانتشـــارها. وحققـــوا فــــي ذلـــك أركانهـــا ولتوســـيع نشــــاط

كـان لـه أثـر مــدمر  ١٩٤٨زلـزال حــرب إلا أن  )١١٩(ل مــدن فلسـطين الرئيسـية.الجماعـة فـي جُـ
ب الجماعــة فــي المــدن والقــرى الواقعــة فــي المنــاطق المحتلــة بعــد عَ شُــ انــدثرتفعلــى الجماعــة، 

                                  

علــى يــد حســن البنــا، ثــم طرحــت  ١٩٢٨تأسسـت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر كجمعيــة إســلامية فـي الإســماعيلية عــام  ١١٧
الإخـــوان : انظـــر: ريتشـــارد ب. ميتشـــل. ١٩٤٨نفســـها كجماعـــة إســـلامية شـــاملة: للمزيـــد عـــن الجماعـــة وتاريخهـــا فـــي مصـــر قبيـــل 

؛ محمـود عبـد الحلـيم. ١٢٦-٧٧). ص١٩٧٨ترجمة: عبد السلام رضوان. تقديم: صلاح عيسـى. (بيـروت: دار القلـم،  المسلمون.
مــج؛ اســحق موســى الحســيني.  ٣). ٢٠٠٤. (القــاهرة: دار الــدعوة، الإخــوان المســلمون أحــداث صــنعت التــاريخ، رؤيــة مــن الــداخل

؛ ١٣١-١١). ص١٩٥٥(بيــروت: دار بيـــروت للطباعــة والنشـــر،  .٢. طالإخــوان المســـلمون كبــرى الحركـــات الإســلامية الحديثـــة
وثـائق قضـية فلسـطين فـي ملفـات ولسيرة اجتماعية وافية للبنا انظر: إبـراهيم البيـومي غـانم. "الشـيخ حسـن البنـا وجماعـة الإخـوان". 

د العزيــز (إشــراف). )؛ جمعــة أمــين عبــ٦٠-١٣: ٢٠١١(القــاهرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة،  ).١٩٤٨-١٩٢٨الإخــوان المســلمين (
. (القـاهرة: دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية، ١. سلسـلة أوراق مـن تـاريخ الإخـوان المسـلمين ظروف النشأة وشخصية الإمام المؤسس

. (القـاهرة: مـدارات للأبحـاث والنشـر، الفكر السياسي للإمـام حسـن البنـا). وعن فكره السياسي انظر: إبراهيم البيومي غانم. ٢٠٠٣
  . ٤٧٩-١٨٣ص )؛٢٠١٢

   يُنظَر: عن توجه الإخوان المسلمين في مصر إلى فلسطين ١١٨
Awaisi, Abd Al-Fattah Muhammad. The Muslim Brothers and the Palestine Question 1928-

1947. (London: Tauris Academic Studies, 1998). pp.135-152; Mayer, Thomas. "The Military 
Force of Islam: The Society of the Muslim Brethren and the Palestine Question, 1945-48". In: 
Elie Kedourie; Sylvia G. Haim (Eds.): Zionism and Arabism in Palestine and Israel. (London: 
Frank Cass, 1982), pp. 114-117.  

ف الأردنيـة نهايـة الأربعينيـات رصـدًا بقيـت الدراسـات التـي أرخـت ويقدم العبيدي من خـلال تتبـع أخبـار صـحيفة الجزيـرة أبـرز الصـح
جماعـة الاخــوان المسـلمين فــي الأردن وفلســطين لــه: عـوني جـدوع العبيــدي.  هـالجماعـة الإخـوان فــي الأردن عالـة عليـه رغــم انتقاد

  . ٤٧-٣٤ص .)١٩٩١. (عمان (د، ن)، صفحات تاريخية ١٩٧٠ -١٩٤٥
الــذي شــهد تأســيس الشــعبة الأولــى فــي القــدس وأيــار  ١٩٤٥ها فــي فلســطين مــا بــين العــام عــن انتشــار شــعب الاخــوان وتشــكل ١١٩

) تأسيس شُـعَب فلسـطين وتنظيمهـا، مـن خـلال صـحيفتي الـدفاع Iانظر: بلال محمد. "خبرُ الإخوانِ المسلمينَ الفلسطينيينَ ( ١٩٤٨
ـــوبر  ـــار/ مـــايو  – ١٩٤٥وفلســـطين (تشـــرين الأول/ اكت ـــات القـــم)". ١٩٤٨أي  -٣٥: ٢٠١٤شـــتاء  –خريـــف . (١٨. ع. دسحولي

٥٧ .(  
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الحرب (يافا، عكا، الرملة، بئر السبع، الناصرة، سلمة، اللـد، العباسـية، يـازور، حيفـا، بيسـان، 
؛ وانقســـمت بقيـــة الشـــعب صـــفد، شـــفا عمـــرو، صـــرفند العمـــار، أم الزينـــات، صـــفورية، طبريـــة)

بانقســـام بقيـــة فلســـطين بـــين الأردن ومصـــر فـــأدى ذلـــك لتشـــتت البنـــاء المركـــزي الـــذي كانـــت 
ب المركزيــة عَ ب للشُــعَ الجماعــة بصــدد اســتكمال بنائــه قبيــل الحــرب. كمــا أن تبعيــة بعــض الشُــ

  التي اندثرت أو ضعفت أدت لإغلاقها (جنين، قلقيلية، طولكرم، البيرة، بيت ساحور).

كــن وبمبــادرات محليــة ترافقــت مــع ســعي مــن فــرع الجماعــة فــي الأردن لتوحيــد العمــل ل
 ،ب الجماعـــة فـــي القـــدس ونـــابلس نشـــاطهاعَ اســـتعادت شُـــ ن.الإخـــواني مـــا بـــين ضـــفتي الأرد

مجلس إدارة جديد بكانون الثاني/  سابق وانتخبت الجماعة في نابلس في استمرار لتقليد سنوي
ز قـــادة الجماعـــة فـــي يافـــا الحـــاج أحمـــد دولـــة. وأعـــادت ضـــم فـــي صـــفوفه أبـــر  ١٩٥١ينـــاير 

بًا لهـا فـي بيـت لحـم عَ بتها فـي جنـين بهيئـة إداريـة جديـدة. كمـا افتتحـت شُـعَ الجماعة تأسـيس شُـ
) التــي ١٩٥١) وأريحــا (نيســان/ إبريــل ١٩٥٠) والخليــل (أذار/ مــارس ١٩٥٠(شــباط/ فبرايــر 

   )١٢٠(.شكلت لدفئها عامل استقطاب لعشرات آلاف اللاجئين

فـي جـوهر رؤيتـه وغايتـه مـع رؤيـة وغايـات شُـعب الجماعـة يتفـق النشـاط  هذا لم يكن
 اختلفــت جُــل رؤيــة قيــادة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي فلســطينفــي فلســطين قبيــل الحــرب. ف

جمــاعتهم، وانعكســت هــذه الرؤيــة علــى الشــعب الناشــئة، لســيطرة جُــل رؤيــة قيــادة الأردن لعــن 
 ،جمعيـة خيريـةقرار الجماعة. ومحور الرؤية "الأردنيـة" اعتبـار الجماعـة القيادة الأردنية على 

فـي طورهـا جماعتـه  المرشد العـام للجماعـة حسـن البنـا بعيدًا عن الدور الشامل الذي عرف به

الرؤيـة ببيـان صـدر عـن المركـز العـام فـي عمـان يـوم  الجماعة على هـذه وأكدت )١٢١(.الأخير

                                  

؛ ١٩٥٠أذار/ مـــــارس  ١٩. ٧٥٢٢-١٧. ع. فلســـــطين؛ ١٩٥٠شـــــباط/ فبرايـــــر  ١٥. ٧٢٠٣ -٢٨١. ع. فلســـــطين يُنظَـــــر: ١٢٠
  . ١٩٥١نيسان/ ابريل  ١١. ٧٨٢٢ -٣١٧. ع. فلسطين؛ ١٩٥١كانون الثاني/ يناير  ٢٣. ٧٧٥٥ -٢٥٠. ع. فلسطين

) نشـاط شُـعَب فلسـطين IIبـلال محمـد. "خبـرُ الإخـوانِ المسـلمينَ الفلسـطينيينَ ( يُنظَـر: نيين للجماعـةحول رؤية الإخوان الفلسـطي ١٢١
وحـول ؛ دراسـة قيـد النشـرم)". ١٩٤٨أيـار/ مـايو  – ١٩٤٥ورؤيتها، من خـلال صـحيفتي الـدفاع وفلسـطين (تشـرين الأول/ اكتـوبر 
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"لـم نرشـح أحـدا وجماعتنـا ليسـت أثنـاء الاسـتعداد للانتخابـات النيابيـة  ١٩٥٠نيسان/ ابريـل  ٧
   )١٢٢(.حزبًا سياسيًا أو ناديًا أو منظمة"

حِــزبُ لنشــوء كانــت هــذه الرؤيــة ســببًا فــي خلخلــة البنيــان الإخــواني. فــدفعت كمــا يبــدو 
 ،قــــادة الجماعــــةعــــدد مــــن بعــــد عجــــز  ،الإســــلامي كبــــديل عــــن الإخــــوان المســــلمين التحريــــر

فأفقــــد  تغييــــر فــــي رؤيــــة الإخــــوان الأردنيــــين للجماعــــة. أي مؤسســــين للحــــزب لاحقًــــا إحــــداثال

 )١٢٣(الجماعــة الكثيــر مــن رصــيدها وأصــبحت شــعبها خاويــة مــن شــبابها وكثيــر مــن قياداتهــا.

ودفعــت كــذلك مضــافًا إليهــا عوامــل أخــرى كازديــاد نســبة المتعلمــين فــي الجماعــة، إلــى إحــداث 
. وترافـق ذلـك ١٩٥٣مطلـع العـام لجماعة باتجاه الجماعة الشـاملة التغيير الأضخم في رؤية ا

ا عامً  انتج عنه انتخاب محمد عبد الرحمن خليفة مراقبً مع تغيير في هيكلية الجماعة وقيادتها 

وإقرار نظامها الجديد في اجتماع عام عقد في الخليل بتأثير واضح من  للإخوان في المملكة.
كــوادر مــن جماعــة الإخــوان فــي مصــر الــذين شــاركوا فــي حــرب قــادة الجماعــة الفلســطينيين، و 

 تبــع ذلــك تغييـــرو  )١٢٤(واســتقروا فــي الأردن بعــد حظــر الجماعــة فــي مصــر. ١٩٤٩-١٩٤٧

                                                                                           

. (القـــاهرة: المكتبـــة مجموعـــة رســـائل الإمـــام الشـــهيد حســـن البنـــامــثلاً: حســـن البنـــا. "رســالة المـــؤتمر الخـــامس". يُنظَـــر  رؤيــة البنـــا
  .١٨٦-١٨٤)، ص ٢٢٠-١٧٣التوفيقية، [د، ت]: 

  .٤. ص١٩٥٠نيسان/ ابريل  ٨. ٧٥٣٩ -٣٤. ع. فلسطين ١٢٢
النبهــاني فــي تذكراتــه: "ونعــود إلــى فقــد تبــين لهــم يقــول محمــد حمــدي العريــان أحــد الكــوادر الإخوانيــة فــي القــدس التــي اســتقطبها  ١٢٣

[=الإخـوان المســلمين] أن الشــيخ [النبهــاني] قــد أخــذ معظــم النــابهين عنــدهم ولــم يبــق مــن المجموعــة كلهــا إلا خمســة أشــخاص فقــط"؛ 
قــادة الأردن يبــرز تــأثير رؤيــة ؛ ٤٣-٤٠. صالمئذنــة الحمــراءويؤكــد هــذه الشــهادة مــا كتبــه إبــراهيم غوشــة فــي مذكراتــه: غوشــة. 

للجماعـــة فـــي نشـــأة حـــزب التحريـــر فـــي حـــوارات التحريـــريين الأولـــى مـــع الإخـــوان، وكتـــابتهم المؤسســـة، إذ كـــان يبـــرز فيهـــا انتقـــادهم 
(عمــان: دار المــأمون ذكريــات الــوطن والغربــة. للجماعــة الدينيــة المقتصــرة فــي مجالهــا علــى الأخــلاق والعبــادة؛ حســني أدهــم جــرار. 

؛ وانظر أيضًا رواية عبد العزيـز الخيـاط القيـادي الإخـواني فـالتحريري عـن ٦٧)، ص٢٠٠٦سسة الزيتونة للنشر، للنشر والتوزيع؛ مؤ 
محاولة تغيير الإخوان في: فيصل الشبول. "صفحات من تاريخ الاسلاميين يرويها أحد مؤسسي الاخـوان عبـدالعزيز الخيـاط: حسـن 

)؛ زيــاد ٣١-٣٠: ١٩٩٥تشــرين الأول/ اكتــوبر  ٧. (١٨٠. ع. مجلــة الوســط". البنــا شــيعته النســاء ولــولا مفتــي لبنــان لأعــدم نجلــه
. (عمـان: دار المتقدمـة للنشـر فقيـه مـن بـلاد الشـام الأسـتاذ الـدكتور الشـيخ عبـد العزيـز عـزت الخيـاط سـيرة فكريـةأحمد سـلامة. 

  .٧٥-٦٩). ص٢٠٠٧والتوزيع؛ القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
؛ عـزت ١١٠-١٠٢. صجماعـة الإخـوانالعبيدي.  يُنظَر: وعواملها الذاتية والخارجية ١٩٥٣عن تحولات الإخوان مطلع العام  ١٢٤

؛ إبــراهيم غرايبــة. ٧٢-٣٤)، ص٢٠١١. (عمــان: مطــابع الدســتور التجاريــة. ســتون عامًــا ذكريــات فــي العمــل الإســلاميالعزيــزي. 
مـذكرات ؛ يوسـف العظـم. ٦١). ص١٩٩٧(عمـان: دار سـندباد للنشـر،  ).١٩٦٧/ ١٩٤٦جماعة الإخوان المسلمين فـي الأردن (
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شــباط/ فبرايــر  ٢٣وضــع الجماعــة القــانوني ليتحــول الإخــوان بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء فــي 
داخليـة صـلاحية الإشـراف من جمعية إلى جماعة، يرأسها مراقب عام حـدد لـه وزيـر ال ١٩٥٣

  )١٢٥(.على كل هيئات الإخوان وتمثيل المكتب العام وتنفيذ قراراته

ارتفعــت نســبة العضــوية فــي الجماعــة إثــر الحــرب، فــي ظــل تقــدير الجمــاهير لموقــف 
ــا فــي صــفوف اللاجئــين لكــن الجماعــة واجهــت  )١٢٦(.الجماعــة منهــا. ولنشــاطها الإغــاثي لاحقً

فبعـد  .فـي إضـعاف نشـاطها، والتـأثير علـى وتيـرة صـعودهاعدد من الإشكالات التـي سـاهمت 
 ت الجماعــة بقــرار النظــام الملكــي المصــري بحــل الجماعــة الأمجعَــأن تجــاوزت زلــزال الحــرب فُ 

يـوم  فاغتيال المرشد العام ومؤسـس الجماعـة حسـن البنـا ١٩٤٨كانون الأول/ ديسمبر  ٨يوم 
بحــل الجماعــة كــذلك وتضــييق علــى تلاهــا حــديث عــن قــرار أردنــي  ١٩٤٩شــباط/ فبرايــر  ١٢

لتــدخل الجماعــة الأم بعــدها مرحلــة تيــه لــم تتجاوزهــا إلا بعــد أن  )١٢٧(.افتتــاح شــعبها الجديــدة
مصـر، وأفقـدت الجماعـة الأم عـددًا مـن أبـرز شُـعَب الجماعـة فـي ا عميقـة تجـاوزت تركت أثـارً 

                                                                                           

 Shmuel Bar, The Muslim Brotherhood؛ ٢٨٣). ص ٢٠٠٦(عمـان: دار الضـياء للنشـر والتوزيـع، ثلاثة أرباع قـرن. 

in Jordan. (Tel Aviv: The Moshe Dayan Center, 1998). pp 12-16. حسـني  ظَـر:يُن وعن المراقب العام الجديـد
). ص؛ ٢٠٠٧. (عمـان: دار المـأمون للطباعـة والنشـر، رواد الإصـلاح والتغييـر فـي العصـر الحـديث (الكتـاب الثالـث)أدهم جـرار. 

  .٢٤١صالاخوان المسلمين. غرايبة. 
تـــاريخ ب ١/٤/١٠/١٢٩٧"كتـــاب محـــافظ العاصـــمة إلـــى المراقـــب العـــام للإخـــوان المســـلمين". رقـــم  يُنظَـــر: لتحـــول القـــانونيعـــن ا ١٢٥
٥/٣/١٩٥٣.  

. وعـن مشـاركة ٣٥-٣٤. صسـتون عامـا؛ العزيـزي. ٦٢. صسبيلي إلى اهللالحرب: سنقرط.  عن شعبية الاخوان بعدديُنظَر  ١٢٦
لهـــذه الدراســـة. وعــن موقفهـــا مـــن مســـألة اللاجئـــين  الأول مـــن القســم الثـــانيالثـــاني مـــن الفصـــل  المحــوريُنظَـــر  الإخــوان فـــي الحـــرب

  الثالث منه. المحوريُنظَر  ونشاطها في صفوفهم
جريــدة الميثــاق المعارضــة خبــرًا يفيــد بــأن حكومــة أبــو الهــدى قــررت تجميــد أمــوال جماعــة  ١٩٤٩أيلــول/ ســبتمبر  ٣نشــرت فــي  ١٢٧

الإخــوان المســلمين فــي المملكــة الأردنيــة وفلســطين وأنهــا تنــوي حــل منظمــة جماعــة الإخــوان، كمجاملــة لــبعض الجهــات وكجــزء مــن 
؛ وعــن حــل جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ١٩٤٩أيلــول/ ســبتمبر  ٣. الميثــاق يُنظَــر: ف للضــغط علــى الحريــات.خطــة عامــة تهــد

: عبـد ١٩٥٢حزيـران/ يونيـو  ٣٠قضـائي يـوم عودتها بحكم ؛ و ٦٢-١٩. ص٢مج. الاخوان المسلمون. عبد الحليم.  يُنظَر: مصر
. (القــاهرة: مــن قتــل حســن البنــا؟محســن محمــد.  يُنظَــر: بنــا؛ وعــن اغتيــال ال٣٢٣-٣١٤. ص٢مــج. الاخــوان المســلمون. الحلــيم. 

  ).١٩٨٧دار الشروق للنشر والتوزيع، 
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بعـد اسـتقالته إثـر خلافـات داخليـة  )١٢٩(مراقبهـا العـام الأول.لاحقًا فقدت الجماعـة  )١٢٨(قادتها.
حِـزبُ انسـحاب عـدد كبيـر مـن أعضـائها لصـالح التي ترافقت مـع  على رؤية الجماعة الجديدة

 تلا ذلـك .تنتهِ  لملتبدأ سجالات  )١٣٠(الذي اتخذ من دور الإخوان مستقرًا للاستقطاب. التحرير

، وحـــل هنـــاكمســـلمين بـــالانقلاب علـــى جماعـــة الاخـــوان ال فـــي مصـــر الناصـــري النظـــامقـــرار 
الـــذي  المصـــري وترافـــق ذلـــك مـــع حملـــة إعلاميـــة ضـــخمة بـــدأها اعـــلام النظـــام )١٣١(.الجماعـــة

 بعـــدوبلغـــت ذروتهـــا  والقضـــية الفلســـطينية، تصــاعدت شـــعبيته لموقفـــه مـــن القـــوى الاســتعمارية

ثم تأميم قناة السويس وما تبعها من عـدوان ثلاثـي علـى مصـر.  يسلاح التشيكالعقده صفقة 
ــــانعك ــــةس ذلــــك ســــلبًا علــــى شــــعبية الجماعــــة فــــي "ف ة الغَربِيــــف التــــي  ودخلــــت الجماعــــة "،الض

                                  

ــا،يــعــن الخلافــات الداخل ١٢٨ عبــد  يُنظَــر: ة الســابقة لاختيــار المرشــد العــام الجديــد حســن الهضــيبي وحــل الجماعــة بعــد اغتيــال البن
  .٤٨٦ -٤٦٦؛ ٤٤٦-٤٣٥. ص٢مج. الاخوان المسلمون. الحليم. 

ولـد فـي السـلط وتـوفي فـي عمـان. تلقـى تعليمـي دينـي بعـد أن انهـى دراسـته  ):١٩٦٧ -١٩٠٦د اللطيـف عبـده أبـو قـورة (عبـ ١٢٩
اب. عمل في التجارة بعد أن انتقل لعمان. تواصل مع حسن البنا مرشد جماعة الإخـوان المسـلمين فـي مصـر بهـدف ت الأولية في الكُ 

، شـــارك فـــي حـــرب فلســـطين علـــى رأس مجموعـــة مـــن ١٩٤٥ين الأول/ نـــوفمبر تأســـيس فـــرع لهـــا فـــي الأردن وكـــان ذلـــك فـــي تشـــر 
متطوعي الإخوان في الأردن. أسس عددًا من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليميـة. اسـتقال مـن جماعـة الإخـوان برسـالة وجههـا 

صـفحات مـن حيـاة الحـاج عبـد  يـدي.عـوني جـدوع العب يُنظَر: . للمزيد١٩٦٧شباط/ فبراير  ١. توفي يوم ١٩٥٣للمرشد العام عام 

)؛ ١٩٩٢(عمــان: مركــز دراســات وأبحــاث العمــل الإســلامي، اللطيــف أبــو قــورة مؤســس جماعــة الاخــوان المســلمين فــي الاردن. 
  . ص.رواد الإصلاحجرار. 

لـدور شـعب المحور الخاص بحزب التحرير من هذا الفصل. وعن اتخاذ قـادة الحـزب يُنظَر  حول كادر حزب التحرير الإخواني ١٣٠
". مخطـوط محفـوظ محمد العريان. "تذكرات محمد حمدي عبد الـرؤوف العريـان يُنظَر: الإخوان المسلمين وسعيهم لاستقطاب أبنائهم

ـــدى الباحـــث بتنســـيق خـــاص ـــراهيم غوشـــة.  .ل ـــا ب: إب ـــة الحمـــراء ســـيرة ذاتيـــةمقارنً ـــة للدراســـات المئذن ـــروت: مركـــز الزيتون . (بي
  .٢٩٤ص مذكرات.؛ العظم. ٣٧. صستون عامًا؛ العزيزي. ٤٣-٤٠). ص٢٠٠٨والاستشارات، 

بعد علاقة وثيقـة مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين تصـدعت لخلافـات سياسـية وخشـية مـن قـادة انقـلاب يوليـو وعلـى رأسـهم جمـال  ١٣١
بحـل جماعـة  ١٩٥٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٤عبد الناصر من نفوذ الإخوان على سـلطتهم. صـدر قـرار مجلـس قيـادة الثـورة بتـاريخ 

الإخــوان المســلمين. لكــن تــم التراجــع عنــه بعــد تصــاعد الخــلاف بــين ناصــر ومحمــد نجيــب وحاجــة ناصــر لتهدئــة الغضــب الشــعبي 
حســـن  يُنظَـــر: تشـــرين الأول/ اكتـــوبر. عـــن علاقـــة الإخـــوان المصـــريين مـــع النظـــام الناصـــري وعلاقـــتهم بـــالانقلاب ٢٩وأعيـــد يـــوم 
)؛ محمــود عبــد ١٩٩١. (القــاهرة: دار التوزيــع والنشــر الإســلامية، ها: جانــب مــن قصــة العصــرالأيــام الحاســمة وحصــادالعشــماوي. 

ــاريخ، رؤيــة مــن الــداخلالحلــيم.  ؛ ١٥٢-٩٣. ص٣). مــج٢٠٠٤. (القــاهرة: دار الــدعوة، الإخــوان المســلمون أحــداث صــنعت الت
ــا بمحمــد أنــور الســادات. ٤٣٦-٣٦١ ــذات؛ مقارنً ؛ ١٨١-١٦٩)، ص١٩٧٨المصــري الحــديث، . (القــاهرة: المكتــب البحــث عــن ال

: أســرار حركــة الضــباط ١٩٨١اكتــوبر  ٦وحتــى  ١٩٤٢فبرايــر  ٤. صــفحات مــن تــاريخ مصــر الفتــرة مــن حســين محمــد حمــودة

  ).١٩٨٥. (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، الأحرار والإخوان المسلمين
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مرحلة صراع، اعتبرته وجوديًا، مع  استضافت بعض القادة الفارين من مصر كسعيد رمضان
   )١٣٢(مع الحزب الشيوعي. العقدي الأحزاب القومية بالإضافة لصراعها

اعة بالنظـام الملكـي ولـم تسـتقر علـى علاقة الجم تقلبت ١٩٥٧ -١٩٤٨خلال الفترة 
ل الجماعـــة فـــي الأردن رحـــب الملـــك عبـــد االله بـــالمولود الجديـــد وســـعى شـــكُ فمـــع تَ  .حـــال واحـــد

لاســــتوزار أحــــد مبعــــوثي الجماعــــة طمعًــــا كمــــا يبــــدو بالاســــتفادة مــــن نفــــوذ الجماعــــة الأم فــــي 
استمرت هذه العلاقة الودية بالجماعة لحين حل الجماعة في مصر، ونقـد بعـض  )١٣٣(مصر.

فرقتهـا العسـكرية التـي  تحلـو ل عـدد مـن رموزهـا تقَـفاعُ  .١٩٤٨قادتها لأداء النظـام فـي حـرب 
وازداد التـــوتر مـــع  )١٣٤(.ســاهمت فـــي الحـــرب، وعرقلـــت وزارة الداخليـــة تـــرخيص بعـــض شـــعبها

د الوجـود الاسـتعماري البريطـاني الـذي عبـرت عنـه بوضـوح الجماعة بعد ارتفاع صوتها في نقـ
                                  

وان المسـلمين وعلـى رأسـها اعـدام بعـض قـادة الجماعـة. وقفت جماعة الإخوان فـي مصـر ضـد قـرار النظـام الناصـري ضـد الإخـ ١٣٢
وكــان لهــا نشــاطها المضــاد لــذلك. وعانــت الجماعــة فــي الأردن مــن الحملــة الإعلاميــة التــي ابتــدأها النظــام علــى الجماعــة وكــان مــن 

رهـاب والإخـوان أشكال ذلـك تحـريض القنصـلية المصـرية فـي القـدس علـى الجماعـة وإشـرافها علـى نشـر كتيبـات ككتـاب الإخـوان والإ
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؛ ٣٦١. ص١مـج. الإخـوان المسـلمون. محمـود عبـد الحلـيم.  يُنظَـر: عن استوزار عابدين وموقف حسن البنـا مـن هـذا العـرض ١٣٣
ويظهــر أن الملــك عبــد االله كــان يســعى دائمًــا لاســتقطاب القــوى المــؤثرة مــن خــلال المناصــب لتعزيــز شــرعيته ونفــوذه وعبــر عــن ذلــك 

عامـان فـي عمـان مـذكرات عـامين فـي عاصـمة شـرق الأردن، صـفحة مـن التـاريخ الحـديث، مبكرًا الزركلي: خير الـدين الزركلـي. 

. (القـــاهرة: مكتبـــة العـــرب [يوســـف تومـــا ضـــر، وثـــائق رســـمية لـــم تنشـــر، عجائـــب أميـــر وحكومتـــهشـــرق الأردن فـــي العصـــر الحا
  .١١). ص١٩٢٥البستاني]؛ المطبعة العربية بمصر، 

مشــاركة محمــد عبــد الـرحمن خليفــة القيــادي فــي الجماعـة بالســلط آنــذاك فــي  ،مـن النقــد الــذي وجهـه بعــض قــادة الجماعــة للنظـام ١٣٤
باســم عــدد مــن المحــامين إلــى مجلــس  ١٩٤٨تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١١قــدمت فــي  ،الحكومــة ومواقفهــارفــع مــذكرة انتقــدت سياســة 

تشـرين الثـاني/  ٢٥. ٣١ع.  مذكرات مجلس الأمـة.النواب الأول واعتقل وابعد على إثرها جميع الموقعين. انظر نص المذكرة فـي: 
الجلســة السادســة مــن الــدورة العاديــة الثانيــة لمجلــس النــواب ؛ وانظــر مــآل المــوقعين فــي ثنايــا وقــائع ٢٢٣-٢٢١. ص١٩٤٨نــوفمبر 
خطـاب القيـادي فـي مـن النقـد كـذلك ؛ و ٢٤٨-٢٤٧. ص١٩٤٨كـانون الأول/ ديسـمبر  ١٨. ٣٣ ع.مذكرات مجلس الأمة. الأول: 

ثـه عبـد االله التـل بعـد أن ابتع ،إخوان سوريا عمر بهاء الدين الأميـري شـديد اللهجـة ضـد الأداء العسـكري الأردنـي فـي حـرب فلسـطين
؛ وبرقيـــة الملـــك لـــوزير الـــدفاع الســـوري التـــي ١٩٧-١٩٣صكارثـــة فلســـطين.  التـــل. يُنظَـــر: لينقـــل رســـالة خاصـــة منـــه إلـــى الملـــك؛

الوثائق الهاشمية، أوراق الملـك عبـد االله بـن الحسـين الأول، فلسـطين تحرض على الأميري في: محمد عدنان البخيت (إشـراف). 

يوميــات كــذلك: باســل الرفــاعي. ويُنظَــر  ؛٤١١. ص١. قســم ٥). مــج. ١٩٩٥: جامعــة آل البيــت، . (عمــانم)١٩٤٨ه/١٣٦٧(

. ويشــير نــص كــوهن إلـــى أن ١٥٠-١٤٦). ص٢٠١١عمــان: دار الفــتح للدراســـات والنشــر، وأيــام عمــر بهــاء الـــدين الأميــري. (
ــا لتأســيس شــعبة للإخــوان المســلمين فــي الخليــل قبــل أن  توافــق كمــا أشــيره أعــلاه بوســاطة أبــو قــورة: الســلطات الأردنيــة رفضــت طلبً
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كمـا أن  )١٣٥(الثالث.الصحيفة أثناء طباعة عددها  فأغُلِقَت "الكفاح الإسلامي"جريدة الجماعة 
، المــؤتمر الإســلامي العــام وطــرد أمينــه العــاممكتــب الضــغط البريطــاني أدى لمنــع نشــاط هيئــة 

فاضــطرت  القــدس. دس إثــر عقــد المــؤتمر فــيالتــي تشــكلت فــي القــو  أبــرز نشــاطات الجماعــة،
  )١٣٦(الجماعة لنقل نشاطه إلى دمشق.

فقاطعــت انتخابـــات المجلــس النيـــابي  لكــن مــع ذلـــك اســتمر نشــاط الجماعـــة السياســي
واســتطاعت دخــول  انتخابًــا وترشــيحًا. ١٩٥٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٦الرابــع المنعقــدة يــوم 

وكانت الجماعة  )١٣٧(.١٩٥٦شرين الأول/ اكتوبر ت ٢١الخامس المُنتَخب يوم مجلس النواب 
وفي السعي لإنهاء  في رفض انضمام الأردن لحلف بغدادوقفت إلى جانب أحزاب المعارضة 

أحــزاب فــي صــراعه ضــد  إلــى جانــب الملــكلكنهــا وقفــت لاحقًــا  .المعاهــدة البريطانيــة الأردنيــة
المسـاعدات و حـور الأمريكـي للمالملـك  رافضـة فـي ذات الوقـت توجـه )١٣٨(.السياسية المعارضة

                                  

، واغلقـــت الصـــحيفة فـــي إصـــدارها الأول بعـــد العـــدد ١٩٥٤آب/ اغســـطس  ٩صـــدر العـــدد الأول مـــن "الكفـــاح الإســـلامي" يـــوم  ١٣٥
 ١١وأعيـد إصــدار الصـحيفة يــوم  .١٩٥٤آب/ اغســطس  ٢٦الثالـث الــذي عنـون ب"عطلهــا الظـالمون قبــل أن تنتهـي"، وصــدر فـي 

تجربـــة زيـــاد أبـــو غنيمـــة.  يُنظَـــر: ؛ للمزيـــد عـــن الصـــحيفة وتوجهاتهـــا التحريريـــة ونمـــاذج مـــن مقالاتهـــا١٩٥٧كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 

  ).١٩٨٦: دار الوثائق، الكويت(الصحافة الاسلامية في الاردن في الخمسينات: صحيفة الكفاح الاسلامي. 
المــؤتمر الإســلامي العــام بيــت عبــد الفتــاح محمــد العويســي.  يُنظَــر: وتأسيســه وموقــف بريطانيــا منــه عــن المــؤتمر الإســلامي ١٣٦

أبــــرز نشــــاطات هــــذا المــــؤتمر المتعلقــــة بتحصــــين المنــــاطق ويُنظَــــر  )؛١٩٨٩. (القــــدس: نشــــر خــــاص، ١٩٦٢-١٩٥٣المقــــدس 
  من هذه الدراسة. الثاني من القسم الثانيالحدودية في الفصل 

كانــت انتخابــات المجلــس النيــابي الرابــع هــي الحــدث الانتخــابي الأول الــذي يشــارك فيــه الإخــوان بعــد أن تحولــت الجماعــة نحــو  ١٣٧
العمــل السياســي. وتجلــت هــذه المشــاركة بمقاطعتهــا ترشــيحًا وانتخابًــا: محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس. مــذكراتي. (عمــان: دار الفرقــان 

شــاركت الجماعــة فــي انتخابــات المجلــس الخــامس وفــاز مرشــحوها محمــد عبــد الــرحمن خليفــة، ؛ و ١٧)، ص٢٠١٢للنشــر والتوزيــع، 
ــدة عبــد البــاقي جمــو (عمــان)، عبــد القــادر العمــري (اربــد)، حــافظ عبــد النبــي (الخليــل)؛ انظــر قائمــة بأســماء المنتخبــين فــي:  الجري

  .٢٢٠٢-٢٢٠٠. ص١٩٥٦تشرين اول/ نوفمبر  ٢٣ .١٣٠٠ع  الرسمية الأردنية.
؛ العظـم. ١٩-١٨. ص مـذكراتيأبـو فـارس.  يُنظَـر: عن موقف الجماعة مـن حلـف بغـداد ومشـاركتها فـي حـوادث الاحتجاجـات ١٣٨

بيـان صــادر عــن جماعـة الإخــوان المســلمين فــي ؛ الإخــوان المسـلمين فــي الأردن. "مـاذا تريـد يــا جـلال بايــار؟". ٢١٧. صمـذكرات

محمــد عبــد الــرحمن خليفــة. "الغــوا معاهــدة الــذل وقولــوا للإنجليــز اخرجــوا".  نظَــر:يُ  ؛ وعــن موقفهــا مــن المعاهــدةبــدون تــاريخ. الأردن
 ١٥. ٩ع. الكفـاح الإسـلامي. ؛ "ألغيـت المعاهـدة وإلـى الأمـام". ١. ص١٩٥٧كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٥. ٦. ع. الكفاح الإسـلامي

بيـــان حـــول احتفـــالات الشـــعب بإنهــاء المعاهـــدة". الإخـــوان المســـلمين فـــي الاردن. "بيــان الإخـــوان المســـلمين ؛ ١٩٥٧شــباط/ فبرايـــر 

يُنظَـر  ؛ وعـن موقفهـا مـن حكومـة النابلسـي١٩٥٧أذار/ مـارس ٢٢بتـاريخ  صـدر. صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
-١٩٥٦حكومــة ســليمان النابلســي (بحــذر: ســميح المعايطــة. "الأحــزاب السياســية وحكومــة النابلســي: أحــزاب التيــار الإســلامي". 
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التـي عـادت  ،اتخذت الجماعة موقفًا دأبت جريـدتها "الكفـاح الإسـلامي"و  .الأمريكية المشروطة
لا للصــدور إثــر طــرد جلــوب وتعريــب الجــيش، التأكيــد عليــه ولخصــه عنــوان بيــان الجماعــة "

غربيــــــة " بــــــرفض أي مســــــاعدة أجنبيــــــة شــــــرقية أو صــــــلح ولا دولار... لا إلحــــــاد ولا اســــــتعمار
  )١٣٩(مشروطة.

ــــفة الغَربِيــــةتركــــز نشــــاط الجماعــــة فــــي  المــــدن، خصوصًــــا القــــدس، نــــابلس،  فــــي الض
كصور باهر والعـروب  بالإضافة إلى نشاط في بعض القرى والمخيمات ، أريحاالخليل، جنين
فة الغَربِيةفي  وتنوعت عضوية الجماعة وعقبة جبر. علـى عضـويتها التجـار، وإن غلـب الض 

مراكز قيادية في الهيئة الدينية الرسمية  هممن للسلك الشرعي شغل عدد المنتمين قيادتهاعلى و 

                                                                                           

). ١٥٥-١٤٩: ١٩٩٩إعداد: هاني الحـوراني. تحريـر: محمـود الريمـاوي؛ حسـين أبـو رمـان. (عمـان دار سـندباد للنشـر، ). ١٩٥٧
مــن الــنص؛ وعــن موقفهــا مــن الصــراع الملكــي مــع الأحــزاب المعارضــة  ١٦٦-١٥٧وتعقيــب إبــراهيم غرايبــة وزيــاد ســلامة فــي ص

عب كلــه يؤيــد الحسـين فــي موقفـه التــاريخي، لا اسـتعمار ولا تحلــل ولا أحــلاف ولا "الشـ يُنظَــر: وعلـى رأســها البعـث والحــزب الشـيوعي
. ١٨ع  الكفـاح الإسـلامي.؛ "وأخيـرًا فشـل المتـآمرون وتهـاوت الأصـنام". ١٩٥٧شباط/ فبرايـر  ٨. ٨. ع. الكفاح الإسلاميإلحاد". 

؛ ١٩٥٧نيسـان/ ابريـل  ١٩. ١٨ع  اح الإسلامي.الكف؛ محمد عبد الرحمن خليفة. "الخصومات الفـاجرة". ١٩٥٧نيسان/ ابريل  ١٩
؛ "شــعاع علــى ١٩٥٧نيســان/ ابريــل  ٢٦. ١٩ع  الكفــاح الإســلامي.محمــد عبــد الــرحمن خليفــة. "يــا دعــاة الفتنــة لمــن تعملــون؟!". 

الجـيش العراقـي ؛ "الريمـاوي والنابلسـي اسـتدعيا ١٩٥٧نيسـان/ ابريـل  ٢٦. ١٩ع  الكفاح الإسـلامي.المؤامرة الفاشلة والبقية تأتي!". 
؛ مقارنًـا  Cohen. Political Parties, p 150؛ ٢٨٥صمـذكرات. ؛ العظـم. ١٩٥٧أيـار/ مـايو  ٣١. ٢٣لـدخول الأردن". ع. 

محطــات فــي تــاريخ خــواني العنيــف للملــك: بســام علــي العمــوش. بالشــهادات المتميــزة التــي يقــدمها العمــوش وتنــاقش مســألة الــدعم الا

  .٤٧-٤٤). ص٢٠٠٨. (عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن جماعة الإخوان المسلمين في
بيـــان صـــادر عـــن جماعـــة الإخـــوان الإخـــوان المســـلمون فـــي الأردن. "لا صـــلح ولا دولار... لا إلحـــاد ولا اســـتعمار".  يُنظَـــر: ١٣٩

 الأمريكيـة وبرنـامج النقطـة الرابعـةوعن موقف الجماعة من المساعدات ؛ ١٩٥٧أيار/ مايو ١٠بتاريخ  صدر .المسلمين في الأردن
بيــان صــادر عــن جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الإخــوان المســلمون فــي الأردن. "لــن نرضــى أن نكــون عبيــدًا للــدولار!!".  يُنظَــر:

. الكفــاح الإســلامي. "إســرائيل" ؛ "النقطــة الرابعــة الأمريكيــة تتجســس لحســاب "دولــة"١٩٥٧ نيســان/ ابريــل ١٢بتــاريخ صــدر  .الأردن

؛ "تطــور خطيــر لدولــة ١٩٥٤آب/ اغســطس  ١٦. ٢ع. الكفــاح الإســلامي. ؛ "النقطــة الرابعــة!". ١٩٥٤آب/ اغســطس  ٩. ١ع. 
النقطـــة الرابعـــة داخـــل دولـــة الأردن، بـــدأوا بالرجـــاء وانتهـــوا بالضـــغط والإرهـــاب، الغـــاء رقابـــة ديـــوان المحاســـبة والماليـــة علـــى النقطـــة 

؛ "ثمـــن المعونـــات الأمريكيـــة حرمـــات تنتهـــك وديـــار تبـــاع وشـــعوب ١٩٥٤آب/ اغســـطس  ٢٦. ٣ع. الكفـــاح الإســـلامي. الرابعـــة". 
الكفــاح ؛ أبــو الحســن. "ثمــن المعونــات الأمريكيــة". ١٩٥٧شــباط/ فبرايــر  ١٥. ٩. ع. الكفــاح الإســلاميتحــرق فــي أتــون الحــرب". 

نيســان/  ١٩. ١٨ع  الكفــاح الإســلامي.. ؛ "خرافــة النقطــة الرابعــة فــي الأردن"٢. ص١٩٥٧شــباط/ فبرايــر  ١٥. ٩. ع. الإســلامي
؛ "أوقفـوا نشـاط مكتـب المعلومـات الأمريكـي الهـدام فـنحن نحـارب الاسـتعمار الغربـي الآثـم بمقـدار مـا نحـارب الشـيوعية ١٩٥٧ابريل 

  .١٩٥٧أيار/ مايو  ١٧. ٢١. ع. الكفاح الإسلاميالفاجرة". 
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مــــن  وعكســــت بنيــــة الجماعــــة التنظيميــــة اســــتمرارًا للبنيــــة المقــــرة )١٤٠(.آنــــذاك، الهيئــــة العلميــــة
ــ .الجماعــة الأم فــي مصــر فــي ظــل مرشــدها حســن البنــا تشــكلت  ،بعَ ر، وشُــفتشــكلت مــن أسُ

ومجلــس شــورى  ،إداريــة تشــرف علــى لجــان الجماعــة المتنوعــة بتنــوع نشــاطها لإدارتهــا هيئــات
 )١٤١(والمركز العام الذي اتخذ عمان مقرًا. ،ب المختلفةعَ عام يضم ممثلين عن الشُ 

   حِزبُ التحرير  .ث

 إلــــى ١٩٥٣ / مــــارساذار ١٤عــــدد مــــن الشخصــــيات الإســــلامية البــــارزة فــــي تقــــدم 

، الذي بـدأت معالمـه بـالتبلور خـلال حِزبُ التحرير فيه بتأسيس يعلمهاالحكومة الاردنية ببيان 
المعمـول  حسـب قـانون الجمعيـات العثمـاني ،ساسي للحزببالنظام الأ العامين السابقين، مرفقًا

فة الغَربِيةبه في  آنذاك. ووضح البيان أسس الحـزب وغاياتـه باسـتئناف الحيـاة الإسـلامية  الض
إلا أن ذلــك  )١٤٢(، ووســيلته لــذلك تســلم الحكــم لتطبيــق نظــام الإســلام.وحمــل الــدعوة الإســلامية

اعتبـر الحـزب غيـر قـانوني  ١٩٥٣أذار/ مـارس  ٢٢ببيان عـن مراقـب المطبوعـات يـوم قوبل 

                                  

عن الهيئات والشخصيات العاملة في الحقل الـديني فـي المملكـة الأردنيـة أبرز المؤشرات على ذلك مطالعة تقرير الهيئة العلمية  ١٤٠
الهيئـــة العلميــة الإســـلامية. "تقريــر الهيئـــات والشخصـــيات العاملــة فـــي الحقـــل  يُنظَـــر: والــذي يحتـــل صــدارته قـــادة الجماعـــة وشــعبها؛

ــــالأردن". أذار/ مــــارس  ــــديني ب ــــاء التــــراث الإســــلامي فــــي بلــــدة. ١٩٦٥ال ــــو ديــــس محفوظــــات مركــــز إحي ــــم الاســــتدعاء أب . رق
)؛ ومــن الشخصــيات القياديــة فــي الجماعــة التــي عملــت فــي الهيئــة العلميــة، الشــيخ محمــد أســعد الإمــام الحســيني، ٦٠/٦,٣/٦٥/٠(

مــا يقدمـــه كــذلك مــا يقدمـــه نــص كـــوهن: ويُنظَـــر  ؛الشــيخ موســى العيـــزراوي، الشــيخ مشــهور الضـــامن، الشــيخ توفيـــق جــرار وغيــرهم
Cohen. Political Parties, p 159.  

نــص اللائحــة الداخليــة لجماعــة الإخــوان المسـلمين فــي مصــر والتــي اقتبســت عنهــا فـروع الجماعــة فــي جٌــل الــدول العربيــة يُنظَـر  ١٤١
م". ١٩٥١نـوفمبر ســنة  ٢ –ه ١٣٧١صــفر ٢فـي: عبــده مصـطفى الدســوقي (إعداد)."اللائحـة الداخليــة العامـة للإخــوان المسـلمين (

(القــاهرة: مركــز الدراســات التاريخيــة ويكيبيــديا  .٢٠٠٩-١٩٣٠ان المســلمين مــن التأســيس حتــى الانتشــار لــوائح وقــوانين الإخــو 
توزيـــع يُنظَــر  )؛ ومثــال للتنـــوع نشــاطات الجماعــة٢٥٩-٢٣٩: ٢٠١٢الإخــوان المســلمين؛ مؤسســة اقــرأ للنشـــر والتوزيــع والترجمــة، 

إلــى المواجهــة ذكريــات د. عــدنان محــرر). "شــهادة رشــيد قنيبــي". لجــان الجماعــة فــي الخليــل مطلــع الخمســينيات فــي: بــلال محمــد (

: ٢٠١٣. (بيـروت: مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات، مسودي عـن الإخـوان المسـلمين فـي الضـفة الغربيـة وتأسـيس حمـاس
للبنيـة التنظيميـة بحـذر تحليـل كـوهن ويُنظَـر  ؛٤٥-٤٤صالمئذنة الحمراء. نشاط إخوان القدس في: غوشـة. ويُنظَر  )؛١٣٢-١٢٩

  .Cohen. Political Parties, pp 154-158: للجماعة
بيـان صـادر ". ١٩٥٣حزيـران  ١الموافـق  ١٣٧٢رمضـان سـنة  ١٩"بيان حزب التحرير المقدم للحكومة الأردنية بتـاريخ  يُنظَر: ١٤٢

  .٣ص. ١٩٥٣حزيران/ يونيو  ١بتاريخ  .عن حزب التحرير
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كونــه يســـعى لمقاصــد مـــن جملتهـــا تغييــر نظـــام الحكــم والتفريـــق سياسًـــيا بــين عناصـــر الأمـــة. 
اثـــة. ومنـــع القـــائمين عليـــه مـــن ممارســـة أي عمـــل ولمخالفتـــه الدســـتور بعـــدم اعترافـــه بمبـــدأ الور 

  )١٤٣("حفظًا لسلامة المملكة من التفرقة والفتنة وصيانة لنظام الحكم وأحكام الدستور".

لإثبـــات قانونيـــة إنشـــائه بمقـــال نشـــره مؤســـس الحـــزب حـــزب المجادلـــة العنـــدما حـــاول و 
نشـر فيهـا  ال آخـره مقـسـبق .أذار/ مارس ٢٢في الصريح يوم  )١٤٤(تقي الدين النبهاني الشيخ
كيفيـــة حصـــوله علـــى التـــرخيص. أغلقـــت الحكومـــة الصـــحيفة  بـــين فيـــهأذار/ مـــارس  ١٤يـــوم 

نيســان/ ابريــل. واعتقلــت تقــي الــدين  ١لشــهرين وأمــرت بنــزع لافتــات الحــزب فــي القــدس يــوم 
وأصدرت يـوم  ١٩٥٣نيسان/ أبريل  ٣النبهاني مؤسس الحزب وعدد من قيادته ثم نقلتهم يوم 

أعلنت فيها عدم إقرارها بالطريقة التي أصبح فيها الحزب قانونيًا؛ بيانًا جديدًا ابريل نيسان/  ٨
وبعــد ضــغوط مــن جهــات مختلفــة أطلــق ســراح المعتقلــين لتفــرض الإقامــة الجبريــة فــي القــدس 

الــذي غــادر الأردن لدمشــق  ١٩٥٣ نيســان/ أبريــل ٨يــوم وداود حمــدان علــى الشــيخ النبهــاني 
  )١٤٥(كخاتمة مؤقتة لمواجهة الحزب الأولى. بعد رفع الإقامة عنه

نــواة الحــزب جُــل إذ أن  .المواجهــة الثانيــة للحــزب كانــت مــع الاخــوان المســلمينكانــت 
 حِـــزبُ التحريـــرالحلقـــة القياديـــة الأولـــى لف .القياديـــة كانـــت مـــن قيـــادات الجماعـــة أو انصـــارها

تشكلت من الشيخ تقـي الـدين النبهـاني، نمـر المصـري، داود حمـدان. ومـن خـلال تتبـع أخبـار 

                                  

   .١٩٥٣أذار/ مارس  ٢٢. ٢٠٩١ع. الجزيرة. عات". "بيان هام صادر عن مراقب المطبو  ١٤٣
حــزب التحريــر الإســلامي عــرض تــاريخي بحــذر: عــوني جــدوع العبيــدي. يُنظَــر  حــول النبهــاني مؤســس الحــزب وتــاريخ الحــزب ١٤٤

الشـــيخ تقـــي الـــدين النبهـــاني داعيـــة الخلافـــة )؛ هشـــام عليـــوان. ١٩٩٣. (عمـــان: دار اللـــواء للصـــحافة والنشـــر، دراســـة عامـــة

؛ طالــب عــوض االله. بــزوغ فجــر مــن المســجد ٢١-١٥). ص٢٠٠٩. (بيــروت: مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، ســلاميةالإ
حلـم ؛ هيئـة التحريـر (إعـداد). "المؤسـس الشـيخ تقـي الـدين النبهـاني". بتنسيق خـاص مخطوط محفوظ نسخة لدى الباحثالأقصى. 

ــة حــزب التحريــر والتمــرد علــى الدولــة ؛ تركــي عبــد ١٥٠-١٢٩)، ص٢٠١١مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، . (دبــي: الخلاف
. ([بيـروت]: نشـر تقي الدين النبهاني ومشروعه الفكري والسياسي مقارناً بـأبرز الاتجاهـات الإسـلامية المعاصـرةمحمد السلماني. 

  .٦٤-٥٨)، ص٢٠١٢خاص، 
فقيــه مــن بــلاد ؛ ســلامة. ٥٩٠). ص٢٠٠١ت والنشــر، . (بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســاالمراحــلعمــر الصــالح البرغــوثي.  ١٤٥

  .٣٤-٣٣. ص١٩٥٣كانون الأول/ ديسمبر  ١محاضر مجلس الأمة الأردني. ؛ ٨٣صالشام. 
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 نشـاط سـنوات ،١٩٤٨-١٩٤٥(القاضي) النبهاني فـي الصـحف الفلسـطينية الصـادرة مـا بـين 

يمكــن الجــزم بــأن الشــيخ لــم يكــن عضــوًا فــي أي مــن  ،الفــروع الفلســطينية للإخــوان المســلمين
إلا فــــي جمعيـــــة  النبهـــــاني ولــــم ينــــتظم )١٤٦(.ضــــيفًا دائمًــــا عليهـــــا ب الجماعــــة. وإن كـــــانعَ شُــــ

وهـي الجمعيـة التـي تشـيع  )١٤٧(.مـن دورة لأكثـرعضوية هيئتها الإداريـة  شَغَلالاعتصام التي 
ايلـول/  ١٤الصـادر فـي لكـن بيانهـا  ،المصادر أنهـا انـدمجت مـع الإخـوان المسـلمين فـي حيفـا

   )١٤٨(ينفي ذلك. ١٩٤٦سبتمبر 

إثـر  ،من حيفا إلـى دمشـق للاسـتقرار فـي القـدس المُهجرعودة النبهاني وبعد الحرب و 
آب/ اغســطس،  ٨تعيينــه عضــواً فــي محكمــة الاســتئناف الشــرعية مــن الدرجــة الرابعــة بتــاريخ 

نشـــط  )١٤٩(.م١٩٥٠تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر،  ٢٢م، وترقيتـــه إلـــى الدرجـــة الثالثـــة فـــي ١٩٤٩
التي اتخذت  ،ي شعبة الإخوان المسلمين في القدسالنبهاني في إلقاء المحاضرات والدروس ف

مــن غرفــة مقابــل بــاب السلســة فــي الحــرم الشــريف مســتقرًا جديــدًا لهــا بعــد الحــرب. وشــكل رواد 
أمــا نمــر المصــري الــذي هــاجر  )١٥٠(.بة مــن أبنــاء الإخــوان وأنصــارهم نــواة كــادره الحزبــيعَ الشُــ

المكتــــب الإداري للإخــــوان  لَ كِ شُــــإلــــى دمشــــق بعــــد الحــــرب، فتشــــير الأخبــــار إلــــى أنــــه عنــــدما 
المســـلمين بفلســـطين اختيـــر مـــن قبـــل المركـــز العـــام للإخـــوان المســـلمين فـــي القـــاهرة لعضـــوية 

فيمــا شــغل داود حمــدان عضــوية الهيئــة  )١٥١(.المكتــب واوكلــت إليــه مهمــة أمانــة ســر المكتــب

                                  

. ١٩٤٦تشــرين الأول/ اكتــوبر  ٢٤. ٣٤٩٦. ع. الــدفاع؛ ٢. ص١٩٤٦حزيــران/ يونيــو  ١١. ٣٣٨٣. عالــدفاعمــثلاً: يُنظَــر  ١٤٦
  .٣. ص١٩٤٧أيار/ مايو  ٨. ٣٦٥٩. الدفاع ؛٢. ص١٩٤٧ابريل  نيسان/ ١٣. ٦٥٨٥ - ٣٨ع. فلسطين. ؛ ٣ص
 .١٩٤٦أذار/ مارس  ٧. ٦٢٦٢ -٦. ع. فلسطين؛ ٢. ص١٩٤٦أذار/ مارس  ٧. ٣٣٠١. ع. الدفاع ١٤٧
  .٥٢). صI( خبر الإخوان؛ محمد. ٣. ص٦٤١١ -١٥٦. ع. ١٩٤٦ايلول/ سبتمبر  ١٥. فلسطين ١٤٨
-١٩٤٨مية أوراق عبـــد االله بـــن الحســـين: الإدارة الأردنيـــة فـــي فلســـطين لوثـــائق الهاشـــمحمـــد عـــدنان البخيـــت (إشـــراف). ا ١٤٩

 .٣٥١ -٣٤٩، ١٥٦)، ص١٩٩٥. (عمان: جامعة آل البيت، م المجلد السادس١٩٥١
  .تذكراتالعريان.  ١٥٠
. ١٩٤٧كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٩. ٦٥١٣ – ٢٥٨. ع. ؛ فلسـطين٣. ص١٩٤٧كانون الثاني/ يناير  ٢. ٣٥٥٢ع. الدفاع.  ١٥١
 .٣. ص١٩٤٧كانون الثاني/ يناير  ١٩. ٣٥٦٦. ع. لدفاعا؛ ٢ص



٦٢ 

ا شـــرعيًا عمــل محاميًــو وبعــد الحــرب اســتقر فـــي القــدس  ،الإداريــة للإخــوان المســلمين فــي اللـــد
  )١٥٢( .وعين كواعظ في المسجد الأقصى من قبل الهيئة العلمية

منتصـف  هالحلقة القيادية الثانية للحـزب إثـر خـروج حمـدان والمصـري منـوعند تشكل 
ضــمت بالإضــافة للنبهــاني احمــد الــداعور وعبــد القــديم زلــوم. ويشــير تتبــع إنهــا الخمســينيات، ف

الحـــرب إلـــى أن الـــداعور شـــغل عضـــوية الهيئـــة خبـــر الإخـــوان المســـلمين فـــي فلســـطين قبيـــل 
ومــن قيــادات التحريــر البــارزة كــذلك عبــده غــانم الــذي شــغل  )١٥٣(.الإداريــة للإخــوان فــي جنــين

وعبد العزيز الخياط مسؤول تنظـيم  )١٥٤(.عضوية الهيئة الإدارية للإخوان المسلمين في عمان
  )١٥٥(.أسر إخوان فلسطين قبيل الحرب وأحد أبرز قياداتها بعد الحرب

الـذي  ا للاسـتقطاب مـن جهـة الحـزبخصـبً  شكلت قاعدة الإخوان التنظيمية حقلاً كما 

هـــاجم، بشـــكل ضـــمني، رؤيـــة الجماعـــة وتوجههـــا العـــام، ولخـــص "التكتـــل الحزبـــي" أحـــد أبـــرز 
علــى فكــرة عامــة غيــر محــددة  المنشــورات المبكــرة للتحريــر، إشــكالات القــوى الإســلامية بقيامهــا

لــم تعــرف طريقــة لتنفيــذ فكرتهــا فتســير بوســائل مرتجلــة بأنهــا والصــفاء؛ و  تفقــد التبلــور والنقــاء
وملتوية؛ وأنها تعتمد على أشخاص لم يكتمل فيهم الوعي الصحيح، ولم تتمركز لـديهم الإرادة 
الصحيحة، بل كانوا أشخاصاً عندهم الرغبة والحمـاس فقـط؛ وهـؤلاء الاشـخاص لـم يكـن بيـنهم 

أن الفلسـفة الحقيقيـة للنهضـة هـي مبـدأ يجمـع الفكـرة والطريقـة مشيرًا إلـى  )١٥٦(.رابطة صحيحة
  )١٥٧(معاً، وهذا المبدأ هو الإسلام.

                                  

؛ "محضـر وقـائع الجلسـة السادسـة والثلاثـين للهيئـة العلميـة الواقعـة ٣. ص٣٢٦٧. ع. ١٩٤٦كانون الثاني/ ينـاير  ٢٥. الدفاع ١٥٢
مجموعـة  مركـز إحيـاء التـراث الإسـلامي فـي بلـدة أبـو ديـس. ".١٠/١١/١٩٥٢ه وفـق  ٣٧٢مـن صـفر سـنة  ٢٢في يوم الاثنـين 

 ).٩٧/٢,١١/٥١/١٣الوثائق الانتدابية والأردنية. رقم الاستدعاء (
  .٢. ص٣٤٣٤. ع. ١٩٤٦آب/ اغسطس  ١١.الدفاع ١٥٣
  .٤. ص١٩٥٠شباط/ فبراير  ٢٦. ٧٢١٣ -٢٨١ع.  فلسطين. ١٥٤
  .٧٥-٦٩. صفقيه من بلاد الشام؛ سلامة. ٣. ص١٩٤٧أيلول/ سبتمبر  ٤. ٣٧٤٦. ع الدفاع ١٥٥
 .٢). ص١٩٥٣. (القدس: منشورات حزب التحرير، التكتل الحزبياني. تقي الدين النبه ١٥٦
  .٥. صالتكتل الحزبي .النبهاني ١٥٧



٦٣ 

 كونـــه"التكتـــل الحزبـــي" طريقـــة تكتـــل جماعـــة الإخـــوان آنـــذاك، وإن لـــم يســـمها،  وانتقـــد

جمعي لا حزبي، قائم على أسـاس مكانـة الفـرد الاجتماعيـة وإمكـان وجـود الفائـدة المعجلـة مـن 
 حيته الذاتيــة، معتبــرًا التكتــل الجمعــي فاســد وســبب رئيســي لإخفاقهــا، فــي إشــارةوجــوده لا صــلا

كمــا هــاجم مرشــدها العــام. لتفكــك جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر بعــد اغتيــال  ضــمنية
الحـــزب الاهتمـــام بالجانـــب الأخلاقـــي، وهـــو غايـــة الإخـــوان فـــي الأردن آنـــذاك، والابتعـــاد عـــن 

 تكون بالأخلاق، وإنما تكون بالعقائد التي تعتنقها، وبالأفكار العمل السياسي "مع أن الأمم لا
  )١٥٨(.التي تحملها، وبالأنظمة التي تطبقها"

مـــن خـــلال إصـــدار  ،اعلـــى الـــرغم مـــن منعـــه رســـميً  ،نشـــط الحـــزب فـــي المجـــال العـــام
. موقعـة مـن الحـزب فـي أحيـان وباسـم بعـض قادتـه وعلـى منشورات تشرح فكـر وتوجـه الحـزب

فـــي وســـعى الحـــزب لـــدخول ســـاحة العمـــل السياســـي  )١٥٩(فـــي أحيـــان أخـــرى.رأســـهم المؤســـس 

التـي سـبق أن شـارك فيهـا  خلال المشاركة فـي انتخابـات المجلـس النيـابي الساحة الأردنية من
النيـــابي فشـــارك مرشـــحو الحـــزب فـــي انتخابـــات المجلـــس  )١٦٠(.١٩٥١مؤسســـه النبهـــاني عـــام 

ويعيــد الحــزب ذلـك، وتؤكــده الوثــائق البريطانيــة،  مــنهم ســوى أحمــد الـداعور يفـزالرابـع لكــن لــم 

                                  

  .١٣. صالتكتل الحزبي .النبهاني ١٥٨
)؛ ١٩٥٣منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فتــرة الدراســة: مفــاهيم حــزب التحريــر السياســية (كراســات نشــرت فــي القــدس عــام  ١٥٩

)؛ النظــام الاجتمــاعي ١٩٥٣)؛ نظــام الإســلام (الطبعــة الأولــى فــي القــدس ١٩٥٣الشخصــية الإســلامية (الطبعــة الأولــى فــي القــدس 
)؛ أســس ١٩٥٣؛ مفــاهيم حــزب التحريــر (كتيــب نشــر فــي القــدس الطبعــة الأولــى )١٩٥٣فــي الإســلام (الطبعــة الأولــى فــي القــدس 

)؛ ١٩٥٤)؛ نقطــة الانطــلاق لحـــزب التحريــر (كتيــب نشــر فــي القــدس الطبعــة الأولـــى ١٩٥٣النهضــة (الطبعــة الأولــى فــي القــدس 
-١٢٣؛ ١٢ص حــزب التحريــر. العبيــدي.تــذكرات؛ العريـان.  يُنظَــر: وللمزيـد حــول طريقـة تــأليف كتـب الحــزب ومنشــورات النبهـاني؛

  .Cohen. Political Parties, pp 220-224كذلك: ويُنظَر  ؛١٢٤
 / اغســطساب ٢٩هــاني الــذي لــم يكــن قــد أســس حــزب التحريــر بعــد، لانتخابــات المجلــس النيــابي الثالــث التــي جــرت بترشــح الن ١٦٠

حـزب مـع أنـور نسـيبة: العبيـدي.  ابـات متحالفـًبعد أن استقال من العمـل فـي سـلك القضـاء الشـرعي، وشـارك فـي هـذه الانتخا ١٩٥١

  .١٢٨ص التحرير.



٦٤ 

ت تكــــرر  )١٦١(.لحالــــة التزويــــر التــــي شــــهدتها الانتخابــــات وســــعي الحكومــــة لإنجــــاح مرشــــحيها

، ولم يفـز كـذلك إلا الـداعور الـذي اسـقطت عضـويته الخامسانتخابات المجلس في  المشاركة
رقلــة ومقاومــة موظــف بعــد الحكــم عليــه بالســجن لع ١٩٥٨أيــار/ مــايو  ١٣فــي المجلــس يــوم 

لكــن علاقــة الحــزب  )١٦٢(.أثنــاء عملــه، ونشــر وإذاعــة أنبــاء يقصــد منهــا زعزعــة الثقــة بالدولــة
  ر نظرته لهذا النشاط فيما بعد.يلتغي الحزب بالنظام دفعت

وكـــان يتفـــرد بهـــا قبيـــل ذلـــك الاخـــوان  العـــام. نشـــط الحـــزب كـــذلك فـــي المجـــال الـــديني
نشـاط الحـزب فـي هـذا  ةلطات انعكسـت علـى محدوديـلكن خلافات الحـزب مـع السـ .المسلمين

مطلــع العــام  المجــال، وتكــرس ذلــك بعــد إقــرار قــانون الــوعظ والارشــاد والتــدريس فــي المســاجد
لهم الوعظ أو الارشاد أو الخطابة أو التدريس  حق منفي مادته الثانية  والذي قصر .١٩٥٥

مـن ينـوب عنـه. وحـدد  بمن يحصل على ترخيص خطي مـن قاضـي القضـاة أو ،في المساجد
عقوبة المخالف في مادته الرابعة بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو فـرض غرامـة لا تقـل 

والإدارة العامــة  كمــا مارســت الهيئــة العلميــة )١٦٣(.عــن عشــرة دنــانير ولا تزيــد علــى مائــة دينــار

                                  

ترشــح للحــزب فــي هــذا المجلــس كــل مــن داود حمــدان (القــدس) عبــد القــديم زلــوم (الخليــل) اســعد بيــوض التميمــي (الخليــل) عبــد  ١٦١
؛ وعـن حالـة ١٢٨. صالتحريـرحـزب الغفار كاتبة (الخليل) احمد الداعور (طـولكرم) محمـد موسـى عبـد الهـادي (جنـين): العبيـدي. 

  يُنظَر: التزوير التي شهدتها الانتخابات والقرار الحكومي المسبق بإفشال نواب المعارضة ومنهم التحرير
Amman Embassy to Eastern Department, Foreign Office, 18 October 1954 [FO 371/101910], 
Cited in: Priestland. Records of Jordan, Vol. 8. pp 364-367. 

ترشــح للحــزب فــي هــذه الانتخابــات: عبــد العزيــز الخيــاط (مرشــح أربــد) اســعد بيــوض التميمــي (مرشــح الخليــل) عبــد القــديم زلــوم  ١٦٢
(مرشــح الخليــل) غــانم عبــده (مرشــح عمــان) احمــد الــداعور (مرشــح طــولكرم) يوســف الزغيــر (مرشــح الخليــل) فــارس أدريــس (مرشــح 

نشـر  .بيان عن حزب التحريـرالهادي (مرشح جنين): "البيان الانتخابي لمرشحي حزب التحرير". القدس وأريحا) محمد موسى عبد 
؛ ويعيــد الخيــاط الــذي يتحــدث عــن تزويــر الانتخابــات فــي كــل المحافظــات. ويعلــل فــوز وســبب ١٩٥٦اكتــوبر  /تشــرين الأولبتــاريخ 

؛ وعــن ٢٧-٢٦. صحــزب التحريــرالعبيــدي.  يُنظَــر: التزويــر.نجــاح الــداعور لوجــود علــي رؤوف رئيسًــا للجنــة الفــرز والــذي رفــض 
ـــداعور  اســـقاط عضـــوية ـــائق ال ـــادر الصـــالح، وف ـــس باســـتثناء نـــواب الإخـــوان وعبـــد الق ـــع أعضـــاء المجل التـــي تمـــت بعـــد موافقـــة جمي

  .١٤١-١٤٠. ص١٩٥٨أيار/ مايو  ١٨. ١٩ع.  مذكرات ومناقشات مجلس الأمة الخامس.العنبتاوي: 
 ١٩. ١٢٠٩. ع. الجريــدة الرســمية الأردنيــةقــانون الــوعظ والارشــاد والتــدريس فــي المســاجد".  - ١٩٥٥لســنة  )١("قــانون رقــم  ١٦٣

  .٨٤-٨٤صفقيه من بلاد الشام. وانظر مثال لسعي الحزب لتجاوزه: سلامة. ؛ ٨١. ص١٩٥٥كانون الثاني/ يناير 



٦٥ 

ي بدايـــة بعــد أن ســـعت فــ )١٦٤(.ا علـــى نشــاط كـــوادر الحــزب ومنشـــوراتها رقابيًــدورً  للمطبوعــات
المســـلمين توحيـــدًا لجهـــود العـــاملين فـــي الســـاحة  ر الحـــزب للوســـاطة بينـــه وبـــين الاخـــوانو ظهـــ

   )١٦٥(.الإسلامية

جريـــد الرايـــة التـــي  ، الكتـــب والنشـــرات والبيانـــات،أصـــدر الحـــزب بالإضـــافة لمنشـــوراته
نشــاط الحــزب الأبــرز الجــدال المباشــر مــع  وكــان )١٦٦(.توقفــت بعــد مــدة قصــيرة مــن صــدورها

لكـن قـدرة الحـزب علـى ذلـك تـأثرت نتيجـة للتضـيق الأمنـي علـى  .ا لاسـتقطابهمالمخالفين سـعيً 

                                  

مــا فــرض علــى الــواعظ داود حمــدان بانتــداب  ،لتحريــرمــن الأمثلــة عــن الرقابــة التــي فرضــتها الهيئــة العلميــة علــى قــادة حــزب ا ١٦٤
الشــيخ حلمــي المحتســب والشــيخ محمــد اســعد الإمــام والشــيخ مشــهور الضــامن للاســتماع لمــدة شــهر لــدروس حمــدان فــي المجلــس 

لتـزام والـذي يطلـب مـن الوعـاظ الا ،ه ١٣٧٣أيام الجمعة لملاحظة مدى تقيده ببلاغ الهيئة الصادر في ربيع الآخـرة سـنة  ،الأقصى
بجدول تنظيم الدروس الدينية وتحاشي كل مـا يخـرج عـن الموضـوعات المبينـة فـي الجـدول. وأتـى هـذا القـرار بنـاء علـى كتـاب نائـب 

الموافـــق  ١٣٧٣مـــن رجـــب ســـنة  ٢٤وزيـــر الداخليـــة للهيئـــة: "محضـــر الجلســـة المنعقـــدة للهيئـــة العلميـــة فـــي يـــوم الاثنـــين الواقـــع فـــي 
ــائق الانتدابيــة والأردنيــة. رقــم الاســتدعاء التــراث الإســلامي فــي بلــدة أبــو ديــس. مركــز إحيــاء ". ٢٩/٣/١٠/١٩٥٤ مجموعــة الوث

)؛ ثــم قــرار رئــيس الهيئــة باســتدعائه للوقــوف علــى الغايــات التــي يرمــي إليهــا حمــدان ومــن كــان علــى رأيــه مــن ٩٧/٢,١١/٥١/١٣(
وتشـكيك النـاس  ،علـى الهيئـة والقاضـي ١٦/٧/١٩٥٤ة الدروس التي يلقونها في المسجد الأقصى بعد هجومه في درسـه يـوم الجمعـ

كون الخطب تفرض من الكافر المستعمر. ويعلل القرار بالقول "وذلك كلـه فـي سـبيل وحـدة الكلمـة والصـفوف وتجنيـب  ،في صلاتهم
نعقــدة للهيئــة الأمــة ويــلات التفرقــة واخــتلاف الأهــواء وحمايتهــا مــن كــل مــا يضــرها فــي أمــور دينهــا ودنياهــا": "محضــر الجلســة الم

مجموعـة مركـز إحيـاء التـراث الإسـلامي فـي بلـدة أبـو ديـس. ". ١٨/٧/١٩٥٤الموافـق  ١٣٧٣من ذي القعـدة سـنة  ١٨العلمية في 
كمثـــال للرقابـــة علـــى كتـــب ومنشـــورات الحـــزب وقادتـــه: ويُنظَـــر  )؛٩٧/٢,١١/٥١/١٣الوثــائق الانتدابيـــة والأردنيـــة. رقـــم الاســـتدعاء (

قــائم مقــام قضــاء الكــورة و محــافظ العاصــمة / بــلاغ رقــم  -الــى محــافظ مدينــة القــدس والامــاكن المقدســة  "كتــاب مــن وزيــر الداخليــة
مجموعــة الوثـــائق الحكوميـــة. رقـــم أرشـــيف دائـــرة المكتبـــة الوطنيـــة الأردنيـــة. ". ١٦/٨/١٩٥٥الصـــادر بتـــاريخ  ١٩٥٥لســنة  ١٠٨

ـــرار مديريـــة المطبوعـــات٢٢/٩/٣/٣١الاســـتدعاء:  ـــذي يتحـــدث عـــن ق ـــدين  . وال ـــع كتـــاب نظـــام الإســـلام لتقـــي ال بحظـــر نشـــر وتوزي
  النبهاني.

 ،رئيســها الشــيخ عبــد االله غوشــة والشــيخ حلمــي المحتســب ١٩٥٣حزيــران/ يونيــو  ٢٢انتــدبت الهيئــة العلميــة فــي اجتماعهــا يــوم  ١٦٥
سـة الهيئـة العلميـة يـوم لدعوة بعض المسؤولين في الإخوان المسلمين وحـزب التحريـر للعمـل علـى توحيـد وجمـع الكلمـة: "محضـر جل

ــدة أبــو ديــس". ٢٢/٦/٥٣وفــق  ٧٢شــوال ســنة  ١١الاثنــين الواقــع فــي  . مجموعــة الوثــائق مركــز إحيــاء التــراث الإســلامي فــي بل
   ).٩٧/٢,١١/٥١/١٣الانتدابية والأردنية. رقم الاستدعاء (

فــي عمــان فــي  ،حريرهــا عبـد القــديم زلــومصـاحب امتيازهــا منيــر شــقير ورئــيس ت ،صـدرت جريــدة الرايــة كجريــدة سياســية اســبوعية ١٦٦
"ومضــات مــن أجــواء إعــدادات اســتئناف جريــدة  يُنظَــر: ومنــع إصــدارها بعــد العــدد الرابــع عشــر؛ عــن الصــحيفة ١٩٥٤تمــوز/ يونيــو 

  .٣؛ ١. ص٢٠١٥أذار/ مارس  ٤. ١٥ع. الراية. الراية". 



٦٦ 

وتصـــاعد شـــعبية الأحـــزاب القوميـــة ) ١٦٧(ولطريقـــة الجـــدل التـــي كانـــت تـــزعج المخـــالف. الحـــزب
كمـا السوفياتي بمسـاندته.  تصاعد تأثير النظام الناصري، ودور الاتحادبالترافق مع واليسارية 

شهد الحزب أواسط الخمسينيات خروج عدد مـن كـوادره وقياداتـه وعلـى رأسـهم المؤسسـين داود 
  )١٦٨(حمدان ونمر المصري اللذين شاركا النبهاني عضوية الحلقة الأولى (القيادة).

  

  

  

   

                                  

أشــار الحــزب فــي إحــدى منشــوراته إلــى ضــرورة عــدم الاصــطدام بالصــخور الــثلاث (الحكــام، الظلاميــين المضــبوعين بالثقافيــة  ١٦٧
الأجنبيـة، خطـة الاسـتعمار)؛ لكــن اسـتدرك بـأن "تجنـب هــذه الصـخور لا يعنـي عـدم الــدخول معهـا فـي معركـة فكريــة بـل معنـاه عــدم 

كانــت الظــروف أمــا المعركــة الفكريـــة بــين الــدعوة وكافــة الأفكــار الأخــرى فهمـــي الــدخول معهــا فــي اصــطدام قــولي أو فعلـــي مهمــا 
حتميــة، لا يمكــن التخلــي عنهــا لحظــة واحــدة، لأنهــا هــي التــي تقــرر مصــير جميــع الأفكــار الســائدة وتقضــي عليهــا". حــزب التحريــر. 

؛ ولأمثلـــة علـــى ١١-١٠). ص١٩٥٤ . (القـــدس: منشــورات حـــزب التحريـــر، كــانون الثـــاني/ ينــايرنقطــة الانطـــلاق لحـــزب التحريـــر
؛ ٤٩. صمــن مــذكرات؛ أبــو غربيــة. ٧٠-٦٩مــع البعــث: ســنقرط. ســبيلي إلـى االله. صيُنظَـر  نقاشـات حــزب التحريــر مــع المخــالفين

 بثــت قنــاة القــدس الفضــائية.ومــع الحــزب الشــيوعي: نافــذ أبــو حســنة (تقــديم وإعــداد). "كــل الحكايــة مــع منيــر شــفيق الجــزء الثــاني". 
؛ ويـرد فـي مــذكرات عمـر الصـالح البرغــوثي ٦٧ص ذكريـات.؛ ومـع الإخـوان المسـلمين: جــرار. ٢٠١٣أيـار/ مــايو  ٨بتـاريخ  الحلقـة

أن الاستقطاب لم يكن مقتصـرًا علـى كـوادر الحـزب وإنمـا قادتـه كـذلك فيقـول: " قابلـت الشـيخ تقـي الـدين الصـلح وداود حمـدان وهمـا 
عـــض مبادئهمـــا لأننـــي لامســـت فيهمـــا تعصـــبا أعمـــى إنهمـــا لا يقـــولان بالإصـــلاح مؤسســـا حـــزب التحريـــر الإســـلامي فلـــم تعجبنـــي ب

؛ ٥٨٢ص المراحـل.التدريجي ولا بمطابقة الشرع للمبادئ الاجتماعية الحديثة، فباحثتهمـا وجادلتهمـا وضـقت بهمـا ذرعـا". البرغـوثي. 
  .Cohen. Political Parties, pp 224-226 يُنظَر: وعن عضوية الحزب

وهـل الشـورى  ،بعـد اعتراضـهما علـى طريقـة اتخـاذ القـرار فـي حلقـة القيـادة ،حمدان ونمر المصري من حزب التحريـرخرج داود  ١٦٨
ملزمة أم معلمة. وتختلف روايات كادر الحزب عن السبب الرئيس لاشتعال الاخـتلاف وتحـاول بعضـها شخصـنة الخـلاف كالحـديث 

؛ لكـن مـن الواضـح أن الخـلاف لـم يـؤدِ لخـروج المصـري وحمـدان فقـط عن خشية المصري على نفسه من مواجهة السلطات السورية
وإنمــا لخــروج عــدد كبيــر مــن الكــوادر الحزبيــة وخصوصًــا فــي الكويــت التــي كــان يتزعمهــا خالــد الحســن المقــرب مــن المصــري والتــي 

. "مـــذكرات الحـــاج صـــالح صـــالح الســـاكتتـــذكرات؛ كانـــت تشـــكل تبرعاتهـــا واشـــتراكاتها الممـــول الأكبـــر لميزانيـــة الحـــزب: العريـــان. 
   .مخطوط محفوظ لدى الباحث بتنسيق خاصالساكت". 
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  القِسَمُ الثانِي
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ل:  اتٌ وَاِرتِدَا ١٩٤٨الفَصلُ الأَوة ،دَاتخَلفِيرُؤيَةٌ حِزبِي  

يــأتي  "مقاومــة إســرائيل"قبــل الانتقــال لبحــث موقــف الأحــزاب السياســية المدروســة مــن 
ليبحــث موقــف هــذه الأحــزاب مــن بعـض القضــايا الرئيســية التــي ســاهمت فــي بنــاء هـذا الفصــل 

موقفه من "إسرائيل"، وفي موقفه من "مقاومتها". وعلى الرغم من أن بعض هذه القضايا حلت 
موضع اتفاق لدى جل الساسة الفلسطينيين إلا أن هـذه المواقـف المتشـابهة تختلـف فـي بعـض 
الجزئيـات أحيانًـا، وفــي الطـرق المؤديـة إليهــا فـي أحيـان أخــرى. لـذا الاهتمـام بهــا وإبرازهـا. ولــم 
يتطرق هذا الفصل لقضايا أخرى تتمايز فيهـا الأحـزاب وتتحـدد هويتهـا، كموقـف الأحـزاب مـن 

لفكرية وتصوراتها الايدلوجية. وتم الإشارة لذلك فـي الفصـل الثـاني عنـد الحـديث عـن القضايا ا
موقــف الأحــزاب مــن "المقاومــة" إن كــان لهــذه القضــايا والتصــورات أثــر فــي بنــاء الموقــف مــن 

  "المقاومة".

 ٢٩هـي الموقـف مـن مشــروع التقسـيم الـذي أقرتـه الأمـم المتحـدة فــي الأولـى القضـية  

وإضـــافة الشـــرعية القانونيـــة  أبرزهـــا دولـــة "إســـرائيل"و  .وتبعاتـــه ١٩٤٧فمبر تشـــرين الثـــاني/ نـــو 
 وحـدود المشــاركة، "التقسـيم" . والثانيـة الموقــف مـن الحـرب التــي قامـت إثـر إقــرارالدوليـة عليهـا

فيها. ونتائج المراجعات التي خرج بها الكادر الحزبي بعد المشـاركة فـي حـال حصـولها. لأثـر 
لموقـــف المســـتقبلي مـــن "المقاومـــة ". والقضـــية الرابعـــة الموقـــف مـــن علـــى ا –المتوقـــع -ذلـــك 

وهـــل كـــان اســـتمرار قضـــيتهم ومعانـــاتهم دافعًـــا  اللاجئـــين، ورؤيـــة الأحـــزاب لـــدورهم ومســـتقبلهم
. والقضــية الأخيــرة الموقــف مــن مصــير بقيــة فلســطين، وبالتــالي للتفكيــر العملــي ب"المقاومــة"

  رها في استعادة فلسطين المحتلة.الموقف من السلطة الحاكمة الجديدة ودو 

  مَشرُوعُ التقسِيمِ   .ج

باسـتثناء بقيـة عصـبة  .معظم الأحزاب السياسية المدروسة علـى رفـض التقسـيم اتفقت
ــالإخوان المســلمينالتحــرر الــوطني التــي أيدتــه.  أقــدم هــذه الاحــزاب وجــودًا رفضــوا مشــروع  ف
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واعتبـــر بيـــان المركــز العـــام للجماعـــة "ردا علــى قـــرار تقســـيم  )١٦٩(التقســيم قبيـــل وبعـــد صــدوره.
فلســطين نــداء مــن المركــز العــام للإخــوان المســلمين إلــى العــرب والمســلمين عامــة وإلــى شــعب 

، أن مــا إقــرار ١٩٤٧نــوفمبر  /تشــرين الأول ٣٠الصــادر فــي  وادي النيــل والاخــوان خاصــة"
ح هيئـة الأمـم المتحـدة متقمصـة اشـخاص المشروع "مؤامرة ظالمة مثلتها الصهيونية على مسـر 

مندوبي دول المطامع والأهواء صغيرها وكبيرها ومأجوري السياسة وتجـار الأصـوات ورعاديـد 
بالاعتمـــاد علـــى الـــنفس والعمـــل والجهـــاد للأوطـــان بكـــل وســـيلة تســـتخلص  الضـــمائر" وطالـــب

يــدانًا مــن ميــادين الحــق، وتجلــي الــدخيل البغــيض. معتبــرة إقــرار المشــروع بــاب فــتح االله بــه "م
الغنيمة في الدنيا والكرامة في الآخرة"، مطالبة بالاسـتعداد والتهيئـة للـدفاع عـن فلسـطين وإنقـاذ 
عروبتها كونه دفاع عن كل وطن عربي وإسلامي، وكونها الخط الأول الذي إن فُقِد، فُقِد كـل 

مشــروع يطالــب الــدول مــا بعــده. وأكــد البيــان علــى موقــف طالــب بــه الإخــوان مــرارًا بعــد إقــرار ال
  )١٧٠(ة والإسلامية بالانسحاب من عضوية هيئة الأمم المتحدة.العَرَبيّ 

بعــد ذلـــك انطلــق الإخـــوان فــي مشـــروع تعبـــوي ضــد القـــرار ولحشــد الطاقـــات لمواجهـــة 
 ١٩٤٧كانون الأول/ ديسـمبر  ٦في  في الأزهر دَ قِ تبعاته، كان أبرز انشطته مؤتمر شعبي عُ 

تحــدث فيــه حســن البنــا مهاجمًــا قــرار التقســيم، والتــآمر علــى أهــل فلســطين، معتبــرًا أن القــرار 
الظالم الذي يقيم دولة صهيونية في قلب بلاد العرب "لا ينال فلسـطين وحـدها، ولكنـه يتعـداها 
إلـى كـل وطـن عربــي آخـر جوارهـا ثــم الأوطـان الإسـلامية جميعـا". وتوعــد بإظهـار قـوة العــرب 

                                  

ــة يهوديــة فــي  ١٦٩ مــن ذلــك حــديث عبــد المعــز عبــد الســتار منــدوب المركــز العــام فــي القــاهرة ضــد ســعي لجنــة التحقيــق لإقــرار دول
ــد:  قيــة إلــى الهيئــة العربيــة . كمــا أرســلت الجماعــة بر ٣. ص١٩٤٦أيــار/ مــايو  ١٠. ٣٣٥٦ع. الــدفاع. خطــاب جمــاهيري فــي الل

ــا بــرفض قــرار لجنــة التحقيــق وتأييــد الهيئــة فــي جميــع مــا تتخــذه مــن مقــررات بهــذا الشــأن.   ٥. ٦٧٠٦ - ١٥٩. ع. فلســطينالعلي
  .٢. ص١٩٤٧أيلول/ سبتمبر 

وادي النيــل  "ردًا علــى قــرار تقســيم فلســطين نــداء مــن المركــز العــام للإخــوان المســلمين إلــى العــرب والمســلمين عامــة وإلــى شــعب ١٧٠
وثــائق قضــية . ورد فــي: غــانم. ١٩٤٧كــانون الأول/ ديســمبر  ١. ٤٨٥والإخــوان خاصــة". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع. 

مطالبـات الإخـوان بالانسـحاب مـن هيئـة الأمـم ردًا علـى ويُنظَـر  ؛١٢٤-١٢٣ص مقالات حول. ؛ أمين. ١٨٥-١٨٤صفلسطين. 
. ورد فــي: ١٩٤٨أيــار/ مــايو  ٩. ٦٢١لهيئــة التأسيســية". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع. إقــرار التقســيم فــي: "حــول قــرارات ا

  .٢٤٥-٢٤٣ص وثائق قضية فلسطين.غانم. 
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هم للــدفاع علـى الــرغم مـن التراخــي السـابق عــن الحـق وعــدم الاسـتعداد المســلح مثلمــا واسـتعداد
ة كونها "تبنت هـذه القضـية العَرَبيّ فعلت الجماعات الصهيونية. وأشاد البنا بأداء جامعة الدول 

تبنيــا كريمــا"، وطلــب منهــا "ان تنفــذ قراراتهــا بحــزم وتأخــذ الاهبــة لكــل الاحتمــالات وأن تســاعد 
لمتحمســــة لأداء واجبهــــا وإن قصــــرت فــــإن اثمــــه ســــيقع عيهــــا ولــــن تصــــبر عليهــــا الشــــعوب ا
  )١٧١(الشعوب".

كثـر مـن موضـع أهذا الموقف الرافض للتقسيم وتبعاته أعاد الإخوان التأكيد عليه فـي 
كــانون الأول/ ديســـمبر  ٣يــوم فأكــده المجتمعــون فــي المــؤتمر الإســلامي المُنعَقـــد فــي القــدس 

لمســـلمين، فكـــان مـــن توصـــياته التـــي قرأهـــا ســـيد قطـــب "إعـــلان وجلهـــم مـــن الإخـــوان ا ١٩٥٣
حدثه اليهـود فـي فلسـطين بمـا يشـتمل عليـه مـن تقسـيم واحـتلال واعتبـار أبطلان الوضع الذي 

كـل ذلـك ومــا نشـأ عنــه مـن تشــريد للمـواطنين وغصـب لحقــوقهم اعتـداء علــى حقـوق المســلمين 
عبـد الـرحمن خليفـة المراقـب العـام  وأكد عليه محمد )١٧٢(جميعا في مشارق الارض ومغاربها".

ـــه فـــي  للإخـــوان المســـلمين فـــي الأردن عنـــدما هـــاجم  ١٩٥٧أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٠فـــي مقـــال ل
ة في المؤتمر البرلماني الدولي في لندن معتبرًا ذلك قبول بالتقسـيم، كونـه العَرَبيّ مشاركة البلاد 

لـوس معهـم رذيلـة. وأن مثـل يضم مندوبين عـن "إسـرائيل" معتبـرًا أي تواصـل معهـم خيانـة والج
   )١٧٣(ومشروعية وجودها. "إسرائيل" هذه الاجتماعات تؤدي إلى الرضا والتسليم بوجود

 كــذلك رفــض مشــروع التقســيم قبيــل إقــراره إذ هــاجم ميشــيل عفلــق العَرَبــيّ حــزب البعــث 

الأمـم المتحـدة التـي كـان تفـاءل بهـا  ١٩٤٧/ نـوفمبر تشـرين الثـاني ١٦في مقال لـه نشـر فـي 
عــرب، لتجاهلهــا لحــق أهــل فلســطين الصــريح فــي أرضــهم وأرض أجــدادهم، وســعيها لوهبهــا ال

                                  

كــانون الأول/  ٧. ٤٩٠"خطبــة المرشــد العــام فــي مــؤتمر الأزهــر للــدفاع عــن فلســطين". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع.  ١٧١
  .١٣١-١٢٦صمقالات حول. ؛ أمين. ١٩١-١٨٦صوثائق قضية فلسطين. . . ورد في: غانم١٩٤٧ديسمبر 

  . ٦٦-٦٥. صالمؤتمر الإسلاميالعويسي.  ١٧٢
أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٠. ٣٧. ع. الكفـــاح الإســـلاميمحمـــد عبـــد الـــرحمن خليفـــة. "فـــي موكـــب الكفـــاح: مـــؤامرة مـــن نـــوع جديـــد!".  ١٧٣

  .١. ص١٩٥٧
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وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بـإقرار المشـروع أصـدر المكتـب  )١٧٤(لشعب غريب ظالم باغ.
ــــا يتقــــاطع وبيــــان الإخــــوان فــــي  ١٩٤٧كــــانون الأول/ ديســــمبر  ٢فــــي  السياســــي للحــــزب بيانً

قضـــية فلســـطين دخلـــت فـــي مرحلـــة حاســـمة لا ســـبيل معـــه  المفـــردات والمواقـــف، أكـــد علـــى أن
لإنقاذهـا إلا بالحديـد والــدم. وعلـى الأمـة أن تخــوض معركـة فاصـلة تبــذل فيهـا دمائهـا وأموالهــا 
لــرد الغــزاة وصــون وطنهــا مــن التمــزق، وأجيالهــا مــن العــيش فــي كنــف الــذل والعبوديــة، ونــدد 

ا السورية التي أهملـت تعبئـة القـوى الشـعبية ة وتخاذلها، خصوصً العَرَبيّ البيان بدور الحكومات 
للوقــوف فــي وجــه الخطــر الصــهيوني، وأحالــت دون ظهــور هــذه القــوى وتنظيمهــا، واستســلمت 
للمفاوضات والجـدل مـن دون أي تهيئـة لمـا يلـزم لمواجهـة الخطـر. وخـتم البيـان بالحـديث عـن 

تائـــب تحريـــر فلســـطين، لحمـــل الســـلاح إلـــى التطـــوع فـــي ك العَرَبـــيّ ضـــرورة تقـــدم ابنـــاء الشـــعب 
والتبــرع والمــال والألبســة والأغذيــة مــن أجــل فلســطين. فمعركتهــا حاســمة يتوقــف علــى نتائجهــا 

  )١٧٥(مصير الأجيال البعيدة.

كـانون الثـاني/  ٢٢صـدر فـي وأعاد الحزب التأكيد على ذات الموقـف فـي بيـان آخـر 
حكومات  العَرَبيّ يناقش تطورات الوضع في فلسطين، في ضوء ضعف الموقف  ١٩٤٨يناير 

وجامعــة عربيــة. وســعي الــدول الاســتعمارية الكبــرى وهيئــة الأمــم لتنفيــذ القــرار. ويــرفض البيــان 
منطق أمين عام الجامعة الذي برر فيه رفضـه للتقسـيم عنـدما تحـدث عـن جـور "التقسـيم لأنـه 
 يقضــي بــان يعــيش مئــات الألــوف مــن العــرب تحــت الســيطرة الصــهيونية". لمــا فيــه مــن إقــرار

ضـــمني بإمكـــان نشـــوء الدولـــة اليهوديـــة إذا ســـويت المشـــكلة، واعتبرتـــه تســـاهل مفضـــوح يبديـــه 

                                  

. ورد ١٩٤٧نــوفمبر  /تشــرين الثــاني ١٦. ٢١٢ميشــيل عفلــق. "مأســاة فلســطين وتعــديل الدســتور الســوري". جريــدة البعــث. ع.  ١٧٤
. ط. من معركة الاسـتقلال إلـى نكبـة فلسـطين والانقـلاب العسـكري الأول ١٩٤٩ -١٩٤٣) القطر السوري ١نضال البعث (فـي: 

  .٢٠٨. ص)١٩٧٦. (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ٤
حـزب البعــث العربـي. "مــن حـزب البعــث العربـي إلــى الأمـة العربيــة: دقـت ســاعة الفصـل ولــن تنقـذ فلســطين إلا بالحديـد والنــار".  ١٧٥

  .٢١٦-٢١٥ص ).١نضال البعث (. ورد في: ١٩٤٧كانون الأول/ ديسمبر  ٢صدر البيان بتاريخ 
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المسؤولون حول مشروع التقسـيم، الـذي أكـد البيـان علـى أنـه "لا سـبيل للعـرب إلـى البحـث فيـه 
   )١٧٦(على الإطلاق لمجرد إقراره نشوء دولة يهودية على أرض عربية".

دة القوميـــة للبعـــث، الـــذي لـــم يكـــن انتشـــر فـــي هـــذا الموقـــف الـــذي يعبـــر عـــن رأي القيـــا
ــفة الغَربِيــةفلســطين آنــذاك. يتفــق مــع الموقــف الــذي تبنــاه مــن أصــبحوا قــادة للبعــث فــي " الض "

لاحقًا، مـن ذلـك موقـف بهجـت أبـو غربيـة الـذي يتحـدث فـي مذكراتـه عـن رفـض كـادر الجهـاد 
ـــدس شـــباط/ فبرايـــر  ٢٥د الجـــيش يـــوم للتقســـيم، والـــذي لخصـــه عبـــد القـــادر الحســـيني قائـــ المُقَ
  ، إثر حديث عن موافقة العرب السرية على القرار، ووقوف جنودهم عند حدوه:١٩٤٨

"التقســيم ســـيمر، فليمــر علـــى أجســادنا. القضـــية ليســت قضـــية تقســـيم، 
القضــية قضــية إقامــة قاعــدة صــهيونية لدولــة عنصــرية اســتيطانية توســعية مــن 

م لهـــذا المخطـــط الاســـتعماري الصـــهيوني. الفـــرات إلـــى النيـــل. [...] لـــن نستســـل
ســأقاتل دفاعًــا عــن بلادنــا حتــى المــوت مهمــا قــل الســلاح والعتــاد. نحمــي أهلنــا 

ة وننـــبههم إلـــى خطـــورة العَرَبيّـــوبيوتنـــا بصـــدورنا ونحمـــي مـــن خلفنـــا مـــن الـــبلاد 
الهجمة الصهيونية الأمريكيـة علـيهم. تأكـدوا يـا إخـوان أننـا إذا قبلنـا إقامـة دولـة 

الصـهيونية ولـم نقاومهـا فـإن ذلـك يشـجع اليهـود علـى الهجـرة ويسـاعدهم  اليهود
ة. قــدرنا أن نقاتــل العَرَبيّــعلــى احــتلال بقيــة فلســطين والامتــداد منهــا إلــى الــبلاد 

   )١٧٧(مهما كانت ظروفنا صعبة".

الــذي تأسـس بعــد صــدور القــرار بسـنين. فــإن موقفــه الــرافض لقــرار  حِــزبُ التحريــرأمـا 
ريق المؤدية له، وتبعاته، يمكن تتبعه من خلال موقف قادة الحـزب قبـل إنشـائه، التقسيم، والط

أولـى بـوادر هـذه الموقـف هاني، التي أكدها الحزب لاحقًـا. وعلى رأسهم مؤسسه تقي الدين النب

                                  

. ورد فــي: ١٩٤٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٢صــادر بتــاريخ  حــزب البعــث العربــي. "الخطــر يهــدد فلســطين مــن كــل جانــب". بيــان ١٧٦
  .٢٢٢-٢١٩ص ).١نضال البعث (

  .١٩١صفي خضم النضال. أبو غربية.  ١٧٧
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التــــي حضــــرت  أمريكيــــة -يمكــــن رصــــدها فــــي شــــهادة النبهــــاني أمــــام لجنــــة التحقيــــق الانجلــــو
بوصفه أحد علماء مسلمي فلسطين،  ووقف النبهاني أمامها ١٩٤٦ذار/ مارس لفلسطين في أ

عن قداسة فلسطين عند المسلمين مستحضرًا أيام الحروب الصليبية وتنادي المسلمين فتحدث 
من جميـع أقطـار العـالم فـي جهـاد دينـي حتـى اسـترجاعها. متحـدثاً للجنـة أن شـعور المسـلمين 

أن يجرهم إلى حرب جهادية دينيـة ثابتـة  بأن فلسطين ستقع تحت سيادة غير إسلامية، يوشك
   )١٧٨(لا يدري أين منتهاها.

بعــد صــدور القــرار وحلــول النكبــة تطــرق النبهــاني لمشــروع التقســيم والطريــق المؤديــة 
. فابتــدأ بنقــد قلــة ١٩٥٠إليــه، فــي نصــه "إنقــاذ فلســطين" المنشــور فــي كــانون الأول/ ديســمبر 

نـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، التـــي لـــم تغتـــنم فرصـــة ة وجمـــود عقليتهـــا أثالعَرَبيّـــوعـــي السياســـة 
الحرب لتنفيذ الكتاب الأبيض بحذافيره. وانتقد كذلك موافقـة العـرب الـذين نجحـت بريطانيـا فـي 

ة، وهذا هـو العَرَبيّ ة وإدخال فلسطين فيها لتصبح جزءًا من القضية العَرَبيّ تركيزهم في الجامعة 
الوضع الطبيعي لها وفقًا للنبهاني، على تحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وإنهاء 

ة والإنكليـز، ينبغـي أن يكـون لهـا العَرَبيّـالانتداب. لأن ذلك يعبر عـن أزمـة حقيقيـة بـين الـدول 
ط علــيهم مــن أثرهــا. فبعــد أن كانــت المشــكلة بيــنهم وبــين الانكليــز فقــط، ويمكــن حلهــا بالضــغ

ة، صـــارت القضـــية بيـــنهم وبـــين كـــل دول منظمـــة الأمـــم العَرَبيّـــخـــلال مصـــالحهم مـــع الـــدول 
  المتحدة. وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة.

وانتقد النبهاني كذلك رفض عرب فلسطين الاتصال بلجنة التحقيق المشُكلة من الأمم 
ي والتوزان الدولي الذي كـان يمكـن أن يُنـتج المتحدة، وعجزهم عن استخدام مبدأ التنافس الدول

  )١٧٩(ولو شيئًا من الخير بعيدًا عن مشروع التقسيم.

                                  

يوم السبت، قضية فلسطين ليست قضـية هجـرة بـل قضـية مـوت أو حيـاة والعـرب لـن  "تتمة الشهادات العربية أمام لجنة التحقيق ١٧٨
 .٤. ص١٩٤٦اذار/ مارس  ٢٦. ٦٢٧٨ -٢٢. . عفلسطينيستبدلوا حقهم بنفع مادي". 

  .١٢٩-١٢٧؛ ١١٣-١١٢. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ١٧٩
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رفــض النبهــاني للتقســيم تبنــاه الحــزب، لكــن مــع تغييــر فــي الموقــف مــن جامعــة الــدول 
فـــرفض الحـــزب مشـــروع التقســـيم فـــي مناقشـــة نائبـــه أحمـــد  )١٨٠(ة وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة.العَرَبيّـــ

والــذي  ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١المنشــورة يــوم  كومــة ســمير الرفــاعيالــداعور لبيــان ح

 اء صــارخً تبــر الــداعور قــرارات الهيئــة اعتــداأكـد علــى ضــرورة تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة. واع

على حقوق أهل فلسطين. وطالـب الحكومـة بتحديـد موقفهـا مـن مشـروع التقسـيم الـذي رفضـته 
مــوالهم وديــارهم، ألــوف مــن اللاجئــين تــاركين رج مئــات الأالأمــة كلهــا وحاربــت مــن اجلــه. وخــ

مــــوال فــــي ســــبيل لــــوف وفقــــدت مئــــات ملايــــين الجنيهــــات مــــن الأوذهبــــت ارواح عشــــرات الأ
  )١٨١(محاربته.

وتـــابع الـــداعور محلـــلاً مخـــاطر التقســـيم، وأســـباب رفـــض المشـــروع مـــن وجهـــة نظـــر 
  الحزب:

رتـــب عليـــه مـــن مـــة. لمـــا يت"[...] قبـــول مشـــروع التقســـيم هـــو خيانـــة للأ
الاعتــــراف بإســــرائيل والصــــلح معهــــا وجعلهــــا مســــيطرة علــــى فلســــطين والبلــــدان 

فة الغَربِيـةالمجاورة [...] ويعني تجزئة المملكة الاردنية بسلخ باقي  عنهـا،  الض
واقامــة دولــة عربيــة عليهــا تكــون خاضــعة لإســرائيل. ويعنــي ســلخ القــدس عــن 

                                  

مـــذكرات المؤسســـة تنـــاقض الاســـلام مناقضـــة صـــريحة فـــلا يجـــوز أن يـــدخلها اي مســـلم: الـــداعور أن أفكـــار هيئـــة الأمـــم اعتبـــر  ١٨٠

. ٢٦٢. ص١٩٥٦كـانون الثـاني/ ينـاير  ٣١ الرابـع].التاسـعة مـن الـدورة العاديـة الثانيـة [مجلـس النـواب مجلس النواب. الجلسة 
 أما جامعة الدول العربية فاختلق الموقف منها اختلافًا كليًا عن موقف النبهاني السابق. 

ولــم يتضــح إن كــان هــذا الاخــتلاف بســبب الــدور الــذي قامــت بــه الجامعــة العربيــة تجــاه القضــية الفلســطينية أو لســبب آخــر متعلــق 
مشــروع اســتعماري قامــت بوصــفها دولــة الإســلامية، وهــذا مــا يرجحــه حــديث الــداعور الــذي أشــار إلــى الجامعــة بطــرح الحــزب تجــاه ال

لتحـول المسـلمين عـن الجامعـة الاسـلامية التـي كانـت تتـردد فـي  ،وجدها الكافر المستعمرتها أفكر  إنبناء على تصريح ايدن وعليه ف
اعية على الاستعمار ان تخرج من الجامعة العربيـة وان تقـاوم فكـرة الجامعـة اجب المسلمين وواجب الحكومات الو . ويؤكد أن و الافق

 التاسعة من الدورة العاديـة الثانيـة [مجلـس النـواب الرابـع].مذكرات مجلس النواب. الجلسة : العربية من اساسها لا ان تتمسك بها
  .٢٦٠. ص١٩٥٦كانون الثاني/ يناير  ٣١
. ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١عة مــن الــدورة العاديــة الثانيــة [مجلــس النــواب الرابــع]. . الجلســة التاســمــذكرات مجلــس النــواب ١٨١
  .٢٦١ص
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الكــافرة. وتــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ســلامي، وجعلهــا بيــد الــدول العــالم الإ
نشـــاء اتحـــاد اقتصـــادي بـــين إول مـــن قـــرار التقســـيم علـــى الرابعـــة مـــن القســـم الأ

الــدولتين، وهــذا يعنــي الوحــدة الجمركيــة ووحــدة النقــد وحريــة انتقــال الاشــخاص 
ـــدولتين. وبعبـــارة اخـــرى يعنـــي اســـتعمار ـــة  "إســـرائيل" بـــين ال ـــللدول ة وعـــن العَرَبيّ

  )١٨٢(مارها تمد نفوذها لسائر العالم الاسلامي".طريق استع

وعن مستقبل مشروع التقسـيم اسـتعاد النبهـاني فـي "إنقـاذ فلسـطين" نكبـة فلسـطين أيـام 
الصليبيين من جديد. وأشار إلى أنه على الرغم مـن قـُوّة الصـليبين التـي فاقـت قـوة العـرب، إلا 

مواصـلة الكفـاح أجيـالاً لتنقـذها وتعيـدها لحظيـرة ة أبـت إلا العَرَبيّـأن الطاقة الإسلامية، والروح 
العرب والإسلام. وكما قُضي علي التقسيم الصليبي بأيدي العرب والمسـلمين، فسيُقضـى علـى 

  التقسيم الجديد، وختم قائلاً:

"إننا نؤمن إيماناً جازماً بأنّ فلسـطين سـتنُقذ، وأنّ التقسـيم سـيُلغى، وأنّ 
ـــيس مبنيـــاً علـــى الخيـــال النكبـــة ســـتزول، وأنّ الكرامـــة ســـت عود. وهـــذا الإيمـــان ل

الحــالم ولا علــى الســلبية المطلقــة. ولا علــى إنكــار المحســوس، وتجاهــل الواقــع. 
 الأَمَـرّ الوَاقِـعوإنما هو مبني على حوادث التاريخ، والمنطق الصحيح، وطبيعـة 

   )١٨٣(بجميع ما فيه.

حــددة أقرهــا لإزالــة آثــار لتحقيــق ذلــك، وهــل مــن رؤيــة م حِــزبُ التحريــرلكــن مــاذا فعــل 
  في الفصل الثاني. حِزبُ التحريرالنكبة والغاء التقسيم، هذا ما سيناقشه المحور الخاص ب

                                  

. ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١. الجلســة التاســعة مــن الــدورة العاديــة الثانيــة [مجلــس النــواب الرابــع]. مــذكرات مجلــس النــواب ١٨٢
  .٢٦٢-٢٦١ص
  .٦. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ١٨٣
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فانتقـل موقفهـا مـن رفـض التقسـيم لتأييـده. إذ  عصـبة التحـرر الـوطني الفلسـطيني أما
م، بإقامة أن أدبيات العصبة لخصت رؤيتها لحل القضية الفلسطينية قبيل إقرار مشروع التقسي

حكـم ديمقراطـي فــي فلسـطين دون تميـز فــي الحقـوق والواجبـات لجميــع سـكانها العـرب اليهــود، 
فـــي  وطالبـــت العصــبة )١٨٤(بعــد إنهــاء الانتـــداب البريطــاني وجــلاء الجيـــوش البريطانيــة عنهــا.

بتجـــاوز الاســـتعمار البريطـــاني الـــذي يماطـــل فـــي حـــل القضـــية،  ١٩٤٦تشـــرين أول/ اكتـــوبر 
من طوقه إلى المجال العالمي بالتوجـه لمنظمـة الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن  وإخراج القضية

خصوصًــــا وأن الوضــــع العــــالمي تغيــــر بوجــــود دول ديمقراطيــــة تقــــاوم  )١٨٥(لعــــرض القضــــية.
الاســـتعمار، وعلـــى رأســـها الاتحـــاد الســـوفياتي، الـــذي يؤيـــد بنفـــوذه الشـــعوب فـــي ســـبيل حريتهـــا 

 ١٩٤٦تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢د بلفـــور يـــوم فـــي ذكـــرى وعـــ واســـتقلاها. وهاجمـــت العصـــبة

ـــين مـــن أهميـــة الأمـــم المتحـــدة، حيـــث أن مواثيقهـــا تـــنص علـــى احتـــرام حقـــوق الشـــعوب  المقلل
واعتبـرت عـرض القضـية أمامهـا فضـح للاسـتعمار  )١٨٦(الصغيرة ومنحها حق تقرير مصـيرها.

   )١٨٧(ووقف تدخل الاستعمار الأمريكي، ومقاضاته أمام شعوب العالم.

                                  

ه الموقــف فــي مــذكرتها إلــى الحكومــة البريطانيــة "العقــدة الفلســطينية والطريــق إلــى حلهــا". وأكــدت عليــه فــي ســجلت العصــبة هــذ ١٨٤
مذكرتها "طريق فلسطين إلى الحرية" التي قـدمت للأمـم المتحـدة بعـد التـزام العصـبة بـالقرار الـوطني بمقاطعـة لجنـة التحقيـق المشـكلة 

 - ١٩٤٥عصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين مــا بــين نعــيم الأشــهب (إعــداد). نــص المــذكرتين فــي: يُنظَــر  ،مــن الأمــم المتحــدة

  ).٢٠٠١رام االله: مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية، ( .ثلاث وثائق تاريخية - ١٩٤٨
"أيهــا المواطنــون العــرب المجاهــدون". منشــور عــن عصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين. صــدر بتــاريخ [تشــرين أول/ اكتــوبر  ١٨٥

  .٣٧٠صشيوعيون. ]. ورد في: البديري. ١٩٤٦
 ٢"خطـر وعــد بلفــور والصـهيونية علــى فلســطين والعـالم العربــي. بيــان صــدر عـن عصــبة التحــرر الـوطني فــي فلســطين. بتــاريخ  ١٨٦

  .٣٦٨صشيوعيون. . ورد في: البديري. ١٩٤٦لثاني/ نوفمبر تشرين ا
"أيها المواطنون العرب المجاهدون". منشـور عـن عصـبة التحـرر الـوطني فـي فلسـطين. صـدر بتـاريخ [تشـرين أول/  ١٨٧

فـــي مقـــال ، ١٩٤٧كـــانون الثـــاني  ٣١ بتـــاريخ ؛ ورد فـــي جريـــدة الاتحـــاد٣٧٠صشـــيوعيون. ]. ورد فـــي: البـــديري. ١٩٤٦اكتـــوبر 
" مؤشــرات علــى اهتمــام عــن ســبب اهتمــام العصــبة مفاوضــة المســتعمر –فلســطين إلــى أيــن؟ فــي ظــل الإرهــاب الصــهيوني بعنــوان "

: "لــم يعــد أمامنــا مــن طريــق ســلمي للقضــاء علــى مكائــد بريطانيــا إلا نعلــن أنهــا الخصــم، وأن الــرأي العــام وتفاؤلهــا فــي الأمــم المتحــدة
مــن، هــذا هــو الــذي تقولــه مصــر اليــوم مــن النقراشــي باشــا مرغمــا إلــى الطالــب المصــري العــالمي هــو الحكــم موجــود فــي مجلــس الأ

ــائر، هــذا هــو الــذي قالتــه ســوريا ولبنــان عنــدما أرادتــا أن تضــعا حــدا لســيطرة الاســتعمار فــي ســبيل الوحــدة حريــة فلســطين [...]  الث
ل الاضـطراب فيهـا، وفـي سـبيل القضـاء علـى مشـاريع واستقلالها وجلاء الجيوش الاجنبية عنها وفي سـبيل إحـلال الأمـن والسـلم محـ
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العصبة لهيئة الأمم ارتبط بشكل أساسي بدور سـوفياتي متوقـع سـيمنع إقـرار  تتحمس
للقضــاء عليــه وعلــى  ١٩٤٦مشــروع التقســيم. الــذي دعــت العصــبة فــي تشــرين ثــاني/ نــوفمبر 

وكــان كــادر العصــبة  )١٨٨(جنبيــة للــبلاد.المشــاريع الاســتعمارية التــي تبقــي احــتلال الجيــوش الأ
والـدول الشـيوعية التـي تـدور فـي فلكـه، لـن يوافقـوا علـى التقسـيم مقتنعًا بـأن الاتحـاد السـوفياتي 

لأن التقســيم معنــاه إيجــاد مــوطئ قــدم للاســتعمار الانجلوســكوني فــي هــذا الجــزء الحســاس مــن 
العـــالم، تقفـــز منـــه علـــى الـــدول المستضـــعفة لاســـتغلالها واســـتذلالها. والاتحـــاد الســـوفيتي ضـــد 

   )١٨٩(مرة والمتخلفة لتتحرر وتتطور.الاستعمار والصهيونية ومع الشعوب المستع

لكن الحوادث جرت عكس ذلك، إذ أقُر مشروع التقسيم بعد موافقة الاتحـاد السـوفياتي 
عليـه بــانقلاب مفـاجئ، صــدم كـادر العصــبة وشـتت شــملها. فلمـاذا حــدث هـذا الانقــلاب؟ وهــل 

  لإسرائيل؟أثر على قرارات العصبة، ومواقفها التالية تجاه مشروع التقسيم، ونظرتها 

تظهر الوثائق السوفياتية أن الاتحاد السوفياتي رفض إقرار خطة لجنة الخبراء لتقسيم 
في فلسطين، أو أي خطة تواطؤ أخرى بين الانجليز والعرب واليهـود علـى أسـاس آخـر قريـب 
 من التقسيم ستعني تقوية انكلترا. واعتبر السوفييت الوجود البريطاني يُقوّي التهديد الأمني فـي

الشــــرق الأدنــــى، لــــذا وجــــب إنهــــاء الانتــــداب وحــــل القضــــية بشــــكل جــــذري بتأســــيس فلســــطين 
المســــتقلة، علــــى أســــس ديمقراطيــــة، يجــــب الوصــــول إليــــه عبــــر وصــــاية الأمــــم المتحــــدة علــــى 

وفي وثيقة بعثها مستشار الخارجية السوفييتي أشتين إلـى نائـب وزيـر الخارجيـة  )١٩٠(فلسطين.
وتحمـــل عنـــوان الموقـــف الممكـــن للاتحـــاد  ١٩٤٧س/ اذار مـــار  ٦الســـوفييتية فنشنســـكي، فـــي 

                                                                                           

الاستعمار من تقسيم وغيره، في ذلك كله يطالب شعبنا اليوم من القيادة الوطنية أن تتلمس الطريق إلـى تحقيـق ذلـك كلـه، أن نكتفـي 
  .١٢٨-١٢٧صمذكرات. ورد في: وراد.  ."بالإصرار على الحق والاحتجاج على الباطل

رب المجاهــدون". منشــور عــن عصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين. صــدر بتــاريخ [تشــرين أول/ اكتــوبر "أيهــا المواطنــون العــ ١٨٨
  .٣٧٠صشيوعيون. ]. ورد في: البديري. ١٩٤٦

  .٣٤. صسبيلي إلى االلهسنقرط.  ١٨٩
. بثـت بتـاريخ ٣قـة الحل فلـم وثـائقي بثتـه قنـاة الجزيـرة الفضـائية.: الـدور السـوفيتي". "إسرائيل" "أرشيفهم وتاريخنا: تأسيس دولة ١٩٠
٢٠/٤/٢٠٠٦.  
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السوفييتي من المسألة الفلسطينية، أشـار أشـتين إلـى أن السـوفييت يعملـون بشـكل حاسـم علـى 
إنهاء الانتداب البريطاني، ورفض أي نظـام وصـاية انجليـزي، مـن دون اسـتبعاد نظـام وصـاية 

يمكنـــه الامتنـــاع عـــن تأييـــد مطلـــب  جمـــاعي. لكـــن أشـــتين نبـــه إلـــى أن الاتحـــاد الســـوفييتي لا
بالاسـتقلال. ولحـل  ةة واليهوديـالعَرَبيّ الاستقلال التام لفلسطين كدولةـ في ظل نضوج المطالب 

ة واليهوديــة علــى الســوفييت دعــم الأســلوب الــديمقراطي، وهــذا يعنــي أنــه مــع العَرَبيّــالتناقضــات 
قراطيــة تــؤمّن التســاوي الحصــول علــى الاســتقلال يجــب أن تحصــل فلســطين علــى وضــعية ديم

وتجُمــل  )١٩١(الكامــل والفعلــي فــي الحقــوق ســواء السياســية أو المدنيــة لجميــع ســكان فلســطين.
رســالة بريديــة وجههــا رئــيس قســم الشــرق الأدنــى بالخارجيــة الســوفييتية ساميلوفســكي إلــى نائــب 

ة موقـــف أركـــان الخارجيـــ ١٩٤٧اذار/ مـــارس ١٤وزيـــر الخارجيـــة الســـوفييتية يـــاكوف بتـــاريخ 

الســـوفييت مـــن القضـــية الفلســـطينية، بإلغـــاء الانتـــداب البريطـــاني لأنـــه عقبـــة فـــي طريـــق حـــل 
المســألة الفلســطينية. وانســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطين لتطبيــع الوضــع هنــاك، وعلــى 
الأمـــم المتحـــدة أن تعـــد وضـــعية فلســـطين الديمقراطيـــة المســـتقلة الموحـــدة والتـــي تضـــمن حقوقـــا 

  )١٩٢(ة وقومية للشعبين القاطنين فيها".متساوية ديمقراطي

هـذا الموقـف الســوفياتي الـذي تماهيـه رؤيــة العصـبة السـالفة. تحــول إلـى الحـديث عــن 
 ٣٠إقامة دولة يهودية مستقلة، إذ تظهر برقية أرسلها وزير الخارجية السوفيتي مولوتـوف فـي 

ي بالسـعي لتأسـيس إلـى نائبـه فـي نيويـورك أن الموقـف السـابق والقاضـ ١٩٤٧أيلول/ سـبتمبر 
دولـة ديمقراطيــة واحــدة اتخـذ لاعتبــارات وأســباب تكتيكيـة. إذا أن الســوفييت لا يمكــنهم المبــادرة 
بتأســيس دولــة يهوديــة، وأن مــوقفهم يقضــي بتأســيس دولــة يهوديــة مســتقلة طالمــا أيــدت أغلبيــة 

التوجــه اللجنــة المشــكلة مــن الأمــم المتحــدة، تأســيس دولــة يهوديــة منفصــلة. ودعــم الســوفييت 

                                  

. بثـت بتـاريخ ٤الحلقـة  فلـم وثـائقي بثتـه قنـاة الجزيـرة الفضـائية.: الـدور السـوفيتي". "إسرائيل" "أرشيفهم وتاريخنا: تأسيس دولة ١٩١
٢٧/٤/٢٠٠٦.  
. بثـت بتـاريخ ٤الحلقـة  .فلـم وثـائقي بثتـه قنـاة الجزيـرة الفضـائية: الـدور السـوفيتي". "إسرائيل" "أرشيفهم وتاريخنا: تأسيس دولة ١٩٢
٢٧/٤/٢٠٠٦.  
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اليوغســـلافي فـــي اللجنـــة بالســـماح لجميـــع اللاجئـــين اليهـــود المتواجـــدين فـــي قبـــرص بـــالمجيء 
لفلسطين خارج نظام الحصص. لكن لماذا غير السوفييت رأيهم باتجـاه الإعـلان الرسـمي عـن 
مــواقفتهم علــى قــرار التقســيم، والــذي جــاء بتوجيــه مباشــر مــن جوزيــف ســتالين الســكرتير العــام 

زية للحزب الشيوعي ورئيس مجلس الـوزراء وهـو مـا تؤكـده رسـالة وقعهـا مولوتـوف للجنة المرك
علـــى الـــرغم مـــن  "إســـرائيل" ثـــم القـــرار بـــدعم وتســـليح ١٩٤٧أكتـــوبر تشـــرين الأول/  ٢٦فـــي 

  )١٩٣(تحذيرات دبلوماسيهم في المنطقة؟

ســئلة التــي واجهـت كــادر العصــبة، والــذي انقســم بعــض كـان التســاؤل الأخيــر أبــرز الأ
داخلي إلى تيـارين أساسـين، اغلبيـة رفضـت الإقـرار بمشـروع التقسـيم، ورفضـت الموقـف  نقاش

الســوفيتي بدعمــه، وغــادرت العصــبة. وتيــار أقــر بالتقســيم وتبنــى تطبيقــه، وســيطر علــى قــرار 
  العصبة وصحيفتها. 

بعـــد إقـــرار التقســــيم كـــان الموقـــف الأولــــي للعصـــبة كمـــا تشــــير الشـــهادات التاريخيــــة  
ض المشـروع. وهـو الموقـف الــذي شـكل اسـتمرارًا لمواقـف العصـبة السـابقة، والتــي لكوادرهـا، رفـ

ردًا على موقف قرار موقف الأغلبية في لجنة  ١٩٤٧أيلول/ سبتمبر  ٥كان آخرها بيانها في 
لكـن  )١٩٤(التحقيق والذي أكد رفض العصبة للتقسيم بالإجماع، وأن رفضها هـذا لا نقـاش فيـه.

  اجتماعات عُقِدَت لمناقشة القرار.  هذا الموقف تغير بعد عدة

                                  

. ٤الحلقــة  فلــم وثــائقي بثتــه قنــاة الجزيــرة الفضــائية.: الــدور الســوفيتي". "إســرائيل" "أرشــيفهم وتاريخنــا: تأســيس دولــة ١٠

السـوفيتية تشير الوثائق السوفياتية إلـى أن رئـيس قسـم الشـرق الأوسـط أرسـل إلـى نائـب وزيـر الخارجيـة و ؛ ٢٧/٤/٢٠٠٦بثت بتاريخ 
، بإمكانيــة التلمــيح إلــى "إســرائيل" تقــديم المســاعدة إلــى حكومــة "إســرائيل" حــول طلــب ممثلــي دولــة ١٩٤٨يونيــو/ حزيــران عــام  ٥فــي 

لشــراء الأخيــرين المــدافع والطــائرات  "إســرائيل" التشــيك واليوغســلاف بصــورة مســبقة بــأن مــن المحبــذ تقــديم المعونــة إلــى ممثلــي دولــة
طين. خصوصًـــا وأن البلـــدان العربيـــة تتمتـــع بالقـــدرة التامـــة علـــى الحصـــول علـــى ســـلاح مـــن مســـتودعات وقواعـــد وإرســـالها إلـــى فلســـ

فلــم وثــائقي بثتــه قنــاة الجزيــرة : الــدور الســوفيتي". "إســرائيل" بريطانيــا فــي الأردن والعــراق ومصــر: أرشــيفهم وتاريخنــا: تأســيس دولــة

  .١١/٥/٢٠٠٦. بثت بتاريخ ٦الحلقة  الفضائية.
 .٩٥دروب الألم. صلاشهب. ا ١٩٤
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يشير إميل حبيبي وإميل توما إلى أن الاجتماع الأول لمناقشة التقسيم عقد يوم إقـراره 
في القدس، وكان الاجتماع لسكرتارية العصبة، التي وافقت خلاله على التقسيم باستثناء تومـا 

كـن هـذا الموقـف خالفـه قـرار ل )١٩٥(الذي خـالف فـؤاد نصـار فـي تحليلـه بـأن العـرب لـن يقـاتلوا.
اللجنة المركزية المجتمعة فـي الناصـرة، عقـد فـي الاسـبوع الأول الـذي تـلا إقـرار التقسـيم. وهـو 
الاجتماع والذي تتجاوزه الرواية التاريخية التي قدمها بقية العصبة ممن قبلوا التقسيم، باستثناء 

   )١٩٦(.رواية وحيدة قدمها فهمي السلفيتي في مقابلته مع البديري

غلبيــة رفــض مشــروع التقســيم، وأن قــرر هــذا الاجتمــاع بعــد نقــاش طويــل بتصــويت الأ
الاتحاد السوفياتي اخطأ بتأييده التقسيم، وقدم اقتراحًا بأن يتم التواصل مـع الأحـزاب الشـيوعية 

وكان رأي  )١٩٧(ة، لبعث رسالة باسم الشيوعيين العرب إلى ستالين تطالبه بتغيير موقفه.العَرَبيّ 

قلية في هذا الاجتماع الموافقة على التقسيم إذ أن المشروع يتضـمن نـواحي إيجابيـة كجـلاء الأ
القوات البريطانية، والاستقلال، والاتحاد الاقتصادي وأن واجب العصبة النضال لإعادة توحيد 

                                  

  .٢٥٠ص الشيوعيون.البديري.  ١٩٥
؛ ويشـير السـلفيتي ٢٥٠ص الشـيوعيون.تؤكد رواية إميل توما وقوع اجتماعين في الناصرة وينفي حضور أي منهمـا: البـديري.  ١٩٦

يعبــر عنــه، لكــن إلــى أن الســبب فــي تجاهــل هــذا الاجتمــاع هــو عــدم نشــر القــرار علــى مســتوى واســع، ونشــر عــدد واحــد مــن الاتحــاد 
  .٢٣٣ص الشيوعيون.سرعان ما اتخذ قرار بعقد الاجتماع الموسع لمناقشة الأمر من جديد: البديري. 

اتفــق هــذا الموقــف مــع مــا قــرره عــدد مــن الأحــزاب الشــيوعية العربيــة، علــى رأســها الحــزب الشــيوعي العراقــي والــذي أصــدر فــي  ١٩٧
ويبـــين أن موقـــف الاتحـــاد الســـوفيتي قـــدم فرصـــة فيـــه الحـــزب إقـــرار التقســـيم،  توجيهًـــا داخليًـــا يـــرفض ١٩٤٧كـــانون الأول/ ديســـمبر 

أمـا مبـررات  ،للصحف وعملاء الاسـتعمار للـتهجم لـيس فقـط علـى الاتحـاد السـوفيتي وإنمـا علـى الحركـة الشـيوعية فـي الـبلاد العربيـة
إلـى فلسـطين لا تحـل مشـاكل يهـود أوروبـا  وأن الهجـرة اليهوديـة ،كون الصـهيونية حركـة عنصـرية دينيـة ورجعيـة الرفض فتنطلق من

وأن تقسـيم  ،ا منظما توجهه الوكالـة اليهوديـة واسـتمراره بالشـكل الحـالي يُعـرض حيـاة وحريـة السـكان الأصـليين للخطـربل تشكل غزوً 
وأن شــكل حكومــة فلســطين يحــدده بصــورة  ،فلســطين مشــروع إمبريــالي قــديم قــائم علــى افتــراض اســتحالة التفــاهم بــين العــرب واليهــود

ولـيس الأمـم المتحـدة ولا أيـة منظمـة أخـرى أو دولـة أو مجموعـة دول والتقسـيم يقـود إلـى  مشروعة سكان فلسطين القاطنين فيها فعلاً 
يشــدد العـــدوات التقســيم وإقامــة دولــة يهوديــة س. كمــا أن إخضــاع الأكثريــة العربيــة للأقليــة الصــهيونية فــي الدولــة اليهوديـــة المقترحــة

. العــراق، الكتــاب الثــاني: الحــزب الشــيوعيحنــا بطــاطو.  :ا علــى أفــاق الســلام فــي الشــرق الأوســطالعنصــرية والدينيــة وســيؤثر جــديً 
؛ وعنــدما حــاول بعــض كــوادر الحــزب ٢٥٧-٢٥٦). ص١٩٩٦. ترجمــة: عفيــف الــرزاز. (بيــروت: مؤسســة الأبحــاث العربيــة، ٢ط

وللمزيــد عــن الحــزب  "ضــوء علــى القضــية الفلســطينية". وقفــت القيــادة التاريخيــة للحــزب ضــدهم.تغييــر هــذا الموقــف وتوزيــع منشــور 
 .٢٦١-٢٥٥صأيضا ما كتبه بطاطو في يُنظَر  الشيوعي العراقي والقضية الفلسطينية
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ــــا بالتواصــــل مــــع الحــــزب الشــــيوعي الفلســــطيني بهــــدف توحيــــد صــــفوف  الــــبلاد وقــــدموا اقتراحً
  )١٩٨(عرب واليهود.الشيوعيين ال

بعـــد شـــهور مـــن قـــرارات هـــذا الاجتمـــاع ولتصـــاعد الخلافـــات فـــي صـــفوف العصـــبة، 
ولرغبــة تيــار الأقليــة فــي فــرض رؤيتــه علــى العصــبة فــي ظــل خــروج عــدد كبيــر مــن الكــادر 

دعي لعقد اجتماع موسع في الناصرة يضـم أعضـاء اللجنـة المركزيـة،  )١٩٩(المعارض للتقسيم.
بالإضافة لكوادر من خارج صـفوف اللجنـة تـتم دعـوتهم بموافقـة جماعيـة مـن أعضـاء اللجنـة، 
يقدم خلاله المعارضين والمؤيدين للتقسيم موقفهم بتقارير مفصلة. لكـن بفعـل تغييـب عـدد مـن 

لأقليــة، واتخــذ قــرار بتأييــد التقســيم والســيطرة علــى إدارة  المــدعوين الأساســيين انقلبــت الأغلبيــة
وتطبيقًـا لرؤيـة أقليـة الاجتمـاع الأول، أغلبيـة  )٢٠٠(جريدة الاتحاد التي اغلقت بعد فترة قصيرة.

الاجتمــاع الثــاني عقــد اجتمــاع فــي الرملــة اتخــذ قــرارًا بتوحيــد الشــيوعيين اليهــود الممثلــين فــي 
   )٢٠١(ية العصبة.الحزب الشيوعي الفلسطيني مع بق

بــدأت منشــورات العصــبة بالإشــادة بالتقســيم الــذي رفضــته علــى مــر الشــهور الســابقة، 
فاعتبرته "نصرًا كبيـرًا فـي معركـة النضـال ضـد الاسـتعمار، ونظامـه واسـتعباده للـبلاد. وفرصـة 

                                  

يتي أن الـذين رفضـوا التقسـيم إميـل تومـا، ورشـيد الهبـاب، محمـد سـليم ف؛ ويشـير السـل٢٣٣ص الشيوعيون.البديري.  ١٩٨
موســـى، عصـــام العباســـي، عـــوني الناشـــف، محمـــد نصـــر، والـــذين أيـــدوا التقســـيم توفيـــق طـــوبي، فـــؤاد نصـــار، إميـــل حبيبـــي، رشـــدي 

  شاهين، حسن أبو عشية، فهمي السلفيتي.
تشير الروايات المتعلقة بالاجتماع إلى أن ممثلي العصبة فـي حيفـا وعكـا وطبريـا لـم يحضـروا الاجتمـاع. كمـا أن كـادر العصـبة  ١٩٩
؛ ٢٣٤ص شــيوعيون.منطقــة الخليــل المتمركــز حــول مخلــص عمــرو رئــيس رابطــة الخــريجين انفــض عــن العصــبة. البــديري.  فــي

-٢٠٧؛ ١٩٧؛ ١٨٢؛ ١٢٣ص شــيوعيون.البــديري.  يُنظَــر: ؛ وعــن الانقســام حــول التقســيم٣٨-٣٥صســبيلي إلــى االله. ســنقرط. 
  .٢٢٤؛ ٢١٤

اد نصـار، رشـيد شـاهين، رشـيد الهبـاب، إبـراهيم بكـر، علـي عاشـور، فـائق وراد، حضر الاجتماع الثاني وفقًا لرواية السلفيتي: فؤ  ٢٠٠
كــذلك منــه: روايـة إميــل حبيبــي ويُنظَـر  ؛٢٣٤ص شــيوعيون.محمـد نصــر، توفيــق طـوبي، إميــل حبيبــي، فهمـي الســلفيتي. البــديري. 

مـذكرات. أيضًـا: وراد. ويُنظَـر  ؛٢٤١الذي يشير لفصل معارضي القرار من العصبة وعلى رأسهم بـولس فـرح وإبـراهيم بكـر فـي: ص

  .١٢٠صتذكرات. ؛ الاشهب. ٣٧ص
  .٢٣٤ص شيوعيون.البديري.  ٢٠١
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لـــوف وهـــو جـــلاء الجيـــوش مـــن الضـــروري انتهازهـــا، كونـــه حقـــق هـــدفا ضـــحى فـــي ســـبيله الأ
لكـــن كيـــف بـــررت بقيـــة العصـــبة التـــي وافقـــت علـــى التقســـيم  )٢٠٢(غـــاء الانتـــداب.البريطانيـــة وال

  انقلاب موقفها؟

لا يمكن قراءة انقلاب بقية العصبة باتجاه تأييد التقسيم، بدون النظر لطبيعة علاقتها 
فــي الاتحـــاد الســوفياتي. فعلـــى الــرغم مـــن ســعي نشـــطائها لنفــي مركزيـــة هــذا التـــأثير فــي ظـــل 

ومحاولة ربطه بتطـور حـوادث  )٢٠٣(رسمية مع السوفييت بعد حل الكومنترن.انقطاع العلاقة ال
الحـــرب كالحـــديث عـــن تـــورط القيـــادة القوميـــة الفلســـطينية فـــي "الاحتـــراب"، ونجـــاح الســـلطات 

اليهــــودي، وربطــــه  العَرَبــــيّ الصــــهيونية والبريطانيــــة فــــي إشــــعال وتــــأجيج "الاحتــــراب الطــــائفي" 
وقـف، كخضـوع العـرب للهيمنـة الاسـتعمارية والوضـع الـدولي بعوامل دولية لم تتغير ليتغير الم

   )٢٠٤(المشبع بالتعاطف مع اليهود ضحايا النازية.

شـــير إلـــى أن العلاقـــة بالســـوفييت تجـــاوزت العلاقـــة تنصـــوص كـــادر العصـــبة  إلا أن
الناجمــة عــن الاتصــال المباشــر، إلــى علاقــة وجدانيــة تقتــرب مــن العبــادة والتأليــه، تعتبــر كمــا 

ة الأشهب معيار إخلاص كل شيوعي مدى تقيده وثقته برأي وموقف وقـرار الحـزب يشير عود

                                  

البحـث عصـبة التحـرر غيـر مـؤرخ؛ نقـلاً عـن: مـاهر الشـريف.  منشـور صـادر عـن"والان ما العمل؟". عصبة التحرر الوطني.  ٢٠٢

ــان دراســة فــي الفكــر السياســي الفلســطيني  مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية فــي العــالم . (نيقوســيا: ١٩٩٣-١٩٠٨عــن كي
 .٥٦). ص١٩٩٥العربي، 

، نفـي انسـياق العصـبة ١٩٤٨من ذلك مثلاً محاولة نعيم الأشهب من خلال الاستشهاد بنتائج مؤتمر الناصرة الثـاني فـي شـباط  ٢٠٣
ـــين الاتحـــاد والعصـــبة، وأن العصـــبة بقيـــت متمســـكة بـــرفض التقســـيم:  وراء الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي ظـــل انقطـــاع أي صـــلة رســـمية ب

؛ وهـذا الاستشـهاد يتجاهـل مقـررات اجتمـاع القـدس واجتمـاع العصـبة الأول، وأن العصـبة تشـتت بعـد ٩٤صدروب الألـم. الاشهب. 
دة القرار مباشرة، وأن بقيتها اللذين وافقوا على التقسيم فـي اجتمـاع الناصـرة هـم مـن وافقـوا عليـه مـن أول يـوم أقـر فيـه، كمـا تفيـد شـها

إميـــل تومـــا الســـابقة؛ ويتجاهـــل كـــذلك شـــهادة أخيـــه عـــودة الاشـــهب عـــن توجيـــه منـــدوب مـــن العصـــبة إلـــى بلغـــراد والاجتمـــاع بمكتـــب 
الأحـزاب الشــيوعية العالميــة (الكومنفــورم) لبحــث الموقــف الصــحيح الــذي يـرون أن تقفــه قــوى اليســار العربــي فــي فلســطين: الاشــهب. 

  .١٢١-١٢٠ص تذكرات.
  .٣٧صمذكرات. ؛ وراد. ٩٥صالألم. دروب الاشهب.  ٢٠٤
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الشــيوعي فــي الاتحــاد الســوفياتي عامــة وبــرأي وقــرار وموقــف ســتالين خاصــة، فجعلــتهم أســرى 
  )٢٠٥(الموقف السوفياتي لتتماهى مصالح ورغبات السوفييت بالمصالح الوطنية.

تحـــاد الســـوفياتي طليعـــة المعســـكر محاولـــة تفهـــم موقـــف الاإلـــى هـــذه العلاقـــة دفعـــت 
الاشـــتراكي، بقـــراءة ســـطحية، تربطـــه بعجـــز المنـــدوب الســـوفياتي فـــي الأمـــم المتحـــدة عـــن لقـــاء 

ــــالوفــــود  ة للتنســــيق معهــــا لعــــدم اســــتجابتها. وبــــأن القــــرار علــــى الــــرغم مــــن عــــدم تلبيتــــه العَرَبيّ
ت والنكبات وفقدان لطموحات الشعب الفلسطيني إلا أنه جاء لتجنيب الشعب المزيد من الويلا

نهـــاء إوقبـــل بـــه الســـوفييت بعـــد أن ضـــمنوا شـــروط  )٢٠٦(مـــا تبقـــى مـــن وطنـــه وكيانـــه المســـتقل.
إصـراره علـى تضـمين القـرار إلـى الانتداب، وجلاء الجيوش وإقامة دولتين في فلسطين إضافة 

ـــدًا يـــنص علـــى وحـــدة اقتصـــادية بينهمـــا وهـــو مـــا قـــد يشـــكل مســـتقبلا عـــاملا لإعـــادة وحـــدة  بن
  ن.فلسطي

 كمــا أنهــا عجــزت عــن إدراك أن الموقــف الســوفياتي الــداعم للتقســيم، ثــم لتســليح دولــة

بوســـاطة مـــن كـــوادر الحـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني، لـــم يكـــن يراعـــي مصـــالح أهـــل  "إســـرائيل"
فلســطين ونصــرة الشــعوب الضــعيفة ضــد القــوى الاســتعمارية كمــا أملــت العصــبة، وإنمــا راعــى 

فعلى الرغم من اختلاف التعليلات للتحول السوفياتي إلا  )٢٠٧(مصالح الاتحاد السوفياتي فقط.

                                  

؛ ومن هذه النصوص وصف نـاجي سـنقرط لحالـه قبيـل مغادرتـه العصـبة بعـد إقـرار التقسـيم، فيشـير ١٢١صتذكرات. الاشهب.  ٢٠٥
هًا بــإطلاق الشــاربين، وتقليــد نظرتــه وحركتــه. ويلخــص حالــه آنــذاك بــأن فكــره بإلــى أنــه والكثيــر مــن الرفــاق حــاولوا تقليــد ســتالين تشــ

؛ وهـــذه الحالـــة اســـتمرت فـــي صـــفوف بقيـــة ٢٧صســـبيلي إلـــى االله. يره ووجدانـــه كـــان مهـــاجرًا هنـــاك، فـــي موســـكو: ســـنقرط. وضـــم
ــا، فوصــفت بيانــات الحــزب ســتالين بالقائــد العبقــري العظــيم: "خفــض الحكــم عــن  العصــبة، أعضــاء الحــزب الشــيوعي الأردنــي لاحقً

أثـر  ١٩٥٣؛ وكـان لوفاتـه فـي أذار/ مـارس ١٦١صمـذكرات. وراد.  دت فـي:ور . المناضل الكبير فـؤاد نصـار ورفاقـه". بـدون تـاريخ
صاعق على أفراد الحزب الذين شعروا على إثره باليتم، واضـرب عـن الطعـام والمـاء والكـلام معتقلـو الحـزب فـي الجفـر حـدادًا وحزنًـا 

  .٥٠-٤٩صتذكرات. ؛ حرب. ١٠٦ص دروب الألم.ساعة: الاشهب.  ١٢على موت قائد الإنسانية التقدمية لمدة 
  .٤٦صرحلة العمر. العطي.  ٢٠٦
عكســت بيانــات بقيــة العصــبة فــالحزب الشــيوعي الأردنــي وخطابهــا الجمــاهيري هــذا الموقــف، فكمــا تشــير المقاومــة الشــعبية فــي  ٢٠٧

اتي الحصـــن تغطيتهـــا للحمـــلات الانتخابيـــة للجبهـــة الوطنيـــة "كانـــت الهتافـــات تتعـــالى بحيـــاة الســـلم العـــالمي وبحيـــاة الاتحـــاد الســـوفي
الرئيسي للسلم العـالمي وبحيـاة الشـعب الكـوري الباسـل [...] وبسـقوط المسـتعمرين تجـار الحـروب". "نتـائج الانتخابـات النيابيـة أثبتـت 
اكثر من أي وقت مضى اهمية الاتحاد الوطني للنضال في سبيل السلم والاسـتقلال الـوطني والـديمقراطي ومـن أجـل الغـاء المعاهـدة 
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أنهــا تجمــع علــى أن ســتالين لــم يعــط أهميــة للنضــال لتحقيــق مصــالح البرولتياريــا أو الحركــة 
الشيوعية العالمية، وإنمـا سـعى لتحقيـق مصـلحة الاتحـاد السـوفياتي. وكـان تأييـد بقيـة العصـبة 

هذا الموقف موضع نقمة من قبل الجمـاهير، أضـعفت هـذا ة لالعَرَبيّ وكوادر الأحزاب الشيوعية 
   )٢٠٨(التيار ووضعته في مواجهة مع المجموع الوطني أثناء الحرب وبعدها.

                                                                                           

؛ وعنــد حــديث الحــزب ١٤٥صمــذكرات. ورد فــي: وراد.  ١٩٥١. آب/ أيلــول ٩-٨مقاومــة الشــعبية. الســنة الثالثــة. ع. والجــلاء". ال
ــائج مــؤتمر بانــدونج ورد: "فــي بيــان الحكومــة الســوفياتية الأخيــر حــول الامــن فــي الشــرقيين الادنــى والاوســط، عبــر الاتحــاد  عــن نت

ربيــة فــي نضــالها مــن أجــل الســلم والتحــرر الــوطني وهكــذا تعطــي دول معســكر الســوفياتي مجــددا عــن مســاندته وتأييــده للشــعوب الع
الســلم والاشــتراكية الــدليل تلــو الــدليل علــى صــدق سياســتها الخارجيــة القائمــة منــذ نشــوئها علــى الــدفاع عــن الســلم واســتقلال الشــعوب 

ــائج ــا نحــو الاتحــاد الســوفياتي العظــيم": "نت ــا وتقــديرا وامتنان مــؤتمر بانــدونج هزيمــة ســاحقة لقــوى الاســتعمار  وهكــذا يــزداد العــرب حب
. ورد فــي: وراد. ١٩٥٥. أيــار ٦والحــرب وانتصــار كبيــر لمبــدأ التعــايش الســلمي فــي العــالم". المقاومــة الشــعبية. الســنة الســابعة. ع. 

  .٢٠١صمذكرات. 
لمنطقـة وعلـى رأسـها بريطانيـا، تتلخص المبررات لأسباب تحول موقف الاتحاد السوفياتي في: خلق مشـكلة للقـوى العظمـى فـي ا ٢٠٨

وبـؤرة صــراع تسـمح لــه بمـد نفــوذه المسـتقبلي؛ الــرد علـى مهاجمــة بريطانيـا للسياســة السـوفياتية فــي أوربـا الشــرقية؛ إيجـاد دولــة لليهــود 
طانيــا، تــأويهم مــن أي كارثــة مســتقبلية كــالتي أحــدثها الألمــان ضــدهم؛ قيــام الحركــات الصــهيونية وعلــى رأســها الأرغــون بمهاجمــة بري

 ,Beginmسـتكون دولـة تقدميـة:  "إسـرائيل" واعتبـاره نضـالاً مـن أجـل الحريـة ضـد النظـام الاسـتعماري البريطـاني والرهـان علـى أن
Menachem. The Revolt. (New Yourk: Nash Publishing, 1878). pp 57-58 اسـتقطاب ود علمـاء الـذرة .

بلة ذرية وهو الهاجس الذي كان يؤرق سـتالين آنـذاك: "أرشـيفهم وتاريخنـا: تأسـيس اليهود في ظل حاجة الاتحاد السوفياتي لتطوير قن
؛ ويشــير منيــر ٢٧/٤/٢٠٠٦. بثــت بتــاريخ ٤الحلقــة  فلــم وثــائقي بثتــه قنــاة الجزيــرة الفضــائية.: الــدور الســوفيتي". "إســرائيل" دولــة

شـفيق أن السـبب الاكثـر إقناعًـا لتبريـر الانقـلاب السـوفياتي كـان بيـع الحركـة الصـهيونية لأسـرار القنبلـة النوويـة للسـوفييت مـن خــلال 
  بعض العلماء اليهود مقابل الاعتراف بإسرائيل وتأييد قرار التقسيم.

وقــف التقســيم للمراجعــة، وأصــرت عليهــا علــى الــرغم مــن وجــود مراجعــات لــدى بعــض ولــم تخضــع نظــرة قــادة العصــبة لم
الأحــزاب الشــيوعية العربيــة لــه، وهــذا مــا دفــع أحــد الكــوادر القياديــة للحــزب الشــيوعي اللبنــاني ســعد االله المزرعــاني لنقــد عبــد العزيــز 

ة إلـى القضـية دون تسـاؤلات، ولـم يكـن أحـد يسـمح لنفسـه : "نظـر أبـو الوليـد وجيلـه وأجيـال متلاحقـبالقولالعطي في تقديمه لمذكراته 
بــأن تــراوده شــكوك او احتمــالات، لقــد نظــروا إلــى النظــام الاشــتراكي المنتصــر فــي الاتحــاد الســوفياتي ومنظموتــه بوصــفه قبلــة الثــوار 

فــه، وينــدر أن جــرى التخلــي ومــلاذ الأحــرار الــذي لا يأتيــه الخطــأ مــن قــرب أو بعــد. ولــذلك فقــد اطمــأنوا إلــى صــيغه ومعادلاتــه ومواق
بسبب ما استقرت عليه العلاقة مـع الحـزب الشـيوعي السـوفياتي عـن سياسـة أو عـن موقـف حتـى لـو كانـا غيـر صـحيحين، إذا لا بـد 
من الانسجام مع الرفاق السوفيات وسياستهم، ولقد بات لاسم الرفاق السوفيات صفة القداسـة، ولـم يقررونـه صـفة المنقـذ مـن الخطـأ، 

ة ولـم يعـد أهـل مكـة أدرى بشـعابها". ويضـيف معلقًـا علـى قـرار التقسـيم: "لـم يكـن يالضلال، حتـى فـي الشـؤون الوطنيـة التفصـيلومن 
قـرار التقسـيم فـي حينـه سـوى صــيغة لإضـفاء الشـرعية الدوليـة علـى المشـروع الصــهيوني المغتصـب، ولقـد تكفـل ميـزان القـوى لإبقائــه 

ا للشــعب مــن إقامــة دولــة خاصــة بــه علــى جــزء مــن تــراب وطنــه، وثمــة رابــط مــا لا ينبغــي كــذلك تشــريعا للمشــروع الصــهيوني ومنعــ
اغفاله أيها الرفيـق العزيـز بـين هيمنـة عناصـر صـهيونية علـى قيـادة الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني، وبـين الموقـف السـلبي مـن الكفـاح 



٨٥ 

 الشـيُوعِي الأُردُنِـيّ لكن كيف انعكس هذا الموقف على موقـف بقيـة العصـبة، فـالحزب 

  الي.، ومقاومتها؟ هذا ما سيناقشه الفصل الت"إسرائيل" المنبثق عنها من

  أَحدَاثُ الحَربِ وَالهَزِيمَةِ   .ح

انعكس موقف الأحزاب من مشروع التقسيم على موقفها من الحرب ومشـاركتها فيهـا. 
  فشاركت الأحزاب الرافضة للتقسيم في المجهود الحربي بأشكال مختلفة.

فــي مختلــف أمــاكن تواجــدهم بنشــاط يمكــن تصــنيفه علــى الإخــوان المســلمين فنشــط 
ول تحريضـي دعـائي داخلـي، والثـاني نشـاط دعـائي دولـي، والثالـث نشـاط ثلاث مستويات، الأ

عســكري، مباشــر وغيــر مباشــر. علــى المســتوى التحريضــي الــدعائي الــداخلي، نشــط الإخــوان 
المسلمين في فلسطين في تحريض أهل فلسطين على المواجهة والتصدي قبيل إقرار التقسيم. 

تشرين الأول/ اكتوبر  ٢٦يوم ام المنعقد في يافا وأبرز نشاطاتهم في هذا الجانب مؤتمرهم الع
وترأسه رئيس الهيئـة الإداريـة للإخـوان فـي يافـا الشـيخ عبـد الـرحمن مـراد، وتحـدث فيـه  ١٩٤٧

ة لتلبيـــة النـــداء، وأنهـــم العَرَبيّـــعـــن أن اســـتعداد الإخـــوان المنتشـــرون فـــي المـــدن والقـــرى والـــبلاد 
   سيكونون في الصف الأول بكل قواهم.

ا أكـده سـكرتير المكتـب الإداري للإخـوان نمـر المصـري، القيـادي المؤسـس فـي وهذا م
لاحقًــا، وأكــده منــدوبي الإخــوان عبــد المجيــد الســالم مــن شــرقي الأردن وســعيد  حِــزبُ التحريــر

رمضــان منــدوب المركــز العــام فــي مصــر، وأختــتم المــؤتمر بمقــررات أبرزهــا: إعــلان "الإخــوان 
على الدفاع عن بلادهم بجميع الوسائل واستعدادهم للتعاون  المسلمون في فلسطين تصميمهم

مـع جميــع الهيئـات الوطنيــة." واسـتنكار "كــل محاولـة تعلــل العـرب والمســلمين تحقيـق الأهــداف 
الوطنية عن طريق مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، بعد أن اسفرت المحـاولات الكثيـرة عـن 

                                                                                           

ــا بقــرار التقســيم". العطــي.  "إســرائيل" المســلح، وبــين خلــل الموقــف الســوفياتي وبــين الحمــاس الغريــب لــدعم إنشــاء دولــة رحلــة مكرسً

  .١٢صالعمر. 
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إلا ثوبًا خالصًا لمطـامع الـدول الكبـرى المسـتعمرة."  حقيقة هذه المنظمات الدولية، وأنها ليست
وفــي  )٢٠٩(وأن هيئـة الإخــوان فــي سـائر الأقطــار ســتحمل نصـيبها كــاملاً مــن تكـاليف النضــال.

علــى رأس أحــد فــرق متطــوعي  هــذا الجانــب كانــت زيــارة حســن البنــا الوحيــدة لجنــوب فلســطين
خــانيونس وغــزة، محرضًــا علــى ، حيــث التقــى بســكان مــدن ١٩٤٨أذار/ مــارس فــي  الإخــوان

الجهـــاد مؤكـــدًا علـــى افتـــداء الإخـــوان المســـلمين لفلســـطين بكـــل شـــيء، وتعـــاونهم مـــع القيـــادات 
  )٢١٠(العسكرية العاملة في كل خططها.

وبالإضـــافة لنشـــاط الإخـــوان الفلســـطينيين نشـــط الإخـــوان فـــي مصـــر وســـوريا والأردن 
القضــــية الفلســــطينية، وتحــــريض والعــــراق لتحــــريض جمــــاهير بلــــدانهم علــــى مناصــــرة وتأييــــد 

ويعتبــر مــاير فــي دراســته عــن  )٢١١(حكومــاتهم علــى التــدخل العســكري لنصــرة أهــل فلســطين.
أن نشاط الإخوان الدعائي في مصر كان مجال الانجـاز الحقيقـي  ،نشاط الإخوان في الحرب

لتيــار عــام دفــع الســلطات  نشــاطهم الــدعائي حيــث أســس ،لا مشــاركتهم العســكرية المتواضــعة
   )٢١٢(المصرية لاتخاذ قرارها بالمشاركة في العسكرية في الحرب.

                                  

منــدوب حضــروا مــؤتمر الإخــوان المســلمين، إعــلان التصــميم علــى الــدفاع عــن فلســطين العربيــة، كلمــات منــدوبي مصــر  ٥٠٠" ٢٠٩
  .١. ص١٩٤٧تشرين الأول/ اكتوبر  ٢٨ .٦٧٤٩ – ٢٠٢ع.  فلسطين.والأردن، اتخاذ مقررات إدارية وداخلية". 

مقابلـة جريـدة الـدفاع مـع البنـا: " فضـيلة المرشـد العـام يُنظَـر  ؛٤. ص١٩٤٨أذار/ مـارس  ٢١. ٣٩١٣. ع. الدفاع ٢١٠
 ٢٤. ٣٩١٦. ع. الــدفاعالإخــوان وفلســطين".  -منــاورة طلــب الهدنــة  -يتحــدث لمراســل "الــدفاع" بغــزة، الاطمئنــان بالنهايــة الظــافرة 

  .٤. ص١٩٤٨أذار/ مارس 
كــان التحــريض عمــل مركــزي بقــرار مــن المركــز العــام فعلــى ســبيل المثــال تظهــر الوثــائق قــرارًا مكتــب الإرشــاد الــذي يوجــه فيــه  ٢١١

المرشــد إلــى انشــطة لإظهــار شــعور الشــعب المصــري الكــريم نحــو القطــر العربــي العزيــز وتضــامنا مــع الهيئــة العربيــة العليــا ونــدائها 
، والإجـراءات عقـد اجتماعـات كبيـرة، لتأييـد قضـية فلسـطين، ١٩٤٧اكتوبر  ٣و فلسطين يوم للشعوب الاسلامية لإظهار شعورها نح

واخذ البيعـة علـى المجتمعـين علـى الجهـاد بالـدم والمـال فـي سـبيل إنقـاذ فلسـطين المقدسـة: "الجهـاد فـي سـبيل فلسـطين، قـرار لمكتـب 
. ورد فـي: ١٩٤٧تشـرين الأول/ اكتـوبر  ١. ٤٣٤اليوميـة. ع.  الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين". جريدة الإخوان المسلمون

  .١٨٠صوثائق قضية فلسطين. غانم. 
212 Mayer, The Military Force of Islam, pp. 101-118). 
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المســــتوى الثــــاني مــــن النشــــاط كــــان إرســــال البرقيــــات والمــــذكرات لمختلــــف الســــفارات 
والقنصـــليات، ورؤســـاء الـــدول عربيـــة وإســـلامية، وأجنبيـــة. طالبـــت بدايـــة بعـــدم إقـــرار مشـــروع 

أرســـلت برقيـــات تنـــدد بالمجـــازر وطـــرد التقســـيم، ثـــم اســـتنكرت مواقـــف الـــدول المؤيـــدة للقـــرار، و 
  )٢١٣(السكان، وبرقيات للحث على نصرة أهل فلسطين.

المستوى الثالث كان المشاركة في الأعمال العسكرية بشكل مباشر ابتـدأ بـدخول عـدد 
محــدود مــن المتطــوعين للإخــوان المســلمين فــي مصــر شــارك فــي القتــال فــي المــدن الرئيســية 

 ٨فـي  ةالعَرَبيّـن المرشد في برقية لأمين عام جامعـة الـدول سبقه إعلا )٢١٤(وعلى رأسها حيفا،

، أنه يضـع عشـرة آلاف مـن خيـرة شـباب الإخـوان، ككتيبـة أولـى ١٩٤٧تشرين الأول/ اكتوبر 
فــي جــيش الانقــاذ للزحــف العملــي عنــد أول اشــارة. إذ أن الإخــوان لا يــرون مــن ســبيل لإنقــاذ 

                                  

عكف الإخوان بتوجيهات من المركز العام على إرسال برقيات لمختلف الجهات توضح موقفهم. يؤكد ذلك قـرار مكتـب الارشـاد  ٢١٣
قســم الاتصــال بالعــالم الاســلامي، إرســال مــذكرات هيئــة الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات، وتشــمل المــذكرات تصــميم  الموقــع مــن

الشــعوب العربيــة والإســلامية علــى رفــض التقســيم، ورفــض كــل حــل لقضــية فلســطين لا يحقــق اســتقلالها والإصــرار علــى إنشــاء دولــة 
تـب الإرشـاد العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. عربية فيها: "الجهاد في سبيل فلسطين، قرار لمك

 يُنظَــر: ؛ ولنمـاذج مـن هـذه البرقيـات١٨٠صوثـائق قضــية فلسـطين. . ورد فـي: غـانم. ١٩٤٧تشـرين الأول/ اكتـوبر  ١. ٤٣٤ع. 
 ٢١-١٨٨. ع. ١٩٤٦كـانون الثـاني/ ديسـمبر  ١٥"الإخوان المسلمون يؤيدون عرب فلسطين". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. 

ــالات حــول. ؛ أمــين. ١٧٦صوثــائق قضــية فلســطين. ورد فــي: غــانم.  ؛ "مــن المرشــد العــام إلــى هيئــة الأمــم". جريــدة ١١٤صمق
؛ أمـين. ١٧٧صوثـائق قضـية فلسـطين. . ورد فـي: غـانم. ٤٣٥. ع. ١٩٤٧كتـوبر تشـرين الأول/ ا ٢الإخوان المسلمون اليوميـة. 

نيسـان/  ٢٥. ٦١٠؛ "احتجاج الإخوان المسلمين على مؤامرة حيفا". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. ع. ١١٧صمقالات حول. 
ة مـن المرشـد العـام للإخـوان ؛ "برقيـ١٥٢صمقـالات حـول. ؛ أمين. ٢٠٥صوثائق قضية فلسطين. . ورد في: غانم. ١٩٤٨ابريل 

. ورد فــي: غــانم. ١٩٤٨شــباط/ فبرايــر  ١٦. ٦-٥٥١المســلمين إلــى المســتر تريجفــي لــي". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع. 
أيــار/  ١٦. ٣-٦٢٧؛ "إلــى الــرئيس الأمريكــي (ترومــان). جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع. ٢١٠صوثــائق قضــية فلســطين. 

؛ "مـن المرشـد العـام الشـيخ حسـن ١٦٧ص مقـالات حـول. ؛ أمـين. ٢٤٦صوثـائق قضـية فلسـطين. د في: غانم. . ور ١٩٤٨مايو 
وثـــائق قضـــية . ورد فـــي: غـــانم. ١٩٤٨أيـــار/ مـــايو  ٢٦. ٦٣٦البنـــا إلـــى ملـــوك العـــرب". جريـــدة الإخـــوان المســـلمون اليوميـــة. ع. 

 ٢٦. ٧٣٧متحــدة". جريـدة الإخــوان المسـلمون اليوميــة. ع. ؛ "مــن فضـيلة المرشــد العـام إلــى رئـيس هيئــة الأمـم ال٢٦٣صفلسـطين. 
  .٢٠٠صمقالات حول. أمين.  ٢٩٤صوثائق قضية فلسطين. . ورد في: غانم. ١٩٤٨كانون أول/ ديسمبر 

؛ ويؤكـد هــذا ١٤-١٣). ص١٩٨٧. (القـاهرة: الزهـراء للإعـلام العربـي، الإخـوان المسـلمين فـي حــرب فلسـطينكامـل الشـريف.  ٢١٤
يظـــن أنـــه مـــن متطـــوعي الاخـــوان  ٩/١٢/١٩٤٧الحـــاج إبـــراهيم حينمـــا يـــورد خبـــر استشـــهاد مصـــري مجهـــول يـــوم  مـــا أورده رشـــيد

  .٤٢. صالدفاع عن حيفاالمسلمين: الحاج إبراهيم. 
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ركة أفــواج مــن المتطــوعين ممــن تــدربوا فــي تطــورت بعــدها إلــى مشــا )٢١٥(فلســطين إلا بــالقوة.
ة فـــي إعــدادها، فتخــرج للإخــوان المصــريين دفعــات مـــن العَرَبيّــالمعســكرات التــي بــدأت الــدول 

ة العَرَبيّــدخلــت فلســطين قبــل دخــول الــدول  )٢١٦(القطمــون ومــن معســكر الهايكســتب المصــري،

ي واسـتقرت فـي منـاطق إليها بقيادة محمد فرغلي. وانتظمـت لاحقًـا تحـت قيـادة الجـيش المصـر 
كمــا شــارك الإخــوان الســوريين بكتيبــة قادهــا مصــطفى الســباعي  )٢١٧(غــزة وبيــت لحــم والقــدس.

ودخلــت فلســطين تحــت إطــار جــيش الإنقــاذ وشــاركت  )٢١٨(المراقــب العــام للجماعــة فــي ســوريا،
في معارك القدس، التي شارك فيها أيضًا كتيبة متطوعين لإخوان الأردن علـى رأسـها مـراقبهم 

شاركت هـذه القـوات فـي  )٢١٩(لعام عبد اللطيف أبو قورة انضوت تحت قيادة الجيش الأردني.ا
ة العَرَبيّـإلـى أن قـررت الـدول  )٢٢٠(عدد من المعارك الحربية وكان لها أداء مميـز فـي بعضـها.

إنهـــاء مشـــاركتها، واعتقلـــت مصـــر متطـــوعي الإخـــوان فـــي جبهتهـــا، بعـــد أن أصـــدرت حكومـــة 
  الجماعة. النقراشي قرارًا بحل 

                                  

. ورد فــي: ١٩٤٧تشــرين الأول/ اكتــوبر  ٨. ٤٤٠"الكتيبــة الأولــى للإخــوان المســلمين". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع.  ٢١٥
  .١١٨صمقالات حول. ؛ أمين. ١٧٨صائق قضية فلسطين. وثغانم. 

متطوعـا مــن متطــوعي جمعيــة الاخـوان المســلمين بقيــادة اليوزباشــي  ١٢٠ورد فـي "الــدفاع": "وصــل إلــى بيـروت فــوج مؤلــف مــن  ٢١٦
إلـــى محمـــود عبـــده فـــي طـــريقهم إلـــى دمشـــق للانضـــمام إلـــى جـــيش التحريـــر[...] وفـــي المســـاء ســـافروا إلـــى دمشـــق توطئـــة للانتقـــال 

؛ وورد في "الدفاع" عن دخول هـذه القـوات لفلسـطين: "[وصـل] عـدد ٢. ص١٩٤٨أذار/ مارس  ١١. ٣٩٠٥ع.  الدفاع.فلسطين": 
كبير من متطوعي الإخوان المسلمين المصريين بقيادة العقيد عاهد بـك السـخن قائـد اللـواء الجنـوبي، بصـحبة اليوزباشـي محمـود بـك 

هــؤلاء المتطوعــون مــدة طويلــة فــي المعســكرات للتــدرب وهــم مــزودون بأحــدث الاســلحة":  عبــدو قــادمين مــن دمشــق بعــد أن امضــى
يُنظَـــر  ؛ وعـــن متطـــوعي الإخـــوان المســـلمين الـــذين تخرجـــوا مـــن الهايكســـتب٤. ص١٩٤٨نيســـان/ ابريـــل  ١٣. ٣٩٣٣. ع. الـــدفاع

). ١٩٨٨لاعتصـام للنشـر والتوزيـع، . (القـاهرة: دار اجماعة افتدت أمة من مـذكرات حسـين حجـازيشهادة أحدهم: حسين حجازي. 
  .٩٠-٧٥ص
  .٢٥-١٨صالاخوان وحرب. الشريف.  يُنظَر: عن دخول قوات الإخوان المصريين لفلسطين وتبعيتها للجيش المصري لاحقا ٢١٧
مصــطفى الســباعي. "الاخــوان المســلمون فــي معــارك فلســطين".  يُنظَــر: عــن مشــاركة الإخــوان المســلمين الســوريين فــي الحــرب ٢١٨

  .١٤٥-١٢٩ص يوميات وأيام.)؛ الرفاعي. ١٨٣-١٦٠: ١٩٦١. (٧-٦. ع ٢. مج الإسلام حضارة
  .٦٦-٥٤. صالإخوان المسلمينالعبيدي.  ٢١٩

ــدتحجــازي. الاخــوان وحــرب؛ الشــريف.  يُنظَــر: ٢٢٠ ــى ؛ علــي مصــطفى نعمــان. ١٨٧-٩٤. صجماعــة افت شــاهد عل

رحلتـي )؛ ابـو الفتـوح عفيفـي. ٢٠٠٢. (القاهرة: دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية، ١٩٤٨جهاد الإخوان المسلمين في حرب فلسطين 

  ).٢٠٠٣. (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، مع الإخوان المسلمين
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 ٢٤فـــي  ورفـــض الإخـــوان محـــاولات إقـــرار الهدنـــة قبيـــل الحـــرب وبعـــدها، فصـــرح البنـــا

وقـال بأنـه "لا يصـح أن ننخـدع  قبـل الحـرب، حـديث عـن الهدنـةأي ضد  ١٩٤٨أذار/ مارس 
بحــال بهــذه المنــاورات السياســية، التــي يــراد بهــا تثبــيط الهمــم وتفريــق الجهــود، ويجــب أن نظــل 

فـي مقـال لـه  وعلق على إقـرار الهدنـة الأولـى )٢٢١(ا حتى ننتصر بالعمل".على تعبئتنا وجهادن
: "إننـا متشـائمون مـن هـذه الهدنـة لا نرضـى بهـا ولا نوافـق ١٩٤٨حزيـران/ يونيـو  ٣نشر يـوم 

   )٢٢٢(عليها، ونحمل الذين اختاروا هذه الطريقة تبعة عملهم بين يدي االله والناس".

ســاهم عــدد مــن كــوادر الإخــوان فــي عمليــة  بالإضــافة للمشــاركة المباشــرة فــي الحــرب
تسليح أهـل فلسـطين، وكـان لكـوادر التنظـيم الخـاص فـي مصـر دور مميـز إلـى جانـب الشـهيد 

أمـا الإخـوان المسـلمين الفلسـطينيين فـإنهم جـل كـادرهم نشـط ضـمن  )٢٢٣(عبد القادر الحسيني.
وفــي التشــكيلات  )٢٢٤(الأطــر العامــة التــي أقيمــت لإدارة الحــرب، فشــاركوا فــي اللجــان القوميــة،

                                  

. الإخــوان وفلســطين" -منــاورة طلــب الهدنــة  -"فضــيلة المرشــد العــام يتحــدث لمراســل "الــدفاع" بغــزة، الاطمئنــان بالنهايــة الظــافرة  ٢٢١
؛ وأكد البنـا علـى ذات الموقـف فـي برقيتـه إلـى اللجنـة السياسـية لجماعـة الـدول ٤. ص١٩٤٨أذار/ مارس  ٢٤. ٣٩١٦. ع. الدفاع

حســن البنــا. "مــذكرة إلــى أعضــاء اللجنــة السياســية لجامعــة الدولــة العربيــة". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع.  يُنظَــر: العربيــة.
  .١٥١-١٤٨صمقالات حول. ؛ أمين. ٢٢١-٢١٨وثائق قضية فلسطين. . ورد في: غانم. ١٩٤٨نيسان/ ابريل  ١٩. ٦٠٥

. ١٩٤٨حزيـران/ يونيـو  ٣. ٦٤٣حسن البنا. حول اقتراح الهدنة، ماذا وراء هذا الرد؟". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. ع.  ٢٢٢
  يكون الشعار اليوم قول الشاعر: ؛ وتحدث البنا عن ضرورة أن ٢٧٠-٢٦٨ص وثائق قضية فلسطين.ورد في: غانم. 

  وخلها سيرة تبقى على الحقب           وحكم السيف لا تعبأ بعافية

 ولا ترد صدور الخيل بالكتب           فما تنال بغير السيف منقبة
؛ ٤ص .١٩٧٢تشـــرين الأول/ اكتـــوبر  ٢. ١٨٦٦. ع. الدســـتور). ٩قاســـم الريمـــاوي. الحقيقـــة كمـــا عرفتهـــا وعشـــتها ( يُنظَـــر: ٢٢٣

. (القــاهرة: دار الفكــر قضــايا الإخــوان المســلمين، قضــية ســيارة الجيــب. الحيثيــات ونــص الحكــمجمــال الــدين عبــد الفتــاح (إعــداد). 
حقيقـة التنظـيم الخـاص ودوره فـي ). وشهادة الحاج أمين الحسـيني فـي قضـية السـيارة الجيـب: محمـود الصـباغ. ١٩٥٠الإسلامي، 

  .٩١-٨٨). ص١٩٨٨رة: دار الاعتصام، . (القاهدعوة الإخوان المسلمين
من ذلك عضوية عبد الـرحمن مـراد بلجنـة حيفـا القوميـة، وعضـوية ظـافر الـدجاني بلجنـة يافـا القوميـة. وفـي خـان يـونس اتخـذت  ٢٢٤

  .٢. ص١٩٤٨. كانون الثاني/ يناير ٦٨٠٩ – ٢٦٢ع. . فلسطيناللجنة القومية من دار جوالة الإخوان مقرًا لها: 
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المحلية المسلحة. وعمل إخوان يافا على تشكيل قوة عسكرية متحركة خاصة بالجماعة وفرقة 
   )٢٢٥(إسعاف شاركت في القتال في المدينة وفي المناطق المجاورة.

فعلـى الـرغم مـن كونـه حـديث التكـوين، فإنـه نشـط فـي سـوريا  العَرَبـيّ حزب البعـث أما 
هــة فــي فلســطين. وكــان كــادره القيــادي مــن أوائــل المتطــوعين للقتــال للتحــريض والدعايــة للمواج

فيهــا، فحضــر إليهــا القــدس عميــد الحــزب ميشــيل عفلــق، الــذي انتقــد فــي مقــال لــه كتبــه أثنــاء 
 العَرَبـيّ وجوده في جنين، اقتصار المعركة على أهل فلسطين، وخنق وتبديد إمكانيات الشعب 

أنفســهم ظلــوا بــاكثريتهم الســاحقة بعيــدين عنــاه، لا الباســل، التــي أدت إلــى أن عــرب فلســطين 
يجــدون إلــى أداء واجــبهم ســبيلا. والمفتــرض برأيــه أن تكــون المعركــة منــذ البــدء معركــة العــرب 

ة المحاربة في العَرَبيّ ة فلسطين إلى أن تصبح القوات العَرَبيّ جميعًا. ودعا قبيل دخول الجيوش 
ة، وتشـجيع عـرب فلسـطين العَرَبيّ كانيات الأقطار عددها وعدتها أصدق ما يكون تعبيرا عن إم

ة لـم تكـن تعطيـل العَرَبيّـللاستفادة منهم إلى أبعد حد مشيرًا إلى أن الغاية من اشـتراك الأقطـار 
وتطوع كذلك من قادة الحـزب فيصـل الركبـي وعبـد الكـريم  )٢٢٦(هذه القوى بل دعمها وتأييدها.

مدفعيــة جــيش الانقــاذ واستشــهد فــي معركــة  زهــور وخليــل كــلاس، ومــأمون البيطــار الــذي قــاد
   )٢٢٨(كما تطوع فيها أكرم الحوراني أحد القيادات اللاحقة للبعث. )٢٢٧(مشمار هاعيمك.

وكـــان للكـــادر الفلســـطيني المؤســـس للحـــزب بعـــد الحـــرب، دور أساســـي فـــي المعـــارك 
رك فبهجت أبو غربية كـان أبـرز القيـادات العسـكرية فـي الحـرب وسـاهم بـدور أساسـي فـي معـا

                                  

؛ ويــرد فــي فلســطين كــذلك "أن جماعــة الإخــوان المســلمين بيافــا ٢. ص١٩٤٨أذار/ مــارس  ١٧. ٦٨٦٦ -١٥. ع. فلســطين ٢٢٥
تنعي بمزيد من الفخر والشـرف أحـد اعضـائها المخلصـين المجاهـد الباسـل إبـراهيم خليـل أبـو النيـل الـذي استشـهد فـي ميـدان الشـرف 

 -٣٣. ع. فلســطينقــة تــل الــريش أثنــاء قيامــه بالواجــب المقــدس: والجهــاد والــذود عــن عروبــة فلســطين العزيــزة إثــر اصــابته فــي منط
. وعنـــدما استشـــهد عبـــد القـــادر الحســـيني نعتـــه الجماعـــة بـــالنص الآتـــي: "جماعـــة الإخـــوان ٤. ص١٩٤٨نيســان/ ابريـــل  ٨. ٦٨٨٥

القائـد المناضـل الكبيـر المسلمين في يافا وقوتها المتحركة وجنودهـا المرابطـون فـي ميـادين الجهـاد ينعـون بمزيـد مـن الشـف استشـهاد 
  .٤. ص١٩٤٨نيسان/ ابريل  ٩. ٦٨٨٦ -٣٤ع.  فلسطين. عبد القادر الحسيني".

  .٢٤١-٢٤٠ص ).١نضال البعث (، ورد في: ١٩٤٨أيار/ مايو  ٨ميشيل عفلق. "إنقاذ فلسطين". جريدة البعث.  ٢٢٦
  .٢٤١ص. في خضم النضالأبو غربية.  ٢٢٧
  .٧٩٧-٦٧٤. ص١). مج. ٢٠٠٠. (القاهرة: مكتبة مدبولي، مذكرات أكرم الحورانيأكرم الحوراني.  ٢٢٨
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القدس ومنطقة الخليل. وعلى الرغم من جرحه واعتقاله أصر على مواصلة دربه إلى النهاية. 
وشــاركه فــي القتــال عــدد مــن الشــباب ممــن أنضــم إلــى الحــزب بتــأثيره لاحقًــا كتلميــذه محســن 
الوظــائفي، الــذي عــاد للقــدس وبعــد اســتنكار أبــو غربيــة لعودتــه، لصــعوبة الموقــف ومحدوديــة 

نه شاب في مقتبـل العمـر، تحـدث مخاطبًـا أبـو غربيـة، بلغـة حازمـة "المناضـل الإمكانيات وكو 
الحقيقي لا يتوقف عن النضال، مهما كانت الظروف قاسية والإمكانات محدودة. يناضـل بمـا 

   )٢٢٩(هو متوافر ولو في أقسى الظروف".

 وبالإضــافة إلــى أبــو غربيــة شــارك عبــد االله الريمــاوي، وعبــد االله نعــواس وكمــال ناصــر

وغيـــرهم مـــن شخصـــيات الحـــزب فـــي المجهـــود الحربـــي، فعمـــل الريمـــاوي ونعـــواس فـــي مكتـــب 
الارتبـــاط الخـــارجي الـــذي أسســـه القائـــد عبـــد االله التـــل فـــي القـــدس، ونشـــط ناصـــر إلـــى جانـــب 

   )٢٣٠(.المُقَدسصفوف قوات الجهاد 

حِــزبُ فبالإضـافة لنشـاط الكـادر الإخـواني الـذي سـاهم فـي تأسـيس  حِـزبُ التحريـرأمـا 
، كـــان لمؤســـس الحـــزب الشـــيخ النبهـــاني مشـــاركته إلـــى جانـــب الشخصـــيات الوطنيـــة التحريـــر

 أن الأخـــرى. وبعـــد نهايـــة الحـــرب لخـــص النبهـــاني قراءتـــه لهـــا فـــي "إنقـــاذ فلســـطين". فتحـــدث

الفلسطينيين ظنوا أنفسهم في ثورة عاديـة، لا فـي قتـال يقـرّر مصـيرهم النهـائي. ولـم تتبـيّن لهـم 
حقيقتها، إلا بعد فـوات الأوان. وعجـزوا بعـد اشـتداد الحـرب عـن الإتيـان بالسـلاح  الأمور على

والعتـــاد أو الخبـــرات الفنيـــة العســـكرية. فظلـــت قيـــادتهم فـــي يـــد الثـــوار القـــدماء بحكـــم ممارســـتهم 
لقيــادة الثــوار ســابقًا. وعلــى الــرغم مــن إدراكهــم لقــوة اليهــود فــإنهم خاضــوا معــارك الثــورة بتــأثير 

رب التي كانت تبعث فيهم الآمال، وتحفزهم إلى القتـال بـروح هائلـة وحققـوا بعـض دعايات الح
   )٢٣١(الانتصارات خصوصًا في منطقة القدس.

                                  

 .٢٤١ص. في خضم النضالأبو غربية.  ٢٢٩
  ؛ ٣٨٥ص. في خضم النضالأبو غربية.  ٢٣٠
  .١٣٤-١٣٣. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٣١
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ة، فإن النبهـاني يقـرر بصـورة تنـافي الوقـائع العَرَبيّ أما المعارك التي تلت دخول الدول 
ي. وكـان الأمـر بأنه لم تحصل حرب فـي أي مـن ميـادين القتـال باسـتثناء سـلاح الجـو المصـر 

جدلاً مسلحاً، ومسرحية حرب اصطناعية. معتبرًا معارك سمخ وجنين واللطرون تبادل إطلاق 
  )٢٣٢(نار موضعي. هدف لتركيز الجيوش في مواضعها وإيهام الشعوب بوجود قتال.

ة عقــب دخولهــا فلســطين، القــادرة بــرأي النبهــاني العَرَبيّــوكانــت خلاصــة فعــل الجيــوش 
ب، إيقـاف اليهـود عنـد الحـدود التـي وصـلوا إليهـا، مـن دون سـعي للقضـاء على احتلال تل أبيـ

ة بعلاقاتهــا الدوليــة العَرَبيّــعلــى الدولــة اليهوديــة أو إلغــاء التقســيم. ويعلــل ذلــك بارتبــاط الــدول 
بشكل عام وعلاقاتها الخاصة ببريطانيا. علاوة عن الأطماع الإقليمية والأحقاد الشخصية فلم 

ولم تقم بالأعمال الحربية الصحيحة وتراجعت أمام اليهود وتخاذل حكامها  تعد للحرب عدّتها،
  )٢٣٣(لتقع الواقعة.

أنعكس انقسـامها علـى التقسـيم علـى موقـف فـ الفلسـطيني عصبة التحـرر الـوطنيأمـا 
كادرها من الحرب. فالتيار الرافض للتقسيم حمل السلاح مـع مـن حملـه مـن النـاس دفاعًـا عـن 

التقسيم، بعد أن استوعب الصدمة الناجمة موقف الاتحاد السوفياتي، أرضهم ولإسقاط مشروع 
أبرز هؤلاء مخلص عمرو الذي هـاجم السـوفييت بقولـه "الكـلاب كلهـا فصـيلة واحـدة"، واعتـزل 

ثـم جلـب السـلاح بشـرائه مـن مصـر وتوريـده عبــر  )٢٣٤(ورفاقـه النـاس لحـين مـا تهـدأ عـواطفهم،
معارك الخليل، إلى جانب الجيش المصري بعـد  العريش. وانضم ومجموعته التي ساهمت في

                                  

نـد حديثـه ويستثني النبهاني الجيش السوري حـديث التكـوين الـذي احتـل مشـمار هايـاردن، ع؛ ١٤٥. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٣٢
  .عن أن الجيوش العربية لم تهاجم أي محتشد من القوات اليهودية

  .١٤٦. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٣٣
  .٣٧. صسبيلي إلى االلهسنقرط.  ٢٣٤
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ومنهم كذلك فخـري مرقـة  )٢٣٥(دخول منطقة الخليل، وغادروا معه بعد انسحابه منها إلى غزة.
   )٢٣٦(في منطقة رام االله. المُقَدسالذي شارك في المجهود الحربي إلى جانب قوات الجهاد 

ابرهـا، والـذي أتتـه توجيهـات التيار المؤيد للتقسيم والذي سيطر على اسـم العصـبة ومن
(الكومنفـــورم) مـــن خـــلال مبعـــوث العصـــبة إميـــل حبيبـــي بـــأن الحكمـــة تقضـــي بالســـعي لتنفيـــذ 

ة الفلســـــطينية ومنـــــع "الاحتـــــراب العنصـــــري" وإفشـــــال مـــــؤامرات العَرَبيّـــــالتقســـــيم وإقامـــــة الدولـــــة 
الفلسطيني من  رَبيّ العَ ة التي لا تريد أن يتمكن الشعب العَرَبيّ الاستعمار والصهيونية والرجعية 

بـدأ بحملـة تسـتهدف تنبيـه النـاس مـن  )٢٣٧(تقرير مصيره والتحرر من الاستعمار وإقامة دولتـه.
مخـــاطر "الاحتـــراب العنصـــري"، وهـــاجم موقـــف التيـــار الأول بـــرفض وشـــجب التقســـيم، وحمـــل 
الســـلاح لإفشـــاله وإدانـــة موقـــف الاتحـــاد الســـوفياتي والـــدول الاشـــتراكية منـــه خيانـــة للماركســـية 

  والشيوعية وتأييد للاستعمار والرجعية. 

ض جمـاهيري لمواقـف العصـبة واتهامهـا بالخيانـة، لكن هذه الحملة فشلت فـي ظـل رفـ
وفي ظل خطاب لم يراع أن جل المعارك التي شارك فيها الناس كانت في قراهم وأمام بيوتهم 
دفاعًا أمام القوات الصهيونية الغازية. فتعرض كوادر العصبة للضرب والإهانة والملاحقة من 

 ١٩٤٨أيـار/ مــايو  ١٥خلـت فلسـطين إثـر ة التـي دالعَرَبيّـعامـة النـاس، ثـم مـن جيـوش الـدول 

فهاجمتها العصبة طالبة منها الانسحاب. من دون أن تظهر للناس طريقًا واقعيًا يمنع احتلال 
خـــلال هـــذه الحملـــة وزعـــت العصـــبة عـــددًا مـــن المنشـــورات السياســـية كـــان  )٢٣٨(بقيـــة أرضـــهم.

                                  

  .٨٧؛ ٤٥؛ ٣٩ص ).١٩٩٥. (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر، شيء من الذاكرةمحمود القاضي.  ٢٣٥
  .٢٤٧صفي خضم النضال. ؛ أبو غربية. ٢١ص الشيوعيون.البديري.  ٢٣٦
  .١٢١ص تذكرات.الاشهب.  ٢٣٧
؛ والـذي توجـه ورفيقـه حسـن أبـو ١٣٨-١٣٦صتـذكرات. الاشـهب.  :الفعل الشعبية علـى مواقـف بقيـة العصـبة أمثلة ردوديُنظَر  ٢٣٨

يوني، ومنـع هجـومهم علـى مجمـع عتصـيون الصـه "الاحتراب العنصـري"عيشة بتوجيه من فؤاد نصار، لتوعية أهل الخليل بمخاطر 
ينقـل سـنقرط فـي و ؛ ٢٨صتـذكرات. بينما كانت القوات الصهيونية في القدس تحت منزله في الكونيالية الألمانية في القدس؛ حـرب. 

شهادته عن معارك بيت جبريل أنه مـر أثنـاء احتـدام المعـارك بأحـد الرفـاق القـدامى مـن بيـت جبريـل، يحتمـي وأهلـه بظـل شـجرة بعـد 



٩٤ 

جبهـــة شـــعبية إلـــى بعنـــوان "فـــي ســـبيل  ١٩٤٨تمـــوز/ يونيـــو  ١١أبرزهـــا بيانهـــا الـــذي وزع فـــي 
تحـــدثت فيـــه بخطـــاب يســـفه النـــاس ودفـــاعهم عـــن  )٢٣٩(الفلســـطيني"، العَرَبـــيّ جمـــاهير الشـــعب 

أرضـهم وحقـوقهم، فهـم وقــود مـؤامرة افتضـحت، ودفعــوا ثمنًـا باهظًـا مــن الأمـوال والأنفـس هــدرًا 
 علــى مــذبح مــؤامرات المســتعمرين والــرجعيين العـــرب، الخونــة الــذين أشــعلوا نــار الفتنــة وفـــروا

كالجبناء يحملون أموالهم ونسـائهم وأطفـالهم خـارج فلسـطين حيـث الأمـن والرفـاه. لا فـي سـبيل 
  حرية فلسطين كما يزعم أبواق الاستعمار وصنائعه الرجعيون.

ويمضــي البيــان ليحمــل الرأســماليين وكبــار الملاكــين الخونــة الــذين بــاعوا أنفســهم إلــى 
رض فلســـطين، مســـؤولية إشـــعال نـــار مذبحـــة شـــتى المســـتعمرين طـــوال ثلاثـــين عامًـــا وبـــاعوا أ

عنصـــرية لا تبقـــي ولا تـــذر بعـــد أن هـــال المســـتعمرين إقـــرار منظمـــة الأمـــم المتحـــدة اســـتقلال 
ة صـنيعة الاسـتعمار العَرَبيّـفلسطين وجلاء الجيـوش البريطانيـة عنهـا. ويهـاجم البيـان الجامعـة 

، كمــــا يهــــاجم الطبقــــات أمريكــــي –ويتهمهــــا ببيــــع فلســــطين رخيصــــة إلــــى الاســــتعمار الانكلــــو 
المتآمرة مع الانكليز والأمريكان، ويطالب بعدم السكوت عليهم لأن  العَرَبيّ الحاكمة في العالم 

  ذلك سيضاعف الضحايا ويزيد من الفوضى والخراب والدمار.

ويخــتم البيــان بالحــديث عــن موقــف العصــبة مــن الحــرب واســتمرارها فيطالــب جمــاهير 
وقف القتال، وتضع حدًا لهذه المذبحة العنصرية ولتضع حدًا للـدمار أن تهب ل العَرَبيّ الشعب 

والفوضـــى الـــذي أنزلقـــت إليـــه فلســـطين. وتأســـيس جبهـــة شـــعبية تعمـــل علـــى معالجـــة شـــؤون 
الشــــعب، وتناضــــل مــــن أجــــل تحقيــــق اســــتقلال فلســــطين الــــذي أقرتــــه منظمــــة الأمــــم المتحــــدة 

ميركـي ومنعـه مـن التـدخل فـي شـؤون ا –ولنناضل من أجل إحباط مـؤامرة الاسـتعمار الأنكلـو 

                                                                                           

نــه مــرافقتهم لتحريــر اليهــود مــن قــريتهم بعيــد احتلالهــا فأجــاب "وهــل تطلــب منــي أن أســاهم فــي هــذه طــردهم مــن قــريتهم، فطلــب م
  .٤٠صسبيلي إلى االله.  المؤامرة القذرة؟!". سنقرط.

منشــور صــادر عــن عصــبة عصــبة التحــرر فــي فلســطين. "فــي ســبيل جبهــة شــعبية إلــى جمــاهير الشــعب العربــي الفلســطيني".  ٢٣٩

الاشـهب.  يُنظَـر: ؛ وعـن توزيعـه٣٨٢-٣٧٩ص. الشـيوعيون. ]. ورد نصه في: البـديري١٩٤٨ز/ يوليو تمو  ١١. [التحرر الوطني
  .١٣٢. صتذكرات
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فلسطين ومستقبلها. والتفاهم مع الشعب اليهـودي لوضـع حـد للمذبحـة العنصـرية، تفـاهم مبنـي 
علـــى حريـــة فلســـطين واســـتقلالها وبقائهـــا موحـــدة فـــي ظـــل دولـــة اتحاديـــة ديمقراطيـــة، برضـــاء 

  واليهودي. العَرَبيّ الشعبين وعلى أساس حق تقرير المصير للشعبين 

فــي فلســطين لوقــف مــا اســمته  العَرَبــيّ تــف العصــبة بخطــاب جمــاهير الشــعب ولــم تك
ة في "نـداء إلـى الجنـود يـا جنـود مصـر العَرَبيّ بالاحتراب العنصري، وإنما خاطبت جنود الدول 

ة الشــــقيقة، عــــودوا إلــــى أوطــــانكم ووجهــــوا نيــــرانكم إلــــى صــــدور المســــتعمرين العَرَبيّــــوالأقطــــار 
ــيــه هجومهــا علــى الــدول وأذنــابهم". ركــزت "العصــبة" ف ة المشــاركة فــي الحــرب، وابتدأتــه العَرَبيّ

بســؤال الجنــود "فــي ســبيل مـــن أرســلتكم حكومــاتكم لتقتلــوا فــي فلســـطين؟ أحقــاً مــا تدعيــه تلـــك 
الحكومات الرجعية أنها تريد تحرير فلسطين؟"، لتجيب عنه بعد استعراض لارتباط الحكومات 

  القائمة بالاستعمار:

نظـــر تلـــك الحكومـــات الرجعيـــة ليســـت مســـألة تحريـــر "إن المســـألة فـــي 
فلسطين، بل هي قبل كل شيء مسألة تنفيذ للمؤامرة الاستعمارية الدنيئة، التـي 
يــراد مــن ورائهــا نــزع اســتقلال فلســطين الــذي أقرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة. إنهــا 

مـن فلسـطين إلـى الملـك عبـد االله صـنيعة  العَرَبـيّ محاولة مفضوحة لضم القسم 
ستعمار البريطاني [...] إن حكوماتكم لم ترسـلكم إلـى فلسـطين إلا لتـتخلص الا

مـن نقمـتكم عليهـا وعلـى المســتعمرين الـذين يحتلـون أوطـانكم وينهبونهـا، ولكــي 
  تحول نقمتكم الثورية العادلة في وجهة عنصرية غير تحررية". 

  ويختم البيان: 

عمار "إن وجــــودكم فــــي فلســــطين لــــيس فــــي مصــــلحة أحــــد غيــــر الاســــت
والــــرجعيين فــــنحن نتوجــــه إلــــيكم بهــــذا النــــداء لكــــي تعــــودوا إلــــى أوطــــانكم [...] 



٩٦ 

 العَرَبـيّ ووجهوا نيرانكم إلى صدور المستعمرين وأذنـابهم وحـرروا مصـر والعـالم 

  )٢٤٠(من رجس الاستعمار وأذنابه".

َجِئُونَ   .خ اللا  

بتحديــد أمــا قضــية اللاجئــين فــإن الأحــزاب اتفقــت علــى ضــرورة عــودتهم، وإن اختلفــت 
الطريــق إلــى ذلــك. وســاهمت بطريقــة أو بــأخرى فــي التخفيــف مــن معانــاتهم ونصــرة قضــاياهم 

  ومشاريع التوطين التي استهدفتهم.

تجــاه قضــية اللاجئــين برســالة مــن المرشــد العــام إلــى  الإخــوان المســلمينبــدأ موقــف 
لـم تكفــل  ذ أنهــاتجـاه المسـألة، إ اتخــذتالاجــراءات التـي وزيـر الشـؤون الاجتماعيــة هـاجم فيهـا 

ا مـن ألـزم ضـروريات ولـم تـوفر لهـم كثيـرً  ،حتى في أضيق حـدودها ،لمهاجرين الأعزاءلالراحة 
كاف وأثاث نظيف. ويضـرب مثـال علـى ذلـك بحـال اللاجئـين  ءوغذا ،وى صالحأالحياة من م
ويعرض البنا على الوزير استعداد الإخوان للمساعدة فـي أعمـال الاغاثـة والعمـل  .إلى القنطرة

  .مقدمًا عدد من المقترحاتعلى راحة اللاجئين 

حصر الأسر القادرة علـى إعالـة نفسـها وتـوفير مسـاكن مناسـبة لهـم والإفـراج من ذلك 
ممـن لا عائـل لهـم  حصر الأطفال والعجائز والفتيـاتو عنهم ليعيشوا أحرارا حتى تزول الغمة، 

وتوزيعهم على أسر صالحة مأمونه لتقوم بكل ما يلزمها والمركز العـام مسـتعد لتسـلم أي عـدد 
تريده اللجنة ليوزعهم على أسر الإخوان ويتكفل بمأواهم وغذائهم وما يلزمهم من تربية وتعليم. 

تستطيع الإنفاق ة كثكنات قصر النيل للأسر التي لا حالتفكير في مأوى صالح للسكنى المريو 
العمـــل مـــن خـــلال الهـــلال و  .علـــى نفســـها، وتـــوفير مســـكن خـــاص لكـــل أســـرة ضـــمن المعســـكر

                                  

عصــبة التحــرر فــي فلســطين. "نــداء إلــى الجنــود يــا جنــود مصــر والأقطــار العربيــة الشــقيقة، عــودوا إلــى أوطــانكم ووجهــوا نيــرانكم  ٢٤٠
. . ورد نصــه فــي: البــديري١٩٤٨. تمــوز/ يوليــو عصــبة التحــرر الــوطني منشــور صــادر عــنإلــى صــدور المســتعمرين وأذنــابهم". 

  .٤٧-٤٦صمذكرات. ؛ وراد. ٣٧٧-٣٧٥صالشيوعيون. 
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للتفكيـر فـي إعـداد  ،ة العليا واللجان الفلسطينية المحلية من خلال الهيئـةالعَرَبيّ الأحمر والهيئة 
مهـــاجر صـــالحة داخـــل حـــدود فلســـطين ينتقـــل اليهـــا المهـــاجرون المنتظـــر قـــدومهم إلـــى مصـــر 

نقــل العــاجزين فــي المواضــع شــديدة الخطــر و  .قــل إليهــا مــن يســتطيع العــود مــن المهــاجرينوين
شـركات البـواخر المصـرية ودفـع قيمـة النقـل كاملـة إنقـاذا لحيـاتهم لونحوها بالاتفاق مـع ا ،كيافا

  من الإعدام المحقق.

 حصر الشبان الأصـحاء القـادرين علـى العمـلومن الاقتراحات التي قدمها البنا كذلك 

وتســـليحهم وإرســـالهم إلـــى جبهـــة القتـــال فـــي ســـبيل عروبـــة فلســـطين  ،اا عســـكريً وتـــدريبهم تـــدريبً 
وهــو موقــف ســيتبناه الإخــوان لاحقًــا كأحــد الطــرق لحــل مســألة اللاجئــين وكجــزء مــن ة. المُقَدســ

مشـكلة اللاجئــين لـن تحـل إلا بــالرجوع لأوطـانهم وخــروج إذ أن  )٢٤١(الطريـق لتحريـر فلســطين.
ـــن يعـــ ، وأنهـــمااليهـــود منهـــ ـــن يتـــرك اليهـــود أرضًـــو المفاوضـــات و بالمحادثـــات  وادو ل هـــا و ا غنمل

ة احتضـان اللاجئـين والتخفيـف العَرَبيّـ. وواجـب الـدول بالسلاح إلا تحـت ضـغط القـوة المسـلحة
  )٢٤٢(من آلام هجرتهم وإتاحة المجال الواسع أمامهم للتدريب على السلاح.

ذلـك، فعلـى المسـتوى الإنسـاني سـاهم الإخـوان اهتمام الإخوان باللاجئين تواصـل بعـد 
من خلال الإعانات والتبرعات في التخفيف من معاناتهم وأسسوا مدرسة لرعاية أيتـام الشـهداء 

وعنــد تصــاعد الحــديث عــن مشــاريع لتــوطين اللاجئــين  )٢٤٣(فــي مخــيم عقبــة جبــر فــي أريحــا.

                                  

وثـائق البيـومي. . ورد فـي: ٦١٨"خطاب المرشـد العـام إلـى وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. ع.  ٢٤١

  .٢٣٠-٢٢٨. صقضية فلسطين
بشأن تـدويل القـدس وإسـكان وترحيـل  بيان المكتب التنفيذي لمؤتمر قادة الاخوان" . ص؛في حرب الإخوانالشريف.  ٢٤٢

؛ ١٩٥٦ / ابريــلنيســان ٥ . صــدر بتــاريخفــي البلــدان العربيــة لمــؤتمر قــادة الاخــوان ". بيــان صــدر عــن المكتــب التنفيــذياللاجئـين

  .١٢٧. صالمؤتمر الإسلاميالعويسي. 
لتـدريس ابـن صـديقه الشـهيد، ثـم أصـبحت  ١٩٥٢كانت فكرة ابتدأها الشهيد زكي محمـد سـعيد عـام  مدرسة البر بأيتام الشهداء ٢٤٣

فـي مبنـى  ١٩٥٦حيـث نقلـت لمقـر جديـد عـام  ١٩٥٥ثانوية، وكان مقرها الأول شعبة الإخوان المسلمين في عقبة جبر، لغاية عام 
ء علـى رأسـها المراقـب العـام للإخـوان فـي الأردن محمـد عبـد تبرع به الملك سـعود، وأشـرف علـى المدرسـة جمعيـة البـر بأبنـاء الشـهدا

إلى أن المدرسة تدرب تلاميذها علـى السـلاح الحـي والقنابـل مـن الرحمن خليفة، ويشير تقرير صحفي أعدته جريدة الإخوان إلى أن 
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يخدم اغـراض  هذه المشاريع رفضها الإخوان مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. لأن تنفيذ
ويهدف إلى إزالة الشعب الفلسطيني صاحب الشـأن الأول فـي هـذه  ،الصهيونية خدمة عظيمة

ة أن تســـتمر فـــي رفـــض المشـــاريع كلهـــا، وأن تعمـــل علـــى العَرَبيّـــالقضـــية، وواجـــب الحكومـــات 
ح احتضــــان اللاجئــــين وتخفيــــف آلام الهجــــرة عــــنهم مــــع اتاحــــة المجــــال الواســــع أمــــامهم للتســــل

   )٢٤٤(والتدريب.

كـذلك، إذ  العَرَبيّ الاِشتِراَكِيّ حزب البعث رفض مشاريع التوطين للاجئين كان موقـف 
أن الحــزب ونوابــه اللــذين تمحــورت الكثيــر مــن كتابــاتهم المبكــرة علــى قضــية اللاجئــين كقضــية 

فالقضــية قضــية اســتقلال  ،حصــر القضــية بقضــية اللاجئــينانتقــد  فإنــه )٢٤٥(إنســانية وسياســية،
شعب وتحرير أمة ودفـع لعـدوان معتـد دخيـل، ومـن هنـا أخـذت القضـية تصـطبغ بصـبغة الجـد 
والاستعداد للمعركة الفاصلة في تاريخ الشـعب والأمـة، وكـان مـا كـان مـن خسـران العـرب لكـل 

ورفض مشاريع التوطين رفضًا صريحًا لاستهدافها دفـن القضـية الفلسـطينية وخلـق  )٢٤٦(شيء.
ئيل لملئه بالمهاجرين الجدد وهذا سيعزز قوة هذه الدولة ويحول دون حالة فراغ ضروري لإسرا

  )٢٤٧(عودة أي لاجئ.

                                                                                           

-٦. ص١٩٥٧ران/ يونيـو حزيـ ١٤. ٢٥. ع. الكفـاح الإسـلامي"مدرسة البـر بأبنـاء الشـهداء فـي الأردن". : خلال خبراء مختصين
  Plascov. The Palestinian Refugees, p. 129-130 يُنظَر: . وعن نشاط الإخوان الإنساني٦٧ص .٧

". بيـــان صـــدر عـــن بشــأن تـــدويل القـــدس وإســـكان وترحيـــل اللاجئـــين بيــان المكتـــب التنفيـــذي لمـــؤتمر قـــادة الاخـــوان" ٢٤٤

  .١٩٥٦ / ابريلنيسان ٥ . صدر بتاريخفي البلدان العربية لمؤتمر قادة الاخوان المكتب التنفيذي
تمـوز/  ٣٠. ٧٠٥٠ -١٢٩. ع. فلسـطينمن هذه الكتابات التي روجعـت أثنـاء هـذه الدراسـة: عبـد االله الريمـاوي. "عبـرة العيـد".  ٢٤٥

ـــو   .١٩٤٩غســـطسآب / ا ٢. ٧٠٥٣-٣١ع. . فلســـطين؛ عبـــد االله الريمـــاوي. أمـــا لهـــذا "التيـــه" مـــن آخـــر؟!". ١. ص١٩٤٩يولي
. عبـد ١. ص١٩٤٩ / اغسـطسآب ٣ .٧٠٥٤-٣٢ ع.. فلسـطين. "أمـا آن لهـذه المـؤامرات أن تنتهـي!". ؛ عبـد االله الريمـاوي١ص

عب�د � الريم�اوي. ؛ ١. ص١٩٤٩ / اغسـطسآب ٦ .٧٠٥٧-١٣٥ع. . فلسـطيناالله الريماوي. "من قلب فلسطين، إننـي أتهـم!". 

  .١. ص١٩٥٢أيار/ مايو  ١٥. ٨١٥٨-٦٥٣أيار". فلسطين. ع.  ١٥"في ذكرى 
  .١. ص١٩٤٩ / اغسطسآب ١٤ .٧٠٦٤-١٤٢ع. . فلسطينعبد االله الريماوي. "تكليف وتشريف".  ٢٤٦

247 Plascov. The Palestinian Refugees, p. 129. 
مـــن هـــوامش الفصـــل الســــابع:  ٢١نمـــاذج مــــن إصـــدارات الحـــزب التـــي رفضــــت مشـــاريع التـــوطين فـــي الهــــامش ويـــورد بلاســـكوف 

Plascov. The Palestinian Refugees, p. 203.يُنظَـر  ؛ ولنمـاذج مـن النشـاط البرلمـاني البعثـي لخدمـة قضـية اللاجئـين
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طالــب اللاجئــين بالبقــاء علــى الحالــة  الــذي كمــال ناصــروعبــر عــن ذلــك بشــكل آخــر 
نفســك فــي حالــة حــرب مــع الخصــم حتــى تزهــق  مخاطبًــا اللاجــئ: اعتبــرالراهنــة إلــى النهايــة، 

وح الوطنيـة الصـحيحة وسـيقول التـاريخ حينمـا يسـتطيع أن منـا. فهـذه هـي الـر  لاجـئروح آخـر 
يتحـــدث أن الفلســـطيني بقـــي يقـــاوم حتـــى المـــوت، وســـيعلم العـــالم أن الفلســـطيني لـــم يهـــن ولـــم 

ة بأنـك لا العَرَبيّـللـدول وأعلـن ة التـي أصـبح يشـتهي بهـا كسـرة الخبـز، ظـيتهاون حتى فـي اللح
ــــى بــــلادك إلا ظــــافرً  ــــد أن تعــــود إل ــــى كرامتــــك ذلاً ا وحا منصــــورً تري  ســــب اللــــذين يســــاومون عل

   )٢٤٨(را".وعاً 

ــيّ عصــبة التحــرر الفلســطيني فــالحزب أمــا  ــيُوعِي الأُردُنِ بــذل كــادر الحــزبفــإن  الش 

للاجئـــين كجـــزء مـــن نشـــاطهم الحزبـــي جهـــدًا فـــي خدمـــة قضـــايا اللاجئـــين اليوميـــة، وتحســـين 
أوضـــــــاعهم المعاشــــــــية، وكتابــــــــة العـــــــرائض لوكالــــــــة الغــــــــوث وللجهـــــــات المختصــــــــة لعــــــــرض 

وشــارك عبــد العزيــز العطــي أحــد أبــرز قيــادات العصــبة فــالحزب، بعــد موافقــة  )٢٤٩(مشــاكلهم.
وية لجنته التنفيذية إلى أن اتخذ قـرار بحلـه بعـد الحزب في نشاط مؤتمر اللاجئين وشغل عض

وهاجم الحزب فـي نشـراته وإصـداراته الهيئـات الدوليـة الناشـطة فـي مجـال  )٢٥٠(اعتقال العطي.
مـع  )٢٥١(إغاثة اللاجئين، المشردين حسب تعبيره غالبًـا، بوصـفها هيئـات اسـتعمارية تجسسـية.

                                                                                           

تشــرين الثــاني/  ١٧. ٨. ع. مــذكرات مجلــس الأمــة؛ ١١٤. ص١٩٥٠حزيــران/ يونيــو  ١٥. ١٣ع.  مــذكرات مجلــس الأمــة.مــثلاً: 
مـــذكرات مجلـــس ؛ ١٨١-١٨٠. ص١٩٥٢كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١٦. ٢٠. ع. مـــذكرات مجلـــس الأمـــة؛ ٥٨. ص١٩٥١نـــوفمبر 

  . ٢٥. ص١٩٥٢ تموز/ يوليو ٢٨. ٤١ . ع.مذكرات مجلس الأمة. ٢٣١. ص١٩٥٢شباط/ فبراير  ٦. ٢٥. ع. الأمة
  .١ص .١٩٤٩ / اغسطسآب ٢٠ .٧٠٦٩-١٤٧ ع.. فلسطينكمال ناصر. أجل دعهم يحترقون!".  ٢٤٨
  .٥٩. صروب الألمد؛ الأشهب. ٩٠. ص . رحلة العمرالعطي ٢٤٩
  .٧٥-٧١ص رحلة العمر.العطي.  ٢٥٠
"قيـام حكومــة وطنيــة ديمقراطيــة مخــرج الأردن الوحيـد مــن وضــعه الحاضــر الــذي لا يطـاق". المقاومــة الشــعبية. الســنة السادســة.  ٢٥١
؛ "نتائج الانتخابات النيابية أثبتت اكثر من أي وقـت مضـى اهميـة الاتحـاد ١٧٢صمذكرات. ورد في: وراد.  ١٩٥٤. حزيران ٩ع. 

ــديمقراطي ومــن أجــل الغــاء المعاهــدة والجــلاء". المقاومــة الشــعبية. الســنة  الــوطني للنضــال فــي ســبيل الســلم والاســتقلال الــوطني وال
 .Plascov. The Palestinian Refugees, p؛ ١٤٥صمـذكرات. ورد فـي: وراد.  ١٩٥١. آب/ أيلـول ٩-٨الثالثـة. ع. 
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مروعة، وبطالة كاملـة، وجـوع دائـم، هجوم على الحكومة اتي تركتهم "يعيشون في حالة بؤس 
   )٢٥٢(وعرضة للأمراض الفتاكة وتقلبات الطقس".

بالنظر لقضية اللاجئين كقضية سياسية وكيفية حلها. فـإن الحـزب الـذي أنطلـق مـن و 
اعتبار "المشـردين" ضـحية مـؤامرات المسـتعمرين الأمريكـان والانكليـز وأعـوانهم الحكـام العـرب 

هم من ديارهم وجردوهم من أراضيهم وأملاكهم ومـوارد رزقهـم. حـدد والصهيونيين، الذين اقتلعو 
فـي أكثــر مـن موضــع أن حـل قضــيتهم فــي عـودتهم تطبيقًــا لقـرارات الأمــم المتحـدة. فجــاء ذلــك 

وفــي  )٢٥٤(وفــي برنــامج الجبهــة الوطنيــة لانتخابــات المجلــس الثالــث، )٢٥٣(فــي برنــامج الحــزب،

الـذي أكـد كـذلك علـى رفـض  )٢٥٥(لمجلـس الرابـع،برنامج جبهة الاتحاد الوطني فـي انتخابـات ا

الحــزب ومقاومتــه لجميــع مشــاريع إســكان "المشــردين" خــارج ديــارهم، وهــو الموقــف الــذي أكــده 
  )٢٥٦(الحزب في اكثر من موضع.

فة الغَربِيةتميز عن جُل الأحزاب السياسية في  حِزبُ التحرير بان نواته القياديـة الض ،
، فالنبهــاني أحــد لاجئــي حيفــا، ونمــر المصــري وداود حمــدان مــن الأولــى تشــكلت مــن لاجئــين

                                  

قيام حكومة وطنية ديمقراطية مخرج الأردن الوحيد من وضعه الحاضر الذي لا يطاق". المقاومة الشـعبية. السـنة السادسـة. ع.  ٢٥٢
  .١٧٢صمذكرات. ورد في: وراد.  ١٩٥٤. حزيران ٩

حــزب موحــد للطبقــة العاملــة فــي القســم العربــي مــن  قــرارات اللجنــة المركزيــة لعصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين حــول تكــوين ٢٥٣
  . ١٥٧-١٥٢. ورد في: وراد. مذكرات. ص١٩٥١. حزيران ٦فلسطين وفي شرق الأردن". المقاومة الشعبية. السنة الثالثة. ع

ل الـوطني "نتائج الانتخابات النيابية أثبتـت اكثـر مـن أي وقـت مضـى اهميـة الاتحـاد الـوطني للنضـال فـي سـبيل السـلم والاسـتقلا ٢٥٤
ورد فـــي: وراد.  ١٩٥١. آب/ أيلـــول ٩-٨والـــديمقراطي ومـــن أجـــل الغـــاء المعاهـــدة والجـــلاء". المقاومـــة الشـــعبية. الســـنة الثالثـــة. ع. 

  .١٤٥مذكرات. ص
. تشـــرين أول ١٣"البرنــامج الانتخـــابي العـــام لمرشــحي جبهـــة الاتحـــاد الــوطني فـــي الانتخابـــات النيابيــة". المقاومـــة الشـــعبية. ع.  ٢٥٥

  .١٨٧-١٨٤صمذكرات. . ورد في: وراد. ١٩٥٤
مـــن هـــوامش الفصـــل الســـابع:  ٢١يقـــدم بلاســـكوف نمـــاذج مـــن إصـــدارات الحـــزب التـــي رفضـــت مشـــاريع التـــوطين فـــي الهـــامش  ٢٥٦

؛ أذار/ ١٩٥٣أيــار/ مــايو  ٤؛ ١٩٥٢نيســان/ ابريــل  ١٥؛ ١٩٥٢حزيــران/ يونيــو  ٦؛ ١٩٥٢نيســان/ ابريــل  ٣. المقاومــة الشــعبية
. تشـرين صـوت جبـل النـار؛ ١٩٥٦، نيسـان/ ابريـل ٣. ع١. عالوثبـة؛ ٣، ص١٩٥٥. ١؛ ع. ٦ع.  ح الشـعبكفا؛ ١٩٥٣مـارس 
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لاجئـي الرملــة واللــد. وعمــل المصـري كــإداري فــي مؤسســات وكالـة غــوث اللاجئــين "الأونــروا". 
  فهل أدت هذه التجربة الذاتية إلى موقف مغاير لموقف الأحزاب السياسية الأخرى؟

ـــم يســـاهم الحـــزب، علـــى مســـتوى الجهـــد المبـــذول لخدمـــة قضـــايا اللاجئـــين ال يوميـــة، ل
كحزب، وبنيته التنظيميـة فـي مشـاريع ذات أهميـة تتعلـق بـاللاجئين. ويمكـن تعليـل ذلـك لنظـرة 
الحزب للواجب الآني الذي يقتضي بـأن تتجـه كافـة القـوى للتكتـل الحزبـي الـذي يوجـد النهضـة 

ب يهـــاجم الصـــحيحة بعيـــدًا عـــن التكـــتلات الجمعيـــة ذات الأهـــداف المحـــدودة. لهـــذا نجـــد الحـــز 
الجمعيات والمؤسسات المجتمعية التي يرى في وجودها ضرر كبير، بغـض النظـر عـن النفـع 
الجزئـــي، لأن الأمـــة الإســـلامية برمتهـــا توجـــد فيهـــا أحاســـيس النهضـــة وعاطفـــة الخيـــر وميـــل 
طبيعي للتكتل فإذا تركت الأمة الإسلامية وشأنها، تحول هذا الإحسـاس إلـى فكـر ينـتج عمـلاً 

. ووجود هذه الجمعيات يحول دون ذلك ويصـرف ذلـك الإحسـاس فـي الجمعيـة، ينهض بالأمة
فيرى العضو أنه بنى مدرسة أو ساهم في عمل مـن اعمـال البـر، فيشـعر بالراحـة والطمأنينـة، 
ويقنــــع بهــــذا العمــــل بخــــلاف مــــا لــــو لــــم تنشــــأ هــــذه الجمعيــــة فتــــؤدي الــــروح الجماعيــــة للتكتــــل 

  )٢٥٧(الحزبي.

ين كقضـية سياسـية، أشـار النبهـاني فـي "إنقـاذ فلسـطين" أن لكن بالنظر لقضية اللاجئ
قضيتهم لا تحل إلا على أساس إعادتهم إلى بيوتهم وإعادة أراضيهم وأملاكهـم لهـم. فـي حـال 
توقـف القتـال، معتبــرًا ذلـك قضــية إنسـانية عادلــة. وهـو مـا أكــده الحـزب لاحقًــا، وانتقـد النبهــاني 

رهم بعــد إصــرار اليهــود الــذين نظــروا إلــى قضــيتهم تــرخص العــرب فــي عــودة اللاجئــين إلــى ديــا
كمشكلة لأقلية عربية في دولتهم حلها الاستعمار لهم بإخراج هذه الأقلية جبرًا. ويعيد النبهاني 

ــذلــك إلــى طمــع الــدول  ويتفــق  )٢٥٨(ة بــالأموال الأجنبيــة، وخضــوعًا لوجهــة نظــر اليهــود.العَرَبيّ
الــنص الســابق للنبهــاني الــذي يعــارض مشــاريع موقــف الحــزب اللاحــق مــع مــا يُفهــم مــن ثنايــا 

                                  

  .١٣ص التكتل الحزبي.حزب التحرير.  ٢٥٧
  .١٥٠. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٥٨
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تـوطين اللاجئــين. بمعارضــة الحـزب لمشــروع جونســتون القاضــي بإسـكان اللاجئــين كجــزء مــن 
حــل للقضـــية الفلســـطينية الـــذي جوبـــه بـــرأي عـــام جـــارف حـــال دون تنفيـــذه، ومعارضـــة التوجـــه 

نطقـة. كـون هـذه الأمريكي إثر ذلك للأمم المتحـدة ومـا تمخـض عنـه مـن ابتعـاث همرشـولد للم
  )٢٥٩(الجهود مؤامرة لإنهاء القضية وإيجاد الصلح مع "إسرائيل".

لكــن رؤيــة النبهــاني الســابقة لتأســيس الحــزب حــول دور اللاجئــين فــي معركــة تحريــر 
ـــات الحـــزب اللاحقـــة، علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا وإضـــافتها  ـــم تأخـــذ مكانهـــا فـــي أدبي فلســـطين ل

لاحقًــا  يَتضِــحمــن طريقــة تحريــر فلســطين، كمــا سالنوعيــة، ولعــل ذلــك لتغييــر موقــف الحــزب 
  وانصياعًا للواقع السيء الذي تقدم مع مرور الزمن. 

  في هذه الرؤية التي يبدأها النبهاني، المُجَرِب، بوصف حال اللاجئين:

"[كـــان عـــرب فلســـطين] يـــرون أنفســـهم أنهـــم راحلـــون إلـــى بلـــد كبلـــدهم، 
سيعودون منتصرين، ولم يخطر لهـم وأنهم واجدون أهلاً كأهلهم، وأنهم لا شك 

ببــال أنهــم مشــرّدون، ولا خطــرت لهــم خــاطرة، أنهــم لاجئــون، ولا أدركــوا ـ حتــى 
فـي أشــد الظــروف حراجـة. أنهــم هــائمون علـى وجــوههم، وفــوق ذلـك كلــه كانــت 

   )٢٦٠(نفوسهم مشرقة بالأمل، واثقة بالنصر".

فســــية الحكومــــات والشــــعوب وبعــــد أن يبــــرز النبهــــاني تَبــــدُل أحــــوال اللاجئــــين لِتَبــــدُل ن
ة تجاههم، إثر دخول جيوشـها إلـى فلسـطين. وتنكـر هـذه الـدول لحسـن جهـادهم وصـدق العَرَبيّ 

بلائهــــم. وإحالــــة أمــــرهم إلــــى المنظمــــات الدوليــــة، لا رحمــــةً بهــــم وإنمــــا خشــــية مــــن التطــــورات 
ين، الاجتماعيــة الطبيعيــة فــي حــال تــركهم دون إعاشــة وإغاثــة، يتحــدث النبهــاني عــن اللاجئــ

                                  

ـــواب ٢٥٩ ـــس الن أيـــار/ مـــايو  ١٧. ١٥مـــن الـــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة [مجلـــس النـــواب الرابـــع]. ع. الخامســـة . الجلســـة مـــذكرات مجل
  .٤٧٨. ص١٩٥٦

 .١٨١. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٦٠
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وتشـوقهم لتحريـر فلسـطين منظــرًا لضـرورة أن يأخـذ هـؤلاء مــوقعهم فـي معركـة تحريـر فلســطين 
  كونهم أصحاب ثأر وتجربة، فيكتب: 

"مــع ذلــك كلــه يتحرّقــون علــى اليــوم الــذي فيــه ينتقمــون، وعلــى الســاعة 
ة العَرَبيّــالتــي فيهــا بحقهــم يأخــذون. وهــؤلاء اللاجئــون [...] وإن كانــت الشــعوب 

جب الإنقاذ كما يحمله عرب فلسطين، إلا أنهم يزيدون عن غيرهم بما تحمل وا
في هذا الإنقـاذ مـن إرجـاع وطـنهم، واسـترداد أملاكهـم، وأخـذ أمـوالهم، والانتقـام 
لأنفسهم، والموت في أراضـيهم، والرقـود بجانـب أجـداث آبـائهم وأجـدادهم، وفـي 

أن عـرب فلسـطين  ذلك مـا فيـه ممـا لا يسـتطيع إنكـار أثـره إنسـان. عـلاوة علـى
ــــاتهم فــــي تجــــارب قاســــية، فــــي كفــــاحهم ضــــد الصــــهيونية  قــــد ســــاروا أثنــــاء حي
ــــاريخ إذ واجهــــوا  والاســــتعمار، وختمــــت بتجربــــة هــــي أقســــى مــــا عــــرف فــــي الت
ـــة  خصـــمَيهم، الصـــهيونية والاســـتعمار، بالكفـــاح الـــدموي مـــع أحـــدهما، والمخاتل

، الطريقــة المؤلمــة اللئيمــة الغــادرة مــن قبــل الثــاني. وقــد أُضــيف إلــى ذلــك كلــه
الفاشــلة التــي ســلكها رجــال العــرب، لا ســيما الــذين أخــذوا علــى عــاتقهم تحريــر 
الــبلاد، وإنقاذهــا. هــذه التجــارب التاريخيــة، التــي عاشــت فــي دم عــرب فلســطين 
وأعصـــابهم ثلاثـــين ســـنة والتـــي كـــان وطـــنهم مـــع شـــهدائهم وأمـــوالهم مـــادة هـــذه 

يـة الإنقـاذ هـذه، بـل لا بـد مـن جعلهـم التجارب، لا بد مـن الانتفـاع بهـا فـي عمل
   )٢٦١(الطليعة في جيش التحرير".

وللإعداد لذلك تحدث النبهاني عن ضرورة تشجيع اللاجئين على سكن بقية فلسـطين 
الموجـودة بأيـدي العــرب. وتسـهيل عـودة مــن يسـتطيع إلـى المنطقــة اليهوديـة المغتصـبة، للأثــر 

ملــة الإنقــاذ، وبنقــل البقيــة إلــى المنــاطق المجــاورة الكبيــر لوجــود أقليــة عربيــة بــين اليهــود فــي ع
لحدود فلسطين المحتلة. مع إفهام اللاجئين بأنهم الطليعة الأولى لإنقاذ بلادهـم، وأن وضـعهم 

                                  

  .١٨٣. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٦١
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الجديد وسيلة من وسائل الكفـاح. فتصـبح معسـكراتهم معسـكرات حربيـة لا معسـكرات لاجئـين، 
مشـــكلتهم حـــل شـــريف يبعـــث فـــيهم الأمـــل  تبنـــى بمـــا يتوافـــق مـــع الغايـــة الحربيـــة، وبهـــذا تحـــل

  )٢٦٢(والعزة.

  مَصِيرُ بَقية فِلَسطِين  .د

ن اختلف موقفها تجاه مصـير بقيـة فلسـطين بدايـة، إلا أنهـا وافقـت إ كما أن الاحزاب و 
ــــة  بالنهايــــة علــــى ضــــم الأردن للأراضــــي التــــي ســــيطر عليهــــا. وتجــــاوزت الحــــديث عــــن الدول

  لسطين في إثبات وجودها ووئدت في مهدها.الفلسطينية، بعدما فشلت حكومة عموم ف

ــــوطني الفلســــطينيانفــــردت  عــــن غيرهــــا مــــن القــــوى والأحــــزاب  عصــــبة التحــــرر ال
مــن مصــير بقيــة فلســطين خصوصًــا بعــدما عجــز الفلســطينيين الأول الفلســطينية. فــي موقفهــا 

قـة عـن تشـكيل دولـتهم. وبـدأ الأردن سـعيه لضـم الأراضـي التـي تسـيطر عليهـا قواتـه. بعـد مواف

بقيــة العصــبة علــى مشــروع التقســيم بــدأ قائــدها فــؤاد نصــار متوهمًــا بقــدرة العصــبة التــي ســيطر 
مــن اســتغلال ذلــك للإعــلان عــن  )٢٦٣(عــدد مــن كادرهــا علــى لجنــة التوجيــه الــوطني فــي غــزة،

الدولة الفلسطينية متخذًا من غزة قاعدة لها. لكن أوهامه تحطمت بعد دخول القـوات المصـرية 
التـــي بـــدأت بملاحقـــة كـــادر العصـــب وزجهـــم فـــي الســـجون واضـــطر علـــى إثرهـــا إلـــى القطـــاع و 

  )٢٦٤(نصار للعودة إلى المناطق الواقعة تحت السيطرة الأردنية.

ة علــى بقيــة فلســطين، تركــز خطــاب الحــزب علــى العَرَبيّــبعــد ســيطرة القــوات الجيــوش 
الطـرح الـذي قدمـه  ضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية التي يقرها مشروع التقسيم. ورفض الحـزب

                                  

  .١٨٣. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٦٢
الوحيـدي، عبـد العزيـز العطـي: العطـي.  شغل عضوية هذه اللجنة من كوادر العصبة كل مـن فـائق وراد، فهمـي السـلفيتي، فـايز ٢٦٣

  .٣٨صرحلة العمر. 
  .٣٩صمذكرات. ؛ وراد. ٥١-٤٨. صدروب الألمالاشهب.  ٢٦٤
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ة وعصـــبة العَرَبيّـــمبعــوث الأمـــم المتحـــدة برنـــادوت، الـــذي جـــاء وفقًــا لبيـــان الأحـــزاب الشـــيوعية 
التحرر كتبلور لاتفاق أمريكي بريطاني بعدما كانت الحرب الفلسـطينية نتيجـة مباشـرة للتكالـب 

. وبهـذا يـدفن رَبـيّ العَ ة لعرب فلسطين في أراضي القسـم العَرَبيّ بينهما، لأنه يقضي على الدولة 
   )٢٦٥(الاستعمار الجلاء والاستقلال الذي نص عليه قرار الأمم المتحدة.

وبعدما بـدأ النظـام الأردنـي بالسـعي لضـم الأراضـي التـي يسـيطر عليهـا إلـى المملكـة، 
رفضت العصبة ذلك. وبدأت بإصدار جريدتها "المقاومة الشعبية" للتعبير عن سياسة العصبة 

ووجهـــت  )٢٦٦(شـــعبي السياســـي لمقاومـــة المـــؤامرة علـــى الشـــعب الفلســـطيني،الـــداعي للنضـــال ال
جــزءًا كبيــرًا مــن خطابهــا لمهاجمــة النظــام الأردنــي ومســاعيه لضــم بقيــة فلســطين. مــن ذلــك مــا 
أوردته ردًا على حديث صحفي لتوفيق أبو الهدى رئيس الوزراء الأردني يتحدث فيه عن عـدم 

مــن فلسـطين، بــأن المسـاعي الأردنــي هــي  العَرَبـيّ القســم إمكانيـة قيــام دولـة عربيــة مسـتقلة فــي 
الفلســـطيني غيرهـــا، فهـــو يريـــد وطنـــه ويريـــد  العَرَبـــيّ طريـــق أجـــراء الاســـتعمار وطريـــق الشـــعب 

حريته ويريد عودة مشرديه إلى مدنهم وقراهم، وهو "يناضل من أجـل ذلـك، وسيواصـل نضـاله 
وسـيبني دولتـه الديمقراطيـة المسـتقلة رغـم  بلا كلل من أجل طرد المستعمرين والمحتلين والغزاة

ومــــع بدايــــة  )٢٦٧(أنــــف المســــتعمرين وأعــــوانهم" وهــــذا هــــو ســــبيله إلــــى الحيــــاة الحــــرة الشــــريفة.
الاســـتعدادات الأردنيـــة لإجـــراء انتخابـــات المجلـــس النيـــابي الثـــاني فـــي بقيـــة فلســـطين والأردن 

من فصول المؤامرة التي  تمهيدًا لإعلان الضم. رفضت العصبة المشاركة فيها بوصفها فصل
 )٢٦٨(حيكـــت ضـــد الشـــعب الفلســـطيني، وأدت إلـــى تشـــريده وحرمانـــه مـــن حـــق تقريـــر المصـــير.

                                  

"مــن الحــزب الشــيوعي العراقــي والحــزب الشــيوعي الســوري والحــزب اللبنــاني وعصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين عــن القضــية  ٢٦٥
]. ١٩٤٨ليزيــة والأمريكيــة فــي الشــرق العربــي". بتــاريخ [تشــرين الأول/ اكتــوبر الفلســطينية وعــن المشــاريع الاســتعمارية الحزبيــة الانك

  .١٣٢صمذكرات. ورد في: وراد. 
  .٥٨ص دروب الألم.؛ الاشهب. ٤١صمذكرات. وراد.  ٢٦٦
. ١٩٤٩. اواسـط تشـرين ثـاني ١٣" إن طريق الشعب غير طريق المستعمرين وأعـوانهم". المقاومـة الشـعبية. السـنة الأولـى. ع.  ٢٦٧

  ١٣١. صمذكراترد في وراد. و 
يشير عبد العزيز العطي في تبريره لهـذا الموقـف بأنـه "لـم يكـن لعـدم رغبـة الشـعب الفلسـطيني بالاتحـاد مـع الشـعوب العربيـة، أو  ٢٦٨

تحقيــق الوحــدة بــين بلــدين عــربيين، وإنمــا خوفًــا مــن ضــياع قضــية فلســطين واعتبارهــا مســألة منتهيــة، فبــدلاً مــن التمســك الجــاد بهــذه 
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وهـــددت المترشـــحين، ودعـــت الجمـــاهير إلـــى مقاطعـــة الانتخابـــات وعـــدم التســـجيل فـــي قـــوائم 
وحشـــدت كوادرهـــا فـــي مظـــاهرة فـــي نـــابلس قمعتهـــا الســـلطات الأمنيـــة بعنـــف،  )٢٦٩(النـــاخبين.

وأطلقت على إثرها حملة اعتقالات استهدفت كوادر العصبة، ومنعت الاجتماعـات العامـة فـي 
   )٢٧٠(عدد من فلسطين الرئيسية.

بعد فشل العصبة في التأثير على التوجه للضـم، وإعلانـه رسـميًا اتجـه كـادر العصـبة 
لصـــالح الاعتـــراف بالضـــم كـــأمر واقـــع،  )٢٧١(مـــوقفهم تجـــاه "الاحـــتلال" الأردنـــي، للتراجـــع عـــن

والـذي دعــا فـي برنامجـه الأول "للنضـال فـي سـبيل مجلــس  الشـيُوعِي الأُردُنِـيّ وتأسـيس الحـزب 
ــا حــرًا يمثــل الشــعبين الفلســطيني والأردنــي، لوضــع دســتور ديمقراطــي  تأسيســي منتخــب انتخابً

لشعبية الكادحة في المدن والقرى، ويعبر عن أرادتها في حكم نفسها يؤمن مصالح الجماهير ا
                                                                                           

القضــية المقدســة لشــعب قســمت بــلاده بقــرار ظــالم ومجحــف لحقوقــه المشــروعة [القــرار الــذي أيــده الحــزب]، صــار الــركض الســريع 
. والادعـاء بـالحرص علـى المحافظـة علـى "إسرائيل" وإجراءات السلق لضم بقايا أراضيه بعد الاحتلال الصهيوني الغاشم وإقامة دولة

 ١٨١يونية ادعاء زائف والاجدى السعي لمطالبة هيئـة الأمـم بتطبيـق الشـق الثـاني مـن قرارهـا الأرض الفلسطينية من الأطماع الصه
ــة الفلســطينية بمقتضــاه، وبالتــالي تجنيــب الشــعب المزيــد مــن النكبــات والمآســي والتضــحيات والحرمــان": العطــي.  رحلــة وإقامــة الدول

  .٧٨. صالعمر
ويعلق على تهديدهم بالقول: "وهـم دون ذلـك لا حـول لهـم ولا طـول"؛  ٥٦٨ص. المراحلالبرغوثي.  يُنظَر: عن تهديد المرشحين ٢٦٩

  .٧٨. صرحلة العمرالعطي.  يُنظَر: وعن موقف العصبة
"الجمــاهير فــي نــابلس تتضــامن مــع المعتقلــين السياســيين وتطالــب بــإطلاق  يُنظَــر: عــن مظــاهرة نــابلس ومــا تبعهــا مــن اعتقــالات ٢٧٠

؛ ٤٢صمــذكرات. ؛ وراد. ١٣٥-١٣٤صمــذكرات. ورد فــي: وراد.  ١٩٥٠. أيــار ٥ســراحهم". المقاومــة الشــعبية. الســنة الثانيــة. ع. 
س، هـذه هـي حقيقـة الحـوادث التـي ؛ مقارنًا ب: "الشيوعيون يحـاولون التشـويش وإثـارة الشـغب فـي نـابل٦٤ص دروب الألم.الاشهب. 

ــة فــي نــابلس، ١. ص١٩٥٠نيســان/ ابريــل  ٤. ٧٥٣٥-٣٠. ع. فلســطينوقعــت فــي المدينــة.  ؛ "بيــان رســمي يوضــح حقيقــة الحال
  ؛ ١. ص١٩٥٠نيسان/ ابريل  ٤. ٧٥٣٥-٣٠. ع. فلسطينعناصر شيوعية متطرفة تعمل في الخفاء على الدس والتفرقة". 

نيســان/  ٥. ٧٥٣٦ -٣١ع.  فلســطين."الاجتماعــات وحمـل الســلام ممنوعـة فــي القـدس".  يُنظَـر: ظــاهرةوعـن الإجــراءات التاليـة للم
. ١٩٥٠نيســان/ ابريــل  ٦. ٧٥٣٧ -٣٢ع.  فلســطين.؛ "منــع التجمهــر وحمــل الســلاح فــي منطقــة الخليــل" . ١. ص١٩٥٠ابريــل 

 خــارجين علــى النظــام بــالتوقيف دون مــذكرات".؛ "منــع الاجتماعــات وحمــل الســلاح فــي مدينــة نــابلس، متصــرف اللــواء ينــذر ال١ص

  .١. ص١٩٥٠نيسان/ ابريل  ٦. ٧٥٣٧ -٣٢ع.  فلسطين.
وصـــفت جريـــدة العصـــبة الأردن بســـلطات الاحـــتلال، مـــن ذلـــك مـــا ورد فـــي المقاومـــة الشـــعبية: "أمـــام النضـــال الشـــعبي أطلقـــت  ٢٧١

المناضـل عبـد الـرحيم ارشـيد والشـاعر الشـعبي راجـح  معـتقلا، فلنواصـل النضـال لإطـلاق سـراح النقـابي ٤٠سلطات الاحـتلال سـراح 
. ١٩٥٠. حزيـران/ يونيـو ٦غنيم والرفيقين رشدي شاهين وسامي العضبان وجميـع المعتقلـين". المقاومـة الشـعبية. السـنة الثانيـة. ع. 

محتلــة" و"أفرجــت ؛ وفـي ثنايــا الخبــر تكـرار لــذات التعبيـر "النضــال ضـد تعســف السـلطات ال١٣٧-١٣٦. صمــذكراتورد فـي: وراد. 
  السلطات المحتلة".
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بنفسها بحرية تامة، ويـؤمن للشـعبين الفلسـطيني والأردنـي أن يقـرر بحريـة كاملـة فيمـا إذا كانـا 
لكــن ذلــك لــم يحصــل، وانــدمج الحــزب الــذي  )٢٧٢(يريــدان الاتحــاد مــع بعضــهما أم الانفصــال".

مـن خـلال المشـاركة فـي الانتخابـات النيابيـة التاليـة متجـاوزًا بقي محظورًا فـي الحيـاة السياسـية 
  دولة فلسطينية. حديث عن تأسيس أي

بعد إقرار التقسيم  الإخوان المسلمينتأسيس الدولة الفلسطينية كان أحد أبرز مطالب 
ومــع انطــلاق الحــرب وبعــد إعــلان الهدنــة. لكنهــا تختلــف عــن دولــة بقيــة العصــبة فــي حــدودها 

ذ طالـــب الإخـــوان بـــالاعتراف فلســـطين بكامـــل حـــدودها دولـــة عربيـــة. يمكـــن هــــذا الجغرافيـــة إ
المطلب في اكثر من وثيقة للإخوان آنذاك، ففي الوثيقة التوجيهية الصادرة عن قسم الاتصال 
بالعالم الإسلامي، طلب المكتب إرسال مذكرات لهيئة الأمم تشمل "الإصرار على إنشاء دولـة 

حــــدث البنـــا عــــن اســـتمرار الكفــــاح فـــي فلســــطين إلـــى أن تجلــــى وت )٢٧٣(عربيـــة فــــي فلســـطين".
يوافــق اليهــود علــى أن يعيشــوا مــع العــرب فــي ظــل الدولــة الصــهيونية عــن فلســطين قاطبــة أو 

  )٢٧٤(.الفلسطينية الحرة الواحدة

للجماعــة ضــرورة أن  ١٩٤٨أيــار/ مــايو  ٦وجــاء فــي اجتمــاع الهيئــة التأسيســية فــي 
ا إعلان الاعتــراف بفلســطين كلهــا بحــدودها المعروفــة بــرً ســلامية "بــة والإالعَرَبيّــتقــوم الحكومــات 

آب/ اغسـطس  ٨وفـي اجتماعهـا فـي  )٢٧٥(".ا دولة عربية موحدة حـرة مسـتقلة ذات سـيادةوبحرً 

                                  

قــرارات اللجنــة المركزيــة لعصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين حــول تكــوين حــزب موحــد للطبقــة العاملــة فــي القســم العربــي مــن  ٢٧٢
  .١٥٧-١٥٢. صمذكرات. ورد في: وراد. ١٩٥١. حزيران ٦فلسطين وفي شرق الأردن". المقاومة الشعبية. السنة الثالثة. ع

فــي ســبيل فلســطين، قــرار لمكتــب الإرشــاد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع.  "الجهــاد ٢٧٣
  ١٨٠صوثائق قضية فلسطين. . ورد في: غانم. ١٩٤٧تشرين الأول/ اكتوبر  ١. ٤٣٤

 ١٩. ٦٠٥ن المســلمون اليوميــة. ع. حســن البنــا. "مــذكرة إلــى أعضــاء اللجنــة السياســية لجامعــة الدولــة العربيــة". جريــدة الإخــوا ٢٧٤
  .١٥١-١٤٨صمقالات حول. ؛ أمين. ٢٢١-٢١٨وثائق قضية فلسطين. . ورد في: غانم. ١٩٤٨نيسان/ ابريل 

أيــار/  ٩. ٦٢١"قــرارات الهيئــة التأسيســية لجماعــة الإخــوان المســلمين بشــأن فلســطين". جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة. ع.  ٢٧٥
برقيـة البنـا إلـى السـفارات العربيـة ؛ وجـاء فـي البنـد الأول ل٢٤٢-٢٣٩. صوثـائق قضـية فلسـطينومي. ورد فـي: البيـ. ١٩٤٨مايو 

": حسـن البنـا. "مـذكرة بشـأن اعتـراف الاعتراف باسـتقلال فلسـطين عربيـة مسـلمة" أن واجبها والمفوضيات العربية والإسلامية بالقاهرة



١٠٨ 

أعلنت الجماعة: "إعلان فلسطين دولة عربية، والاعتراف بحكومة شـرعية مـن أهلهـا،  ١٩٤٨
والأدبيـة والسياسـية، حتـى يـتم لهـا اسـتنقاذ عروبـة ومعاومة هذه الحكومة بكل الوسائل المادية 

ـــفلســـطين، واســـتقلالها وتطهيرهـــا مـــن الصـــهيونية الآثمـــة المعتديـــة، ودعـــوة الحكومـــات  ة العَرَبيّ

والإسـلامية رسـميًا للقيــام بواجبهـا فــي هـذا الســبيل وتـأليف وفـد مــن الهيئـات العاملــة لزيـارة هــذه 
   )٢٧٦(عمل".الأوطان وحث حكوماتها على الإسراع في ال

لكـــل هـــذا، ولطبيعـــة العلاقـــة المتينـــة بـــين قيـــادة الجماعـــة فـــي مصـــر وفـــي فلســـطين، 
ة العليـــا وقائـــدها الحـــاج أمـــين، لـــم يكـــن غريبًـــا أن ترســـل الجماعـــة برقيـــة تهنئـــة العَرَبيّـــوالهيئـــة 

   )٢٧٧(ومباركة لحكومة عموم فلسطين وتأسيسها، على الرغم من موقف الأردن الرافض لها.

الموقف انتهى باغتيال البنا وحل الجماعة فـي مصـر، وتشـتت الجماعـة فـي لكن هذا 
فلسـطين، وبمــا أن أمـر الجماعــة فـي فلســطين آل إلــى قيـادة آمنــت بـأن دور الجماعــة أخلاقــي 
ديني، بعيد عـن العمـل السياسـي وبهـذا يصـعب إيجـاد نـص وثـائقي يقـدم رؤيـة الجماعـة لقـرار 

ـــةالأردن بضـــم " ة الغَربِيـــف لكـــن تصـــرفات الجماعـــة فـــي الواقـــع بتقـــديم طلبـــات تـــرخيص "الض ،
لشـعبها مـن النظــام الجديـد، وموقـف بعــض رموزهـا أكـد موافقــة الجماعـة علـى هــذا القـرار، مــن 
ذلك ما يشير إلى كوهن بأن الإخوان في القدس أعادوا ترخيص الجماعـة مـن النظـام الجديـد، 

ومشــاركة  )٢٧٨(ية خدمــة الملــك والدولــة.وممــا جــاء فــي كتــابهم أن مــن أهــداف الإخــوان الأساســ

                                                                                           

وثـائق قضـية البيـومي. . ورد فـي: ١٩٤٨أيـار/ مـايو  ٢٠. ٦٣١أمريكا بالدولة الصهيونية". جريدة الإخوان المسلمون اليوميـة. ع. 

  .٢٥١-٢٥٠. صفلسطين
آب/  ٢٥. ٧١٠ليوميـة. ع. حسن البنا. "حول قـرارات الهيئـة التأسيسـية قيـادة عربيـة وجهـاد شـعب". جريـدة الإخـوان المسـلمون ا ٢٧٦

  .٢٩١-٢٩٠ . صوثائق قضية فلسطينالبيومي. . ورد في: ١٩٤٨اغسطس 
"برقيـة مـن فضــيلة المرشـد العــام إلـى سـماحة رئــيس المجلـس الــوطني ودولـة رئـيس حكومــة فلسـطين". جريــدة الإخـوان المســلمون  ٢٧٧

  .٢٩٦. صئق قضية فلسطينوثاالبيومي. . ورد في: ١٩٤٨تشرين الأول/ اكتوبر  ٣. ٧٤٣اليومية. ع. 
278 Cohen. Political Parties, p. 146. 



١٠٩ 

الشـــيخ شـــكري أبـــو رجـــب رئـــيس الهيئـــة الإداريـــة للإخـــوان المســـلمين فـــي الخليـــل لاحقًـــا للملـــك 
   )٢٧٩(بتبريك الضم.

فإن قيادته القومية لم تتخـذ موقفًـا واضـحًا مـن مصـير بقيـة فلسـطين، أما حزب البعث 
قيــت تؤكــد علــى عروبــة القضــية، وأن ولــم تشــر أي مــن منشــوراتها إلــى الدولــة الفلســطينية، وب

لكن الكـوادر الفلسـطينية التـي لحقـت فـي  )٢٨٠(العامة". العَرَبيّ "فلسطين جزء من مأساة الوطن 
البعـــث لاحقًـــا، وأبـــرزهم عبـــد االله الريمـــاوي وعبـــد االله نعـــواس وكمـــال ناصـــر، كانـــت جـــزءًا مـــن 

بيــة التــي دعــا إليهــا الأردن الجــدل الــدائر حــول "الضــم"، وحــول المشــاركة فــي الانتخابــات النيا
  وانتصرت للمشاركة فيها.

ـفة الغَربِيـةوحاول نواب البعث مع نواب المعارضة، أن لا يكـون "ضـم  بالطريقـة الض "
التي تم بها. وأن يكون من خلال عقد قانوني يشارك مجلس النواب في صياغته، فكمـا أشـار 

ونعواس، والذي كان أول من ابتدأ بالمطالبة أنور نيسبة في خطابه الذي وافقه عليه الريماوي 
الوحـدة تعنـي خلـق كيـان جديـد بتأجيل إقرار الوحدة لحين البحث في الأمر دستوريًا وقانونيًـا. "

وعلينــا أن نبــين  ،ا مــن الاتفـاق بــين الضــفة الشـرقية والغريبــةوهــو عمــل يتطلـب نوعًــ ،للضـفتين
عــد معارضـة النــواب المؤيـدين للملــك وعلــى لكـن ب. "شـروط هــذا الاتفـاق مــن الناحيـة الدســتورية

رأسهم سليمان طوقان تم قمع هذا المطلب، ليخرج نواب المعارضة، كما سـيعرفون لاحقًـا إلـى 
أن يحل المجلس بسبب نشاطهم، وعلى رأسهم نعواس من الريماوي مـن المجلـس، وعنـد إقـرار 

  )٢٨١(القانون لم يصوت ثلاثة منه لصالحه.

                                  

"برقيـة مــن علمـاء وســدنة مقـام إبــراهيم لتأييـد قــرار مجلـس الأمــة بالتوحيــد". وقعـت مــن قبـل عــدد مـن علمــاء الخليـل مــنهم الشــيخ  ٢٧٩
  ٣٣١. صم)١٩٥٠تين (وحدة الضف. وردت في: البخيت (محرر). ١٩٥٠نيسان/ ابريل  ٢٥شكري أبو رجب التميمي. بتاريخ 

ورد فـــي:  .١٩٤٨أيـــار/ مـــايو  ٨. ٢٢٣وهيـــب الغـــانم. "فلســـطين جـــزء مـــن مأســـاة الـــوطن العربـــي العامـــة". جريـــدة البعـــث. ع.  ٢٨٠
  . ٢٤٤-٢٤١ص ).١نضال البعث (

؛ وللجــدل حــول إقــرار الضــم فــي الجلســة الأولــى مــن مجلــس ١٩. ص١٩٥٠أيــار/ مــايو  ١٣. ٣. ع. مــذكرات مجلــس الأمــة ٢٨١
  .١٩-١٣ص يُنظَر: النواب



١١٠ 

بعد مرور زمن علـى ضـم الأردن لبقيـة فلسـطين الواقعـة  تهنشأن فإ حِزبُ التحريرأما 
. تمنع من إيجاد موقف صـريح للحـزب الأَمَرّ الوَاقِعتحت سيطرتها. وإقرار جُل أهل فلسطين ب

فـــي الضـــم، لكـــن فـــي ثنايـــا النصـــوص المتـــوافرة بـــين يـــدي البحـــث إشـــارات عـــن هـــذا الموقـــف، 
ولجـوء قصـير إلــى سـوريا، عمـل موظفًـا حكوميًــا  فالنبهـاني الـذي اسـتقر فـي القــدس بعـد النكبـة

في ظل العهد الجديد وشارك في حفلات الاستقبال المقامة للملك عبد االله في القدس، وشـارك 
كــان  بعــد أن ،فــي انتخابــات المجلــس النيــابي الثــاني فــي إقــرار ضــمني بشــرعية الحكــم الجديــد

   )٢٨٢(جزءًا من مخطط أولي للانقلاب عليه.

لكـــن النبهــــاني فـــي كتابــــه "إنقـــاذ فلســــطين" ينتقــــد بشـــكل ضــــمني تقريـــر مصــــير بقيــــة 
ة العَرَبيّـفلسطين، والضم جزء منه. ففي وصفه لحال أهل فلسطين بعـد الحـرب وموقـف الـدول 

ــــمــــنهم، يتحــــدث عــــن انفــــراد الــــدول  ة، منفــــردة ومجتمعــــة، فــــي أمــــر مشــــاكلهم ومشــــاكل العَرَبيّ
لعــرب فلســطين رأي فيهــا، ولا فــي شــؤونهم، مــع مــنعهم مــن كــل قضــيتهم. مــن دون أن يجعلــوا 

 شيء بفعل الظروف القاسية التي وضـعوا فيهـا، والضـغط الهائـل، الـذي يرزحـون تحـت عبـئ.

وهذه الظروف بكل تأكيد لم تكن ظروف طبيعية تسمح لهم باتخاذ قرار حُر يوافق علـى  )٢٨٣(
  ضم بقية فلسطين للأردن.

ســطين بــرأي النبهـــاني، وكيــف يجــب إدارتهــا، ففـــي ذات أمــا فــي الموقــف مـــن بقيــة فل
فيـه النبهـاني لطريـق إنقـاذ فلسـطين. فتحـدث عـن يُنظَـر  النص إجابة أتت ضمن السياق الـذي

ة، وفي هذا معارضة العَرَبيّ وجوب بقاء الأجزاء الباقية من فلسطين بأيدي العرب تحت الإدارة 
مها ضـمًا رسـميًا كفعـل الأردن. وطالـب لنشأة كيان فلسطيني كحكومـة عمـوم فلسـطين، أو ضـ

                                  

"جلالة الملك المعظم أدى فريضة الجمعة في المسجد الأقصى، وفود ممثلي الأمة وكبار مـوظفي الإدارة يتشـرفون بلـثم الأنامـل  ٢٨٢
م؛ وكــان النبهــاني وعبـد االله الريمــاوي مبعــوثي عبــد التــل ١٩٥٠أيــار،  ٦. ٧٥٦٣ع. جريــدة فلســطين.الكريمـة فــي قصــر الروضــة". 

. كارثـــة فلســـطيننقلابـــي حســـني الـــزعيم، للتخطـــيط لانقـــلاب علـــى الملـــك عبـــد االله فـــي الأردن بقيـــادة التـــل: التـــل. لـــرئيس ســـوريا الا
  .٥٩١-٥٨٧ص
  .١٦٨. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٨٣



١١١ 

النبهاني بتطبيق القوانين العسكرية عليها كونها في حالة حرب. والابتعاد عن الأحكام المدنية 
إلا بقدر ما تحتاج البلاد. مع ضرورة إيقاف جميع أعمـال الإصـلاح المـادي والبنـاء الـداخلي، 

الحيـــاة العســـكرية وحالـــة الحـــرب.  والإنعـــاش الترفيهـــي، وصـــرف كامـــل المـــوارد العامـــة لخدمـــة
وسبب ذلك أنها قطعة تجاور أرض الأعداء وجب اتخاذها للـدفاع أولاً، ثـم للهجـوم حـين وقـت 
الإنقـــاذ. وفـــي اســـتقراء مســـبق لـــزمن آت بعـــد ســـنين أشـــار النبهـــاني إلـــى أن عـــدم القيـــام بـــذلك 

ولا مزروعات كونها  سيؤدي إلى اكتساح العدو لها، حيث لا تنفع طرق معبدة ولا أبنية مشيدة
   )٢٨٤(ستكون لقمة سائغة في وجه اليهود.

لكــن هــذا الموقــف الســابق لنشــأة الحــزب ارتــبط برؤيــة تبــدلت فــي أدبيــات الحــزب كمــا 
سيبن لاحقًا. واظهرت أدبيات الحزب موافقة ضمنية على قرار الضم في أحيان. وهاجمت مـا 

ائب فـي برلمـان المملكـة بضـفتيها، وصفته بالضم الاصطناعي في أحيان أخرى. فالداعور الن
عندما هاجم مشروع التقسـيم كمـا أشـير سـالفًا، جعـل مـن أسـباب هجومـه علـى المشـروع نصـه 

ـفة الغَربِيـةعلى دولة عربية، وهـذا برأيـه يعنـي تجزئـة المملكـة الاردنيـة بسـلخ بـاقي  عنهـا. الض 

وصـــه الأولـــى، أشـــار إليهـــا وعنـــدما عَـــرف الحـــزب المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية فـــي نص )٢٨٥(
بوصــفها أحــد اجــزاء العــالم الإســلامي، صَــلُحَت لتكــون نقطــة ابتــداء للــدعوة، وفيهــا قابليــة لأن 
تكون نقطة انطلاق وارتكاز لها لإقامـة الدولـة الاسـلامية الكبـرى لا بالاتحـاد أو الانـدماج، ولا 

الاتفــاقي. وإنمــا بنمــو  بالضــم الاصــطناعي، وهــو حــال بقيــة فلســطين مــع المملكــة، أو التوحيــد
  )٢٨٦(نقطة الارتكاز التي تحمل الحياة، وعليها يتكون جسم الدولة الاسلامية تكوينًا طبيعيًا.

                                  

  .١٧٩-١٧٨. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٢٨٤
. ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١ابــع]. . الجلســة التاســعة مــن الــدورة العاديــة الثانيــة [مجلــس النــواب الر مــذكرات مجلــس النــواب ٢٨٥
  .٢٦٢-٢٦١ص
بيــان صــادر عــن ". ١٩٥٣حزيــران  ١الموافــق  ١٣٧٢رمضــان ســنة  ١٩"بيــان حــزب التحريــر المقــدم للحكومــة الأردنيــة بتــاريخ  ٢٨٦

  .١٩٥٣حزيران/ يونيو  ١بتاريخ . حزب التحرير
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ـــا قـــدم الاســـتعراض الســـابق مواقـــف الأحـــزاب المدروســـة مـــن عـــدد مـــن القضـــايا  ختامً
ف هــذه الموقــ معظــم ، ويظهــر أن"مقاومــة إســرائيل"الرئيســية ذات الأهميــة فــي بنــاء موقفــه مــن 

فـــالأحزاب السياســـية باســـتثناء بقيـــة عصـــبة التحـــرر رفضـــت تأييـــد التقســـيم، فشـــارك  .متشـــابهة
حــزاب علــى ضــرورة عــودة لوقــف تنفيــذ التقسـيم. وأصــرت كــل الأكوادرهـا فــي المجهــود الحربــي 

ــفة اللاجئــين إلــى بلادهــم ورفــض التــوطين، وإن اختلفــت بالطريقــة. وأقــرت جميعهــا بضــم " الض
   .الأَمَرّ الوَاقِعتناعًا أو إقرارًا بق" االغَربِية

علـى  المؤسسةمع نظرتهم  متسقًا "مقاومة إسرائيل"فهل كان موقف هذه الأحزاب من 

  موقفهم من هذه القضايا؟ 
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  الأَمَرّ الوَاقِعالفَصلُ الثانِي: المُقَاوَمَةُ مَا بَينَ الاِنتِظَارِ وَ 

مشـروع التقسـيم أدى لانقسـام رؤيتهـا تجــاه انقسـام الأحـزاب السياسـية فـي الموقـف مــن 
أي ســـعي لمقاومـــة  الأَمَرّ الوَاقِـــعمقاومـــة "إســـرائيل" فرفضـــت عصـــبة التحـــرر الـــوطني مقـــرة بـــ

"إســرائيل" يمكــن أن يــؤدي لإشــعال "احتــراب عنصــري" مــن جديــد. فيمــا كــان موقــف الأحــزاب 
ا فــي الفتــرة التاليــة ، خصوصًــكري يســتهدف "إســرائيل" وداعيًــا لــهالأخــرى مؤيــدًا لأي عمــل عســ

  للحرب.

ســــيناقش هــــذا الفصــــل موقــــف الأحــــزاب السياســــية المدروســــة مــــن مقاومــــة "إســــرائيل" 
فيمـا يبحـث  ،ومآلاته. في قسمين يبحث الأول موقف ما أطلـق عليـه "أحـزاب وقـوى الانتظـار"

  ."الأَمَرّ الوَاقِعما أطلق عليه "احزاب وقوى  الثاني موقف

  ظَارِ أحزَابُ وَقُوَى الاِنتِ   .أ

ــفة ، أن الأحــزاب السياســية فــي "الســابقيفتــرض مــن القــراءة المقدمــة فــي الفصــل  الض
" الرافضـــة لقـــرار التقســـيم. آمنـــت بضــرورة مقاومـــة "إســـرائيل" والســـعي لتحريـــر فلســـطين الغَربِيــة

هـذا ب القيـامأدناه تجاوزت حديثها الأولي عن ضـرورة  يَتضِحالمحتلة. لكن هذه الأحزاب كما س

فـي  كالانـدماجلصـالح قضـايا أعطتهـا الأولويـة.  بشـكل فـوري يسـتبق نضـوج "إسـرائيل"، لعملا

ة العَرَبيّــوتأســيس الدولــة  ةالعَرَبيّــالوحــدة تحقيــق علــى الحكــم. أو  أو الســيطرةالنظــام السياســي 

  أو إقامة الدولة الإسلامية.  ،، أو طرد المستعمر الأجنبي من الأردنالواحدة

هـل كـان انعكاسًـا لـدوافع وأسـباب داخليـة، نجمـت لكن كيـف تـم هـذا التحـول؟ ولمـاذا؟ 
ــفة الغَربِيــةعــن نقاشــات فكريــة وانســجامًا مــع بــرامج الأحــزاب الأم المُوجِهَــة لأحــزاب " أو الض ."

انعكاسًـــــا لطموحـــــات شخصـــــية لقـــــادة هـــــذه الأحـــــزاب دفعـــــتهم للانـــــدماج فـــــي النظـــــام الأردنـــــي 
خياراتــه. أم كانعكــاس للظــروف الإقليميــة والدوليــة المحيطــة، والتغييــرات التــي والانســجام مــع 

. ومـا مـدى تـأثير الواقـع القلـق ١٩٤٩-١٩٤٧ة إثـر هزيمـة حـرب العَرَبيّـطرأت في جُل الدول 
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الـــذي عاشـــه الأردن، وســـيطرة النظـــام والقـــوى الاســـتعمارية المُسَـــيِرَة لـــه علـــى زمـــام الأمـــر فـــي 
" ة الغَربِيف المنهكة بفعل ظروف تشكلها. ةالض "  

تتبع موقف الأحزاب السياسـية مـن ب ،سيحاول هذا الفصل الإجابة عن هذه التساؤلات
"إســرائيل" ورؤيتــه لهــا ولمقاومتهــا. وصــولاً لتأجيــل أي فعــل مقــاوم، أو ســعي لحــرب التحريــر، 

  مقدمات لهذا الفعل. شكلتلحين تحقيق اولوليات أخرى 

  الوَاحِد العَرَبيّ : انِتظِاَرُ الجَيشِ بيّ العَرَ  حِزبُ البعَثِ 

ـفة الغَربِيـةبمـد تواجـده إلـى " العَرَبـيّ حزب البعـث بدأ  ١٩٤٧بعـد انتهـاء حـرب  "الض-

علـــى الـــرغم مـــن انشـــغال  ،مســـتغلاً موقفـــه فـــي الحـــرب ومشـــاركة شـــبابه وقيادتـــه فيهـــا .١٩٤٩
وبعـده. الـزعيم حسـني ته مع الحكومة قبيل انقـلاب افي قضايا سوريا الداخلية، ومواجه الحزب

 ،اللــذين نشــطوا فــي الحــرب الشــابة، د مــن الرمــوز السياســية الفلســطينيةوانضـم إلــى الحــزب عــدٌ 
بعد  ١٩٤٧الذي التحق بالحزب عام  المُقَدسأبزهم بهجت أبو غربية أحد رموز جيش الجهاد 

مخـــابئ ســـرية اســـتباقًا لســـيطرة أن أنهـــى نشـــاطه مـــع الجـــيش وتخـــزين ســـلاح مجموعتـــه فـــي 
  السلطات الأردنية عليها. 

فــي نــص عنونــه  ،لحــربا بعمليــة مراجعــة وتأمــل لمجريــاتأبــو غربيــة قبيــل ذلــك بــدأ 
ـــالفئـــة  :أســـباب النكبـــة فـــي فـــي هـــذا الـــنص . لخـــص أبـــو غربيـــةب"أنـــا تائـــه" الحاكمـــة ة العَرَبيّ

ا، خصوصًـــا الملـــك عبـــد االله واليـــد المنفـــذة لخططهـــا ضـــد شـــعبه .المســـتخذية للقـــوى الأجنبـــي
ــــــة والاســــــتعمار  .نــــــوري الســــــعيد وملكــــــي مصــــــر والســــــعوديةو  ــــــات القــــــوى الأجنبي وفــــــي فعالي

 ، فتحـولة إلـى دويـلات وأقطـار وأنظمـةالعَرَبيّـولتمـزق الـدول  .والصهيونية، لقـدراتها وإمكاناتهـا

والعـيش فـي  .اة وإمكاناتهـالعَرَبيّـنضال أهل فلسطين إلى كفاح قطري معزول عن بـاقي الأمـة 
والقــدرة علــى التخطــيط والعمــل الجمــاعي. واعتبــر أبــو والــذي انعكــس ضــعفًا فــي القيــادة  تــأخر
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ولاســـترداد مـــا  )٢٨٧(غربيـــة فعاليـــات القـــوى الأجنبيـــة العامـــل الرئيســـي الأول والمشـــكلة الكبـــرى.
هـدف المراجعـة، حـدد أبـو غربيـة الوسـيلة والأداة بتشـكيل تنظـيم عسـكري  ،ضاع مـن فلسـطين

ســلح ســري، يمــول ويســلح بالضــغط علــى الحكــام والأثريــاء العــرب، ويقــوم بشــن حــرب علــى م
   )٢٨٨(الدولة الصهيونية لإسقاطها.

أجــواء المراجعــة هــذه، كتــب كــذلك عبــد الريمــاوي وكمــال ناصــر داعــين للاهتمــام فــي 
وأخـذ زمـام  ،تؤكـد علـى ضـرورة الاعتمـاد علـى الـذات ،وابتعـاث حركـة عربيـة جديـدةبالشباب. 

 ٣١ فــي إشــاعة أجــواء الحريــة كتمهيــد للإنقــاذ. مــن ذلــك مــا كتبــه الريمــاويووجــوب لمبــادرة. ا

حاثــًا الشــباب الفلســطيني علــى عــدم البحــث عــن مقــدمات الحيــاة الماديــة  ١٩٤٩يوليــو  /تمــوز
وضمان الذات، في ظـل الأحـوال القاسـية الـي عاشـها بعـد الحـرب، لأن لا ضـمانة لفـرد بـدون 

لا يمكن لأفرادها أن يتحاشوا التهديد  ،فالأمة المهددة في وطنها وكيانها .مةتوفر الضمانة للأ
ا للقيـام حـافزً  ،من إرادته نحو الحيـاة الشباب ا على ضرورة أن يجعلمؤكدً  .بتدبير أنفسهم فقط

وعلينـــــا أن نمــــر هـــــذه التجـــــارب  ،فالنكبــــات تجربـــــة للرجـــــال والأمــــم ،وأداء الرســـــالة ،بالواجــــب
   )٢٨٩(رجالاً.

التأكيـد علـى وجـوب  الريمـاوي أعـاد ١٩٤٩ أغسطس /آب ٩ نُشِر في ال ثانٍ وفي مق
تفيـق الأمـة مـن  ة،العَرَبيّـة فـي الشـعوب تحرريـة جديـد ، ببعث حركةأخذ شباب فلسطين دورهم

ا المحــاولات الرســمية لكبــت مَــاجِ هَ هــا مــن قيودهــا الخارجيــة والداخليــة. مُ رَ رِ حَ وتُ  ،ســبات قــد طــال

                                  

ي بعـض هـذه الأسـباب وخالفـه فـي تحديـد السـبب ؛ واشـترك كمـال ناصـر مـع أبـو غربيـة فـ١٩-١٨. صمن مذكراتأبو غربية.  ٢٨٧
الــرئيس، فكتــب فــي مقــال لــه عــن "إســرائيل"، أنهــا غرســة مشــئومه غرســها الإنجليــز وترعرعــت بعــد أن مهــدنا لهــا ســبيل الحياةـــ وثبتنــا 

نمـــا التخـــاذل فـــي قلـــب الـــبلاد العربيـــة، وإ  "إســـرائيل" أصـــولها وجـــذورها فـــي الأرض. فبرأيـــه لا أمريكـــا ولا بريطانيـــا هـــي مـــن غرســـت
والاستســلام والخنــوع وقصــر النظــر والأنانيــة والتصــدع والخــور التــي شــلت كيــان العــالم العربــي فأعمتــه عــن الحــق والحقيقــة، فرضــي 

آب/ اغســطس  ٣١. ٧٠٧٨-١٥٦. ع. فلســطينصــاغرًا بنمــو هــذه الغرســة وترعرعهــا: كمــال ناصــر. "غرســة مشــئومه ولكــن!!". 
  .١. ص١٩٤٩

  .١٩. صتمن مذكراأبو غربية.  ٢٨٨
  .١. ص١٩٤٩تموز/ يوليو  ٣١. ٧٠٥١-١٣٠ع.  فلسطين. عبد االله الريماوي. "حياة الفردة مرتبطة بمصير أمته!". ٢٨٩
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حريتنــا شــرط لكــل مقالتــه بمقولتــه "رمــانهم مــن تقريــر مصــيرهم. خاتمًــا حريــات الفلســطينيين وح
 /آب ١٠الريمـــاوي فـــي مقالـــه "أيهـــا الشـــعب عـــد إلـــى نفســـك" المنشـــور فـــي  وأعـــاد )٢٩٠(."إنقـــاذ

ـــــى ذات المعـــــاني ١٩٤٩أغســـــطس  ـــــد عل ـــــا ،التأكي لضـــــرورة أخـــــذ زمـــــام  أهـــــل فلســـــطين داعيً
   )٢٩١(المبادرة.

  : ١٩٤٨أيار/ مايو  ١٥في ذكرى كتب الريماوي و 

ون في حياة الأمـم وصـمات خـزي وعـار يجـب أن كَ "لئن كانت الأيام تٌ 
فـلا  .لمعرفـة كيفيـة محـو الوصـمات وإزالـة الخـزي وغسـل العـار ،تستعاد ذكراها

وصــمة غــزي وعــار فــي حيــاة  ،شــك أن فــي هــذا اليــوم الخــامس عشــر مــن أيــار
ليـــزداد  ،بكـــل عربـــي أن يســـتعيد ذكراهـــاة وزعمائهـــا، يجـــدر العَرَبيّـــقـــادة الأمـــة 

وإزالـة العقبـات التـي تقـف فـي سـبيل  ،ا في عمله من أجل غسـل الخـزيتصميمً 
فـي ألمـه لمـا حـل بـالعرب مـن خـزي  وليـزداد حـدةً  .غسلها إن كان من العاملين

  وعار وسخطه على اللذين جلبوا ذلك، إن كان من المتألمين الساخطين." 

   :العَرَبيّ الشعب  الريماوي في مقاله وخاطب

"مــا الــذي طــرأ علــى تقــديرك للمخــاطر المحيطــة بــك وعلــى ســيرك فــي 
السبيل الصحيح، وعلى تنظيمك ونضالك، وعلى عزتـك وتصـميمك علـى إزالـة 

واستعادة أوطانك المسلوبة وبناء كيانك على أساس  ،العقبات في سبيل حريتك
  )٢٩٢(متين من الحرية والعدالة الاقتصادية؟".

                                  

  .١. ص١٩٤٩آب/ اغسطس  ٩. ٧٠٥٩-١٣٧ع.  فلسطين.عبد االله الريماوي. "حريتنا شرط لكل إنقاذ".  ٢٩٠
  .١. ص١٩٤٩آب/ اغسطس  ١٠ .٧٠٦٠-١٣٨ ع. ١٠. فلسطينعبد االله الريماوي. "أيها الشعب عد إلى نفسك!".  ٢٩١
  .١. ص١٩٥٢أيار/ مايو  ١٥. ٨١٥٨-٦٥٣. ع. فلسطينأيار".  ١٥عبد االله الريماوي. "في ذكرى  ٢٩٢



١١٧ 

، النصـــوص المبكـــرة علـــى ضـــرورة المشـــاركة فـــي معركـــة تحريـــر فلســـطين هـــذه تؤكـــد
أهــل فلســـطين زمــام المبـــادرة فـــي المعركــة. لكـــن بعــد إطـــلاق حــزب البعـــث فـــي  وضــرورة أخـــذ

  ولماذا؟ الأردن وانضمام هذه الكوادر للحزب كيف أصبح الموقف؟

ومية والعمل دعوته إلى الق ،أبو غربية أن أبرز ما شده إلى أفكار البعث بهجت يؤكد
علـى  رقـاد ،على تنظيم حزب على المستوى القومي، بما يـؤدي إلـى حشـد تنظـيم عربـي كبيـر

أبـو  ة وتحرير فلسطين. وأعجـبالعَرَبيّ وبخاصة تحقيق وحدة الأقاليم  .قيادة الأمة إلى أهدافها
 ،ةالعَرَبيّ لاختزال الزمن وردم الهوة بين حال الأمة  كطريقبالدعوة إلى العمل الانقلابي  غربية

يشـير أبـو غربيـة إلـى أنـه إثـر واللحاق بركـب الأمـم المتقدمـة. و  ،وبين ما يجب أن تكون عليه
قناعــة بــأن الطريــق لتحريــر فلســطين والقضــاء علــى الكيــان الصــهيوني هــو ذلــك، تكــون لديــه 

 ،أمـة عربيـة واحـدة ،جـيش عربـي واحـد ،تحت شعار وطـن عربـي واحـد ،ةالعَرَبيّ طريق الوحدة 
وبـــدون ذلـــك لا يمكننـــا التغلـــب علـــى القـــوى المعاديـــة، وبالتـــالي لا يمكننـــا  .رســـالة خالـــدةذات 

   )٢٩٣(تحرير فلسطين.

مشروعه لبناء تنظـيم سـري يشـرف  هذه الأفكار التي تحدث عنها أبو غربية تعني أن
لحــين تحقيــق غايــات  ،أصــبح قضــية مؤجلــة ،تحريــر فلســطينل علــى العمــل المقــاوم، والســعي

حـدد أهـداف والـذي  ١٩٥١وهو ما يؤكده برنامج الحزب السياسي المقر عام  فه.وأهدا الحزب
تحرير القطر الأردني من السيطرة الأجنبية، لأن المسيرة القومية نحو الوحدة وتحرير الحزب ب

                                  

. ويــرد فــي نــص أبــو غربيــة مؤشــر علــى تحولــه لتأجيــل النظــر فــي تحريــر فلســطين ٤٥-٤٤؛ ١٩صمــن مــذكرات. أبــو غربيــة.  ٢٩٣
سـره الاهتمـام البـارز بقضـية  ١٩٥١رك في المؤتمر القطـري للحـزب المنعقـد فـي اللاذقيـة عـام لحين تحقيق الوحدة، إذ أنه عندما شا

فلســطين وتبنــي هــدف التحريــر، وكــان يشــعر بحــرارة الكلمــات عنــد الحــديث عــن فلســطين وضــرورة تحريرهــا، ولهــذا ازداد إيمانــا وثقــة 
مي الوحدوي هو الطريق الصـحيح الضـروري لتحريـر فلسـطين: أبـو بمتانة وحرارة المشاعر القومية، وزاده أملا وثقة بان النضال القو 

  .٣٧صمن مذكرات. غربية. 
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 ويؤكـد )٢٩٤(إلا إذا زالت عنه السيطرة الأجنبية. ،فلسطين لا يمكن أن تمضي قدمًا في الأردن

خصوصًــا إثــر حــوادث الــذي أبــرز أهميــة تحريــر الجــيش ، النشــاط الفعلــي للحــزب هــذا الموقــف
ة كطريق لتحقيق العَرَبيّ وأهمية تحقيق الوحدة  )٢٩٥(.١٩٥٣تشرين الأول/ اكتوبر في  بلدة قبية

ة لمكافحـة الهجمـات العَرَبيّ تحقيق التضامن مع الدول ضرورة و  )٢٩٦(.استرداد الوطن المسلوب
نشــاط البعثيــين فــي تنظــيم  كــذلك ويؤكــد هــذا التوجــه )٢٩٧(."إســرائيل" هــاالحدوديــة التــي تقــوم ب

الـدفاع عـن  فـالتنظيم الـذي لـم يـولِ  ،ي كان أبرز قادتـه مـن كـوادر البعـثالذ ،الضباط الأحرار

وأقتصـر فـي التعليمـات المقـرة مـن قيـادة الجـيش البريطانيـة.  بتنفيـذوألتـزم  .فلسطين أي اهتمام
  ير الجيش من الوجود الأجنبي.أهدافه على العمل على تحر 

، أعــــاد البرنــــامج ١٩٥٦فــــي الجــــيش عــــام  الرســــمي الوجــــود البريطــــاني انتهــــاءوبعــــد 
 .الواحـد العَرَبـيّ التأكيـد علـى مركزيـة دور الكيـان  ١٩٥٦الانتخابي للحزب في أيلول/ سبتمبر 

 ،سرائيل""إ بالقضاء على ،فأشار إلى أن السبيل لضمان الوصول إلى حل القضية الفلسطينية
، العَرَبــيّ التجســيد السياســية للصــهيونية بوصــفها حركــة اســتعمارية غازيــة تهــدد الكيــان القــومي 

                                  

؛ ويشـير أبـو غربيـة أن البرنـامج احتـوى ثـلاث نقـاط تمهـد كـل نقطـة فيهـا للنقطـة التاليـة، لتنفيـذ ٤٢صمن مـذكرات. أبو غربية.  ٢٩٤
نــه، والاســتغناء عــن المعونــة الأجنبيــة وتعويضــها الهــدف الــذي نــادى بــه وهــي: تحريــر الجــيش الأردنــي وفصــل الشــرطة والــدرك ع

  .٤٣-٤٢صمن مذكرات. بأخرى عربية، وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية: أبو غربية. 
  .٨١صمن مذكرات. أبو غربية.  ٢٩٥
ن مصــير جـاء فــي خطــاب للريمــاوي لمناقشــة بيــان حكومـة توفيــق أبــو الهــدى متحــدثاً عــن الشـعب، "ازداد وعيــه فــازداد شــعوره بــا ٢٩٦

الامة العربية رهن بوحـدتها، وزاد وعيـه علـى الحاجـة الـى العمـل السـريع المخلـص نحـو تحقيـق الوحـدة العربيـة الصـحيحة التـي تكفـل 
للامــة العربيــة بوحـــدة القــوى والمــوارد فـــي ســبيل تحقيــق الغايـــة الواحــدة والقصــة الواحـــدة، اســترداد الاوطــان المســـلوبة، والتحــرر مـــن 

كـــانون الأول/  ١٧. ٣. ع.  مـــذكرات مجلــس الأمـــةالخيـــر الاكبــر ماديـــا ومعنويــا لأكثريــة الشـــعب الســاحقة":  الاســتعمار، وتحقيــق
  .٢٧. ص١٩٥٢ديسمبر 

عبر عن هذا الموقـف عبـد االله نعـواس فـي حـديث يؤكـد علـى ضـرورة أن تتخـذ الحكومـة كـل مـا يلـزم لزجـر العـدوان علـى القـرى  ٢٩٧
ــس الأمــةالحدوديــة:  ــاء بــالحرس ٢٣٤. ص١٩٥٢شــباط  ٦. ٢٥. ع. مــذكرات مجل ؛ وأكــد نعــواس فــي جلســة ثانيــة ضــرورة الاعتن

  .٢٨٦. ص١٩٥٢اذار/ مارس  ٢٧. ٢٨. ع.  مذكرات مجلس الأمةالوطني للمهام الجليلة التي يقوم بها: 
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ة، العَرَبيّــهــو الاســتعداد العســكري والمــادي والمعنــوي وتعبئــة القــوى  ،واســترداد الــوطن الســليب
   )٢٩٨(ة إلى الأمام.العَرَبيّ ودفع حركة التحرر والاتحاد 

  ؟ هالبرنامج وهذا التوجلكن ماذا كان مصير هذا 

ــا عــن فلســطين، لصــا لح قضــايا تحــول البعــث إلــى هــذا الموقــف أقتضــى الابتعــاد فعليً
لصالح  ،شارك فيهابعيدًا عن فلسطين هو والحكومة التي  الحزب وعندما تحققت بقي .داخلية
 علـى النظـام أن يصـور وإسـقاط النظـام. فسَـهُلَ  كالسـعي للسـيطرة علـى السـلطة طارئـة، قضايا

ت فحسـم عث والأحزاب الأخرى، صراع سلطة لا صراع مبـادئ.صراعه مع البأن بللجماهير 

بقيــت جُــل الجمــاهير الفلســطينية خارجهــا، وفشــل الحــزب فيهــا فشــلا و  لصــالح النظــام، معركــةال
  .وعدم تحقيق برنامجه ذريعًا أدى لإنهاء نشاطه

تحــولات لنــتج بشــكل أساســي  "مقاومــة إســرائيل"تحــول موقــف البعــث اتجــاه مســألة  ،إذًا
تولـــدت لرغبـــة قـــادة وكـــوادر الحـــزب الفلســـطينيين تطبيـــق أفكـــار وبـــرامج الحـــزب الأم،  ،فكريـــة

خصوصًــا فــي  الواحــد. العَرَبــيّ ة وتأســيس الجــيش العَرَبيّــفأجلــت فلســطين لحــين تحقيــق الوحــدة 
تي أحيت آمـال الوحـدة ة بفعل الانقلابات العسكرية، والالعَرَبيّ ظل التغييرات الجارية في الدول 
هـذا  ولـم يكـن ة، كالتحـالف السـوري المصـري السـعودي،العَرَبيّـبعد إطلاق عدد من التحالفـات 

نتيجة لفشل تطبيق الأفكار الأولية المتعلقة بالمقاومة. أو نتيجة مباشرة لضغط أمنـي الموقف 
  أو سياسي من النظام وموجهيه.

                                  

حاولـة لتصـفية أكد البرنامج كذلك على رفض الصلح مع اليهود والاعتراف بإسرائيل ومقاومة كل اتجاه نحو ذلك، مقاومـة كـل م ٢٩٨
ـــى أســـاس القضـــاء علـــى ـــين وتحســـين أحـــوالهم واســـتمرار تشـــديد الحصـــار "إســـرائيل" القضـــية بغيـــر حلهـــا عل ، رفـــض تـــوطين اللاجئ

  .١٢٩. صمن مذكرات: أبو غربية. "إسرائيل" الاقتصادي على
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  وِيَّةُ الدَّولةَِ اِ$سَ*مِيَّةِ جَمَاعَةُ اِ$خوَانِ المُسلمِِينَ: أوَلَ 

تنفـذ  ."إسـرائيل" ربيبـة للاسـتعماراعتبـار انطلق موقف جماعة الإخوان المسلمين من 
كلمــا اصــطدمت إحــداها مــع  ،ة المجــاورةالعَرَبيّــلضــغط علــى الحكومــات المرســوم لهــا، باالــدور 

فـــي أمـــاكن  لهـــذا تحـــدثت الجماعـــة )٢٩٩(هـــا المهضـــومة.قحـــول أي حـــق مـــن حقو  ،الاســـتعمار
عـن ضـرورة مشـاركة الأمـة الإسـلامية كاملـة فـي حـل  ،تواجدها المختلفـة، وعلـى رأسـها مصـر

وعي الجماعـــة فـــي هـــذا الســـياق أتـــت مشـــاركة متطـــفـــي تحـــل إلا بـــالقوة. و لا قضـــيتها، التـــي 
وخلال هذه المعارك وبعد انتهائهـا، قامـت الجماعـة بـإجراء مراجعـات لبحـث  المعارك الحربية.

 ة وادائهــــاالعَرَبيّـــأثنـــاء المعركــــة، فانتقـــد المرشــــد العـــام الــــدول  هــــادأت بوادر بـــأســـباب الهزيمــــة. 

وعـــدد مــــن المـــدن والقــــرى  ،إثـــر ســـقوط حيفــــا ١٩٤٨فــــي نيســـان/ ابريــــل  لتبـــاطئهم وخـــداعهم
  ة للأمانة وإلا ردها للشعوب: العَرَبيّ داء الدول ، خاتمًا بضرورة أالفلسطينية

أننا لـم نـؤت مـن جهالـة ولـم نؤخـذ علـى  ،"ما يضاعف الألم في انفسنا
وإلا فكيــف ننــذر  .ت وفــي يــدنا الوســيلة وعنــدنا العلــمبــل كــان أمامنــا الوقــ ،غــرة

د عــن الاسـتعداد الكامــل ثــم نقعـ ،١٩٤٧البريطـانيين بهــذا المصـير فــي نـوفمبر 
ولـم  ،ونبهنـاكم إلـى ذلـك مـرات، واسـتعدت الشـعوب لبـذل كـل شـيء .لإلـى ابريـ

ـــ ،نشـــأ أن نـــذهب إلـــى ابعـــد مـــن ذلـــك ا للأوضـــاع العســـكرية والسياســـات احترامً
لـيس أمـامكم  ؟فماذا أنتم فـاعلون اليـوم ،ثم كانت النتيجة ما نرى وترون .العليا

                                  

بيــان قنــاة الســويس". "بيــان المكتــب التنفيــذي لقــادة الإخــوان المســلمين فــي الأقطــار العربيــة إثــر إعــلان مصــر تــأميم  ٢٩٩

؛ وعبـر الاخـوان ١٩٥٦اب/ اغسـطس  ٣بتـاريخ صـدر  .صدر عن المكتب التنفيذي لقادة الإخوان المسـلمين فـي الأقطـار العربيـة
مثلا: "فـي اسـبوع مكافحـة الخطـر الصـهيوني نـذير للحكومـة والشـعب جماعـة الاخـوان يُنظَر  عن هذا الموقف في اكثر من موضع:

؛ "مـذكرة المكتـب ١٩٥٦اذار/ مـارس  ٢٠بتـاريخ  .بيان صـدر عـن الإخـوان المسـلمينالمسلمين لجنة مكافحة الخطر الصـهيوني". 
مـــذكرة موقعـــة باســم الـــدكتور مصـــطفى مية". التنفيــذي لقــادة الإخـــوان المســلمين فـــي الــبلاد العربيـــة إلــى رؤســاء الحكومـــات الإســلا

  .١٩٥٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨ صدرت بتاريخ .السباعي
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وإمــا أن  ،لةإمــا أن تــؤدوا الأمانــة كاملــة هــذه الســاعات الفاصــ ،إلا أحــد أمــرين
  )٣٠٠(."تعتزلوا وتردوها إلى الشعوب ولها االله

وعجزها عن تحريـر أي مـن الأراضـي  ،ة في فلسطينالعَرَبيّ ومع تأكد هزيمة الجيوش 
أيـار/ مـايو فـي  المحتلة. عقد اجتماع الهيئة التأسيسية للجماعـة لمناقشـة الوضـع فـي فلسـطين

الممثلـــة فيهـــا جميعًـــا، مســـؤولية مـــا حـــدث فـــي ة والحكومـــات العَرَبيّـــ، فحمـــل الجامعـــة ١٩٤٨
المصـرية  ةة، مطالبـة الحكومـالعَرَبيّـوما كان من احتلال الصهيونيين للمـدن والقـرى  ،فلسطين

 المُقَـدسبالعمل السريع لاستدراك ما فات وإنقاذ عروبة فلسطين بكل الوسائل. وإعلان الجهاد 

 ،صـول علـى الاسـلحة اللازمـة والـذخائروالح .الذي يقتضي فتح معسـكرات تـدريب للمتطـوعين
  )٣٠١(وإنشاء المعامل الميكانيكية وتدعيم الصناعات العسكرية بكل ما يلزمها.

خطـأ  ١٩٤٨آب/ اغسـطس  ٢٥بعد ذلك أكـد المرشـد العـام للجماعـة حسـن البنـا فـي 
تحمل أن  وأشار البنا إلىوضرورة التوجه للاعتماد على الذات.  .ةالعَرَبيّ الاعتماد على الدول 

ة لكـــل عـــبء القضـــية، وقيامهـــا بكـــل شـــيء عـــن أهـــل فلســـطين، مخطـــط العَرَبيّـــجامعـــة الـــدول 
ة باسـم العَرَبيّـاستعماري هدف لإضعاف مقاومة فلسطين الشعبية، والإمساك بزمام الحكومـات 

وفي مراجعة لموقف الإخوان السابق من هيئة الأمم ومجلس الأمن فتوجه القضية مثلما تريد. 
ا وتقـديرً  ،مر على الإخوان لطيب قلوبهم وشهامة نفوسـهملبنا إلى أن هذا المخطط ذلك أشار ا

ة ســتظل العَرَبيّــلمعــاني الأخــوة الكاملــة التــي تــربطهم بأهــل فلســطين. لكــن وبمــا أن الحكومــات 
ا لــتحكم مجلــس الأمــن وهيئــة الأمــم، وستضــع الــدول الاســتعمارية مــن العقبــات مــا يحــول هــدفً 

فــي كــل  ن، لــم يبــق إلا أن يهــب أهــل فلســطينابات الوحشــية والعــدوابينهــا وبــين تأديــب عصــ

                                  

ورد فـــــي: . ١٩٤٨نيســـــان/ ابريــــل  ٢٠. ٦١٥حســــن البنـــــا. " ولــــو...!". جريـــــدة الإخــــوان المســـــلمون اليوميــــة. ع.  ٣٠٠

  .٢٢٤-٢٢٢. صوثائق قضية فلسطينالبيومي. 
. ٦٢١لإخـوان المسـلمين بشـأن فلسـطين". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. ع. "قرارات الهيئة التأسيسية لجماعة ا ٣٠١

  .٢٤٢-٢٣٩. صوثائق قضية فلسطينورد في: البيومي. . ١٩٤٨أيار/ مايو  ٩
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علـى أن  .مكان، وأن يقـدموا أنفسـهم ليجاهـدوا فـي سـبيل إنقـاذ وطـنهم والقصـاص مـن أعـدائهم

ة العليــــا، بإرفــــاد الــــبلاد بـــأقوى رجالهــــا ليقومــــوا بجمــــع كلمــــة العَرَبيّـــتقـــوم بهــــذا الواجــــب الهيئــــة 
ا علـى الأمـة وشـعوبها أن تـؤدي واجبهـ . وأكـد البنـا بـأنوتنظـيم صـفوف المناضـل ،المجاهدين

فــي هــذا  المُقَــدسوعلــى الهيئــات الشــعبية أن تشـعر بواجبهــا  .كـاملا بــالتبرع والتطــوع مــن جديـد

لــن يســتطيع اليهــود أن يميتــوا ف وإذا تــم ذلــكفتقــود الشــعوب إلــى مــؤازرة هــذا الجهــاد.  ،الســبيل
ولن تسـتطيع الأمـم المتحـدة أن تـتحكم  .لحياة الكريمةشعبًا خالدًا أصر على الكفاح من أجل ا

مــن ســورة  )٦٩(الآيــة جــزء مــن فــي مصــير أعــرق الأمــم فــي أكــرم البقــاع، خاتمًــا موقفــه هــذا ب
  )٣٠٢(العنكبوت "وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهدِيَنهُم سُبُلَنَا".

وعـدم  ،علـى الـذاتخلاصة هذه المراجعة تؤشر إلى توجه الإخوان لضرورة الاعتماد 

القائـد العسـكري لقـوات  عملـي بمخطـطإليـه  نظـرة. وهـذا مـا العَرَبيّـالارتكان الكلي على الدول 
ابــه عــن مشــاركة الإخــوان فــي كامــل الشــريف، فــي مقدمــة كت فــي فلســطين متطــوعي الإخــوان

  .١٩٥٠مايو  /ن" والذي خطه الشريف في أيارالإخوان المسلمين في حرب فلسطي" الحرب

مـا  . وأن مـا حـدث فـي الماضـيعـن مؤشـرات اسـتمرار الحـربدأ الشـريف بالحـديث يب
تصـور الإخـوان المشـار  يؤكـدتمهيد لحرب طويلة المـدى مجهولـة النتـائج. وبعـد تقـديم  هو إلا

يتحـــدث  .إليــه أعــلاه بخطــر الوجــود الصـــهيوني فــي فلســطين، وأثــره الهـــدام علــى كيــان الأمــة
ي الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة والعســـكرية لتهيئـــة عـــن ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــالشـــريف 
وتعويـــده علـــى تحمـــل التقشـــف والخشـــونة. وبعـــد ذلـــك الانتقـــال لمرحلـــة عمليـــة مـــن  ،المجتمـــع
  تسخر جميع الموارد والطاقات لتقوية الجبهة الموحدة أمام الخطر المشترك.  العَرَبيّ التعاون 

                                  

آب/  ٢٥. ٧١٠حسن البنا. "حول قرارات الهيئة التأسيسية "قيـادة عربيـة وجهـاد شـعب". جريـدة الإخـوان المسـلمون اليوميـة. ع.  ٣٠٢
  .٢٩١-٢٩٠. صوثائق قضية فلسطين. ورد في: البيومي. ١٩٤٨اغسطس 
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جهود يجب أن تركز علـى إصـلاح أن كل ال يؤكد الشريف علىوفي برنامجه العملي 
لأن البنـــاء يصـــبح حينئـــذ ســـهلا ميســـورًا. ولكـــن بمـــا أن هـــذا  .العَرَبـــيّ نظـــام الحكـــم فـــي العـــالم 

الطريـــق طويـــل وشـــاق، ويلـــزم الشـــعوب الكثيـــر مـــن الجهـــد والوقـــت. وكـــل تـــأخير فـــي مكافحـــة 
ســـاب ويـــدفعهم للتوســـع علـــى ح ،ويتـــيح لهـــم الفـــرص للإعـــداد ،اليهـــود ســـيكون فـــي مصـــلحتهم

العـــرب قبـــل أن تتغلـــب حركـــات الإصـــلاح فـــي دولهـــم. لا بـــد مـــن عرقلـــة الاســـتعداد اليهـــودي 
ويــأتي ذلــك مــن خــلال  .وتعطيــل حركــات الإنشــاء القائمــة فــي "إســرائيل" تمهيــدًا للغــزو الأكبــر

الحصــار الاقتصــادي، وحــرب العصــابات. ولهــذا يؤكــد الشــريف علــى ضــرورة اســتغلال القــوة 
وتخليصــهم مــن السياســة المتخاذلــة التــي لا  .ب فــي معســكرات اللاجئــينالمعطلــة لمئــات الشــبا

وتقعــدهم عــن  وتعــوقهم عــن الحركــة والتفكيــر ،اقهموتلتــف مخالبهــا حــول أعنــ ،تــزال تلاحقهــم
  الكفاح. 

ودخولهــــا فــــي مرحلــــة تيــــه  ،شــــتت الجماعــــة الأمت بعــــد تَ عَــــطِ لكــــن هــــذه المراجعــــات قُ 
الجماعـــة واغتيـــال مرشـــدها العـــام الأول وفشــــل اســـتمرت تـــداعياتها لســـنوات، علـــى إثـــر حـــل 

ولـــم تســـتطع الجماعـــة فـــي فلســـطين تبنـــي هـــذه المراجعـــات، الجماعـــة فـــي إيجـــاد بـــديل ســـريع. 
الجماعـــة فـــي الأردن الأقـــل خبـــرة والمشـــروع الـــذي قدمـــه الشـــريف لتشـــتتها. ولانضـــمامها لفـــرع 

الـذي أدى إلـى انقـلاب فـي و  ،١٩٥٣مطلـع العـام  بعد ذلك وإثر الحراك الـداخلي )٣٠٣(وتسيسًا.
وتعافي الجماعة في مصر قبل ضربها مـن جديـد. ظهـر فـي  )٣٠٤(توجهات الجماعة وقيادتها.

                                  

لـم تقتصـر القطيعــة عـن الموقـف الــذي قدمتـه المراجعـات علــى إخـوان فلسـطين والأردن. وإنمــا امتـدت إلـى إخــوان الـدول العربيــة  ٣٠٣
محمـود الصـواف،  ويعبر عن ذلك منشور صدر عن مكتب فلسطين الدائم الذي أسسـه الإخـوان المسـلمين فـي العـراق وترأسـه محمـد

، أشـار إلـى وجـوب التعـاون علـى إصـلاح الـداخل بإصـلاح الأنفـس أولا، ثـم الانطـلاق ١٩٥١فأصدر بيانًا فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
بهـذه الأنفــس الزكيــة فــي ميــادين الجهــاد المختلفــة. مؤكــدًا أن الخطــوات العمليــة لاســتئناف الجهــاد فــي هــذه المرحلــة يجــب أن تختلــف 

المرحلـــة الماضـــية، مـــن خـــلال تقويـــة الـــداخل وإصـــلاحه اصـــلاحًا شـــاملاً لجمـــع مرافـــق الامـــة والاتصـــال بالعـــالم  فـــي أساســـها عـــن
بيان صـدر عـن مكتـب فلسـطين الـدائم موقـع مـن مـديره محمـد "نداء مكتب فلسطين الدائم". : الإسلامي واليأس من العام الخارجي

  . ١٩٥١كانون الثاني/ ديسمبر  ٢٦. صدر بتاريخ محمود الصواف
عبـر عـن موقـف الجماعـة مـن قضـية  ١٩٥٤نيسان/ ابريل  ٣أصدر الإخوان المسلمين بيان لتوضيح سياستهم في  ٣٠٤

فلسطين، وأن الإخوان ينظرون إليها على أنها قضية إسلامية، وأنهم يحشدون كـل امكانـاتهم الماديـة والمعنويـة لتحريـر فلسـطين مـن 



١٢٤ 

اعــة والقــوى خطــاب الجماعــة تأكيــد علــى ضــرورة الســعي لتحريــر فلســطين، وإعــداد ابنــاء الجم

 د فـي القــدسقِــنعَ وســعت الجماعـة مــن خـلال المــؤتمر الإسـلامي المُ  .الشـعبية لخــوض المعركـة

   )٣٠٥(إلى المساهمة العملية في هذا الجانب. ١٩٥٣كانون الأول/ ديسمبر  ٣يوم 

فتحـدث الشـيخ  ."إسـرائيل" لتأكيد على رفض الصلح معا خلال المؤتمر أعاد الإخوان
وأن فـــي الشـــعوب الإســـلامية  .ســـتقطع بالصـــلح "إســـرائيل" "بـــأن كـــل يـــد تمتـــد إلـــى :الصـــواف

وأكدوا على ضرورة الاتجاه نحو العمل المجدي، فتحـدث سـيد ة يقظة ووعيًا ونهوضًا". العَرَبيّ و 
  قطب عن موقف الإخوان مخاطبًا الحضور: 

"إن الاخـــوان المســـلمين لا يعنـــون كثيـــرا بـــالكلام ولقـــد ســـالت دمـــاؤهم 
ة وإنهم لعلى استعداد تـام أن تسـيل دمـاؤهم مـرة المُقَدسعلى ارض هذه البلاد 

ينا معكم وإن شئتم لا سمح االله أن تتحول اخرى، إن شئتم أن تعملوا فهذه أيد
   )٣٠٦(جهودكم إلى اقوال وتصريحات فللإخوان طريقة غير هذه".

فأشـار كامـل الشـريف إلـى أن "الاسـلام الـذي وقـف ذات الموقـف المتحدثين  بقيةوأكد 
لجدير بما فيه من قوة وإيمان وتماسـك أن يخلـص الانسـانية  ،دائمًا في وجه الغزوات الهمجية

                                                                                           

. (عمـــان: دار الفرقـــان للنشـــر ٢. طالحركـــة الإســـلامية وقضـــية فلســـطينزيـــاد أبـــو غنيمـــة. : اليهوديـــة العالميـــة والصـــليبية الدوليـــة
  .١١٤ص ).١٩٨٩والتوزيع، 

أصدر المكتب الدائم للمؤتمر بيانًا يعبر عن هـذا التوجـه وممـا جـاء فيـه: المـؤتمر الإسـلامي كـان علـى أسـاس شـعبي بعيـد عـن  ٣٠٥
لتـي فرطـت فـي أمانتهـا وامتهنـت كرامتنـا فـي الجولـة الأولـى الهازلـة فـي معركـة قيود الأوضاع الرسمية ومبرأ من وصـمات السياسـة ا

فلسطين، والمعركة لا تزال قائمة، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تنهيها قبل أن يسترد المغصوب وقبل أن يثـأر العـدل الإلهـي مـن 
ن، والشـعوب تسـتطيع أن تفعـل كثيـرا وإنمـا ينقصـها الصهيونية المتوحشة التي دنست الأرض المقدسة وقتلت الأبرياء وشـردت الآمنـي

أن توقظ من غفلتها وأن تجند لقضاياها وأن يوضع لذلك منهج مرسوم تحدد مراحله وتعـد وسـائله ويسـهر عليـه مكـافحون أمنـاء وقـد 
لجهـد والـدم فـي سـبيل حقنـا بدأنا وأعددنا المنهج ورسمنا مراحله، واجتمعنا من كل ناحية لنأخذ مكاننـا فـي خـط النـار ولنبـذل المـال وا

. بــدون المكتــب الــدائم للمـؤتمر الإســلامي العـامبيـان صــدر عـن  ".أيهـا المســلمون"المسـلوب فـي ســبيل االله ووراءنـا أمـة نــؤمن بهـا". 
  تاريخ. 

  .٥٥ص. المؤتمر الإسلاميالعويسي.  ٣٠٦
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المـؤتمر  مَ تِ وخُـ )٣٠٧(من هـذا العـدوان الوبيـل، إننـا ننتظـر بفـارغ الصـبر اسـتئناف الجهـاد". كلها
واعتبارهـــا  .توصــيات أعـــادت التأكيـــد علـــى دور الشـــعوب الإســلامية فـــي القضـــية الفلســـطينيةب

قضية كل مسلم، والدفاع عنها فرض عين لا يعفـيهم منـه إلا القيـام بأدائـه فـوارًا. وأكـدت علـى 
وتمكين اللاجئين من استرداد ديـارهم  الإيجابي،بدء "إعداد العدة وتعبئة القوى الشعبية للكفاح 

لــيمهم بكافــة وإلــى أن يــتم ذلــك يجــب تحســين أحــوال اللاجئــين الماديــة وتــربيتهم وتع ،وأمــوالهم
   )٣٠٨(الوسائل".

بــدأ والــذي  المــؤتمر الإســلامي الــدائم.ه التوصــيات أســس المــؤتمر مكتــب ولتنفيــذ هــذ
أعمالــه بوضــع خطــة تســتهدف تطــوير القــدس والقــرى الأماميــة، مــن خــلال إنشــاء مستشــفيات 

لكـــن الضـــغوط  .منهـــا فـــي القـــدس نفـــذ جــزءٌ  ،لعينيـــةوتحصــينات وتهيئـــة المســـاعدات الماليـــة وا
ريطانيــة التــي أتــت إثــر بـــدء ســعيد رمضــان بحملــة تبرعـــات لتنفيــذ خطــة المكتــب، وحـــديث الب

 ،عن امكانية تجنيد ستين الفًـا مـن المهـاجرين الفلسـطينيين ١٩٥٤في أيلول/ سبتمبر المكتب 
أدت لطرد رمضان من الأردن ووقف نشاط المكتـب  ،ووضع خطة لإنشاء معسكرات لتدريبهم

   )٣٠٩(الدائم.

آمــلا  ،أهــتم الإخــوان المســلمين بــالحرس الــوطني )١٩٥٤-١٩٥٣( الفتــرةخــلال هــذه 
كما يبدو بأن يكون نافذتهم لممارسة دور مقـاوم فـي فلسـطين. وعبـروا عـن ذلـك فـي اكثـر مـن 

عــن همــوم  ١٩٥٤نيســان/ ابريــل  ٥موضــع، فتحــدث ســعيد رمضــان فــي مــؤتمر صــحفي فــي 
وكتــب رمضــان كــذلك بعــد  )٣١٠(واتــبهم.ر الحــرس الــوطني ومعانــاة أبنائــه لقلــة الســلاح وضــآلة 

اعتـــداءات صـــهيونية علـــى الحـــدود، عـــن معانـــاة القـــرى الاماميـــة التـــي يعـــيش أهلهـــا وحـــدهم 

                                  

  .٥٥ص. المؤتمر الإسلاميالعويسي.  ٣٠٧
  .٦٦-٦٥ص. المؤتمر الإسلاميالعويسي. ٣٠٨
 المــــؤتمر الإســــلامي.العويســــي.  تحصــــين القــــدس. نشــــاط المكتــــب فــــي. وعــــن ٧٥-٧٤ص المــــؤتمر الإســــلامي.العويســــي.  ٣٠٩
  .١١٢ص
  .٦٣. صالمؤتمر الإسلاميالعويسي.  ٣١٠
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في مواجهـة العـدوان دون امكانيـات دون سـلاح. ويصـف المقـال حـال كثيـر  ،بحرسهم الوطني
المـدربين لا كثيـر مـن أن و  .الحاجـة ةوراء الـرزق لشـد واهـاجر الـذين من شباب القرى الأمامية 

 وكتـب رمضـان )٣١١(في خـط النـار بنـادق واسـلحة الخفيفـة. كل سلاحهمأن و  ،سلاح ميوجد له

مخاطبًــا الملـوك والرؤســاء العـرب، بضــرورة تـدريب الــوف اللاجئـين القــادرين علـى حمــل  أيضًـا
  )٣١٢(السلاح على طول الحدود، وتأمين حاجيات مرابطو القرى الأمامية.

أذار/  ٢٠المجتمـع فـي دمشـق يـوم  التنفيـذي لمـؤتمر قـادة الاخـوانبيان المكتـب أكد و 

على ضرورة استشعار الخطر اليهودي على حدود فلسطين المحتلة، وأن تقدر  ١٩٥٦مارس 
الحاجة إلى تحصين الحدود وتقوية الحرس الوطني وإمـداده بالمـال والسـلاح واللبـاس والتأييـد. 

برع للحرس الـوطني الـذي يـدافع عـن سـتمائة كيلـو متـر وأن تقوم الأحزاب والهيئات بالدعوة للت
في حدود مكشوفة لا حصون فيها إلا صدور الأبطال من رجاله وسكان الحدود. وفي  ،فاكثر

  )٣١٣(هذا ضمان لئلا يفاجئ اليهود الأمة بغدرهم وعدوانهم.

جاءت زيارة المرشد العـام الثـاني للجماعـة  -١٩٥٤تموز/ يوليو  -وخلال هذه الفترة 
سن الهضيبي لفلسطين، فأكد في تصريحاته للصحافة على أن "فلسطين لن تعود إلى أهلها ح

  إلا بمثل القوة التي سلبت بها. وفي زيارته للقرى الأمامية خاطب أهلها بقوله: 

                                  

ـــى الحـــدودســـعيد رمضـــان. " ٣١١ ـــة للمـــؤتمر الإســـلامي ".عل ـــوبرتشـــرين الاول ٢٥. النشـــرة الثالث ورد فـــي: العويســـي. . ١٩٥٦ / اكت
  .٢٢٧-٢٢٥صالمؤتمر الإسلامي. 

  .١٢٧ص المؤتمر الإسلامي.العويسي.  ٣١٢
بيـان صـادر عـن المكتـب التنفيـذي لمـؤتمر قـادة الاخـوان فـي البلـدان "نداء المكتـب التنفيـذي إلـى الشـعب الكـريم".  ٣١٣

رس الـوطني فـي عــدد . كمـا أهتمـت صـحيفة الإخـوان الكفـاح الإسـلامي بقضـايا الحـ١٩٥٦أذار/ مـارس  ٢٠صـدر بتـاريخ  العربيـة.
، ويـدبرون "إسـرائيل" "من مآسي الشعب: الانجليز في الجيش الأردني يقـدمون المـاء لجـيشأبرزها ما ورد في:  من مقالاتها واخبارها

مــؤامراتهم فــي الخطــوط الأماميــة ضــد الشــعب ويشــيعون الفرقــة بــين صــفوف الجــيش والحــرس الــوطني ويقضــون الليــالي مــع ضــباط 
  .٩. ص١٩٥٤آب/ ايلول  ١٩. ٢. ع. الكفاح الإسلامي. "إسرائيل" ومجندات
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"كلنا مكلوم لما أصاب فلسـطين ولكـن يجـب أن يتحـول هـذا الألـم إلـى 
موجـــود والرجـــال موجـــودون، طاقـــة عمليـــة وأن نتـــرك الكـــلام جانبـــا فـــإن المـــال 

لا  ويمكننــا أن نطــرد العــدو إذا نظمنــا عملنــا وســرنا علــى الطريــق القــويم [...]

الـذي  ،المحتـل، الجاهـل الفقيـر العَرَبـيّ ينبغي أن تنظروا مـن العـالم الإسـلامي و 

ــــه، أيــــة مســــاعدة  ،وعلــــيكم الاعتمــــاد علــــى أنفســــكم .لا يتصــــل بإخوانــــه وجيران
وعلـيكم أن لا تعتمـدوا  ،الكثيـر مـن الـدماء والأمـوال وبـذل ،والعيش علـى القليـل

ن الإخوان المسلمين وراءكم في جميع إ و  .على الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا
وهذه الجـراح هـي جـراح  ،يذكرونكم ويذكرون جراحكم الدامية ،البلاد الإسلامية

حبيبــة ولــن ينســوا أنهــم يشــاركونكم الأمــل باســترداد هــذه الأرض ال ،فــي قلــوبهم
  )٣١٤(فلسطين".

مقاومـة "كـالإخوان المسـلمين فـي  التوجه الذي يؤكد على دور القوى الشـعبيةهذا لكن 
التي أدت لطرد أبرز الداعين الهيئة الدائمة للمـؤتمر  ،بفعل الضغوط البريطانية عَ طِ قُ  "إسرائيل

لأم مــن وقُطِعــت كــذلك بغيــاب الجماعــة ا الإســلامي وعلــى رأســها أمينــه العــام ســعيد رمضــان.
فـي  اهتمـام الجماعـةتدريجيًا وتحول  .١٩٥٤أكتوبر تشرين الأول/ جديد بعد حلها الثاني في 

والـدعوة إلـى نظـام حكـم إسـلامي. فشـاركت فـي المعتـرك السياسـي ودخلـت  ،إلى الدولةالأردن 
الجماعـــة  لتتحــول. ١٩٥٦تشــرين الأول/ اكتـــوبر  ٢١المُنتَخــب يـــوم  مجلــس النــواب الخـــامس

متأثرة كما يبدو بمساعي هذه الدول ة عن فلسطين، العَرَبيّ خطاب يبرز مسؤولية الدول باتجاه 
لمشـــترك لمواجهـــة تـــدعو للعمـــل اوإنشـــاء أحـــلاف عربيـــة  ،لتطـــوير قـــدراتها العســـكريةالمعلنـــة 

مســـؤولية الجـــيش الأردنـــي الـــذي تحـــرر مـــن الارتبـــاط بالمســـتعمر  . ويبـــرزالعـــدوان الصـــهيوني
  .البريطاني بعد تعريبه

                                  

  .١٥٠ص .الحركة الإسلاميةأبو غنيمة.  ٣١٤



١٢٨ 

حزيــران/ يونيــو  ٣٠يــوم  المنعقــدالمــؤتمر الإســلامي يؤكــد ذلــك مــا جــاء فــي توصــيات 
وممــا جــاء فيهــا: "لكــي نطمــئن علــى ســلامة  .ةالعَرَبيّــالــدول  ةمســؤولي مــن تركيــز علــى ١٩٥٦
ــبــد أن تــولي الحكومــات  لا ،مــام محــاولات اليهــود التوســعيةأبلادنــا  ســلامية عنايــة لإة واالعَرَبيّ

التـــي تمكـــنهم مـــن الصـــمود والارتفـــاع بمســـتواهم مـــن النـــواحي الدينيـــة  ،ودخاصـــة لقـــرى الحـــد
ـــســـكرية شـــاملة بـــين الجيـــوش لقيـــام وحـــدة ع ا". ودعـــ والاقتصـــادية الحكومـــات  . ولقيـــامةالعَرَبيّ

وبجعلهم مجاهدين بتدريبهم واعدادهم وتسليحهم والحاقهم  ،ة بمزيد من العناية باللاجئينالعَرَبيّ 
   )٣١٥(.ةالعَرَبيّ بالجيوش 

 حـافظ عبـد النبـيالـدكتور ، فجـاء اقتـراح نـواب الإخـوان كـذلك عـن هـذا الموقـف وعبر

بـأن تقـوم الحكومـة بتـدريب قـوات للمقاومـة  ١٩٥٧كـانون الثـاني/ ينـاير ابن مدينة الخليل فـي 
وكـان رد الكومــة علـى لسـان وزيــر الـدفاع بأنهـا دربــت قسـمًا مـن أهــالي الخليـل علــى  .الشـعبية

ويقرأ من  )٣١٦(المقاومة الشعبية، ولا تزال تقوم بإجراء الترتيبات وتعد المناهج لإكمال التدريب.
تشــرين الثــاني/ نــوفمبر لمحمــد عبــد الــرحمن خليفــة مراقــب عــام الجماعــة فــي  برلمــاني خطــاب
أن بـــعـــن ضـــرورة قيـــام الحكومـــة والقـــادة العـــرب بالجـــد لخـــوض المعركـــة، تحـــدث فيـــه  ١٩٥٦

الدافع نحو هذا التحـول زوال النفـوذ الأجنبـي وعلـى رأسـه الطـاغوت البريطـاني، وقيـام حكومـة 
   )٣١٧(أخذت الأمور بيد وطنية، وإعداد الجيش للعدة بعد إعلان الطوارئ والتعبئة العامة.

عن موقـف الإخـوان  ١٩٥٧حزيران/يونيو  ١٩ يوممؤتمر صحفي  وتحدث خليفة في
ة العَرَبيّــإلــى أنهــم يعتقــدون بأنهــا لا تحــل إلا باتحــاد الجيــوش  فأشــار ،مــن القضــية الفلســطينية

                                  

  .١١٧ص المؤتمر الإسلامي.العويسي.  ٣١٥
  .٢٨. ص١٩٥٧كانون الثاني/ يناير  ٢٧. ١٣مذكرات ومناقشات مجلس الأمة الخامس. ع.  مذكرات مجلس الأمة. ٣١٦
ــاني/ نــوفمبر  ١٨. ٥. ع. اقشــات مجلــس الامــة الخــامسمــذكرات ومنمجلــة مجلــس الأمــة.  ٣١٧ ؛ وعنــدما بــدأت ١٩٥٦تشــرين الث

الحكومة بتسريح الحرس الوطني والاحتياط، رفض الإخوان هذا الموقف لعدم تماشيه مع مصلحة الـبلاد، وصـرح نـائبهم عبـد القـادر 
هـي، وأن الخطـر سـيظل يتهـددنا فـي كـل لحظـة، مـا دام العمري: "بأن الظروف التي دعتنا لتعبئة كل قوانا تعبئة عامة لا تـزال هـي 

ـــاك ـــذكرات الســـرطان البغـــيض فـــي جســـم هـــذه الأمـــة الكريمـــة":  "إســـرائيل" هنـــاك اســـتعمار ومادامـــت هن ـــة. م ـــس الأم مـــذكرات مجل

  .١٥. ص١٩٥٧شباط/ فبراير  ٣. ١٤ع.  ومناقشات مجلس الأمة الخامس.



١٢٩ 

المنشـورة بجريـدة الإخـوان المسـلمين  وتحدث خليفة فـي مقالاتـه )٣١٨(وبتضحية أبناء فلسطين".
تجاه فلسطين، وضرورة تحقيق التضـامن ة العَرَبيّ بكثره عن مسؤولية الدول  "الكفاح الإسلامي"

   )٣١٩(والوحدة، ودور الحكومة الأردنية في تطوير المناطق الأمامية. العَرَبيّ 

تردد الإخوان فـي مـواقفهم تجـاه "المقاومـة" وتعليـق أمرهـا فـي النهايـة برقبـة الحكومـات 
كما يقـول - لأردنلإقامة الدولة الإسلامية على الرغم من ا جهدهم ونشاطهمة، وتحويل العَرَبيّ 

ــا  -يوســف العظــم  .، كــان وبــالاً علــى شــعبية الجماعــةلهــذه الدولــةلا تصــلح لأن تكــون منطلقً

خصوصًـــا وأن خصـــوم الجماعـــة وعلـــى رأســـهم النظـــام الناصـــري لبســـوا الثـــوب الـــذي خلعتـــه 
  الجماعة، والذي ميزها في عيون الجماهير قبيل ذلك. 

لــم يكــن غريبًــا أن تســجل  ١٩٦٧عــام  وعنــدما وقعــت الكارثــة واحتلــت بقيــة فلســطين
الجماعة في قراءتها للحـدث، بـأن الاخـوان [فـي السـنوات السـابقة جنـدوا] انفسـهم للـدعوة لإزالـة 

والــــدعوة بالحكمــــة والموعظــــة الحســــنة [...]  ،الخبـــث بــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكـــر
الصــادقة [... وأن]  والحــديث فــي كــل نــاد والتربيــة ،وكانــت الوســائل الخطابــة فــي كــل مســجد

تقاعسـها عـن الحكـم بالإسـلام  ،ةالعَرَبيّـالاخوان المسلمين كانوا وما زالـوا يسـجلون علـى الـدول 
فــي إقامــة الحكــم علــى دعــائم القــوة  ، لمطالــب الامــة كلهــا وتجــاهلاً  وعمــلاً ا ومعنــى قــولاً روحًــ

حسب نصوص الاحكام الشرعية. وبسبب ذلك كله وصـل أمرنـا إلـى مـا نحـن  ،والحق والحرية

                                  

مــؤتمرًا صــحفيًا يتحــدث فيــه عــن الوحــدة العربيــة، المعونــة العربيــة، "فضــيلة المراقــب العــام للإخــوان المســلمين يعقــد  ٣١٨
ــاح الإســلاميالحيــاة الدســتورية، الأحــلاف الأجنبيــة، قضــية فلســطين، إعانــة الجزائــر".  . ١٩٥٧حزيــران/ يونيــو  ٢١. ٢٦. ع. الكف

  .١٢، ٢ص
كـــانون  ٢٥. ٦. ع. الكفـــاح الإســـلاميا!". محمـــد عبـــد الـــرحمن خليفـــة. "الغـــوا معاهـــدة الـــذل وقولـــوا للانجليـــز.. اخرجـــو  يُنظَـــر: ٣١٩

 ٢٦. ٢٩. ع. الكفـــاح الإســـلامي؛ محمـــد عبـــد الـــرحمن خليفـــة. "فـــي موكــب الكفـــاح: ادركـــوا القـــدس". ١. ص١٩٥٧الثــاني/ ينـــاير 
آب/  ٩. ٣١. ع. الكفـــاح الإســـلامي؛ محمـــد عبـــد الـــرحمن خليفـــة. "فـــي موكـــب الكفـــاح: اعتـــداءات!". ١. ص١٩٥٧تمـــوز/ يوليـــو 

آب/  ٢٣. ٣٣. ع. الكفـاح الإســلامي؛ محمـد عبـد الـرحمن خليفـة. "فـي موكــب الكفـاح: تهـاون وخـذلان!". ١. ص١٩٥٧اغسـطس 
 ١٣. ٣٦. ع. الكفـاح الإسـلامي؛ محمـد عبـد الـرحمن خليفـة. "التوجيـه الصـحيح: أصـلحوا جهـاز الحكـم!". ١. ص١٩٥٧اغسطس 

  .١. ص١٩٥٧أيلول/ سبتمبر 



١٣٠ 

لتنـا كحكم وشريعة ونظـام حيـاة تعـود إلينـا قب ،سلاموبعودتنا الصادقة إلى الإ ،عليه من ضياع
   )٣٢٠(جزاء الوطن السليب".أ، وجميع المُقَدسالأولى وبيت 

يـأتي لهـا  ق ضـد "إسـرائيل"الـذي سـيهر  أن الدم تُدِركل سنين طويلة واحتاجت الجماعة
ولأمتهــا بالحيــاة. فقــدت خلالهــا الكثيــر مــن كادرهــا، اللــذين لــم يكــن أمــامهم إلا الانتفــاض علــى 

   والمساهمة في تأسيس تيار "الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين". ،هذا الموقف

  حِزبُ التَّحرير: لنِنَتظَِر الخَليِفةَ

هــاني "إسـرائيل" كيــان اصـطناعي، شُــكِل بالأسـلوب الــذي بعـد نهايـة الحــرب اعتبـر النب
"وجُعِل فيها خلق الاعتداء، وطمع التوسع، وركّزهـا الاسـتعمار  .اقتضته المصالح الاستعمارية

كجسر له عند الحاجة وفي كـل وقـت، ليجعـل منهـا أداة فـي كفـة ميـزان التـوازن، فـي المنـاطق 
ومثـــــل هـــــذه الكيانـــــات  )٣٢١(ي يخشـــــاها".التـــــي لـــــه فيهـــــا مصـــــلحة ونفـــــوذ، وفـــــي الأمكنـــــة التـــــ

المصـــطنعة، "تكـــون آلـــة ذات حـــدين: أحـــدهما مصـــلحتها، والثـــاني مصـــلحة الاســـتعمار الـــذي 
تأسـيس "إسـرائيل"  إلـى أن النبهاني وأشار )٣٢٢(وراءها، ومن الصعب اتقاء شرها؛ إلا بإزالتها".

وجود "إسرائيل" خطر ملموس ف .ة المجاورةالعَرَبيّ به عرب فلسطين فقط، وإنما الدول  يُقصَدلم 
النبهاني قراءته باستقراء نافـذ البصـيرة للمسـتقبل،  وتابع .على استقلالها، وحائل دون استكماله

أن هذه الدولة تشكل خطر وهي في بدء التكوين، وإذا مـا اسـتكملت قوتهـا، وطـال عليهـا  فأكد
الوقت وطورت من قدراتها العسكرية بعد فتح أبوابهـا باسـم الهجـرة اليهوديـة لمئـات الألـوف بـل 

ة إذا حاولــــت أن تحـــــول دون العَرَبيّـــــللملايــــين مــــن الأوروبيـــــين، فإنهــــا ســـــتكتم أنفــــاس الــــدول 
لمســــتعمرين. وحينئــــذ يكــــون "الاســــتعمار الصــــحيح قــــد خــــيم علــــى بــــلاد العــــرب الاســــتعمار وا

                                  

ــة الفلســطينية وحــرب الإخــوان المســلمون فــي الأردن.  ٣٢٠ ــران ٥الكارث ]). ١٩٦٧. (عمــان: [الإخــوان المســلمون فــي الأردن: [حزي
  .٥٦، ٥ص
  .١٦١. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢١
  .١٦١. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢٢



١٣١ 

النبهاني عن ضـرورة اسـتدراك الخطـر "بالقضـاء عليهـا قبـل أن  تحدثوصعبت إزالته". ولذلك 
يتم بناؤها، حتى لا يثقل الحمل وتزداد التبعة، ويعنـف الكفـاح، ويطـول أمـده، ويتعـذر القضـاء 

  )٣٢٣(الأمة ورجالها". عليها إلا بعد أن تستنفد ثروة

نائب الحزب في مجلس  بعد تشُكل الحزب، فأكد ذلكهذه النظرة ل"إسرائيل" استمرت 
تشـرين الأول/ اكتـوبر فـي عـن الـنفط  أحمد الداعور فـي نقاشـه لقـانون التنقيـب الأردني النواب
د الاستعمار معتبرًا "إسرائيل سيئة من سيئات الانجليز والأمريكان، ووتدًا ثابتًا من أوتا ١٩٥٥

تعليقًا على  ١٩٥٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠يوم وفي بيان الحزب  )٣٢٤(في بلاد المسلمين".
العـــدوان الثلاثــــي علـــى مصــــر اعتبـــر الحــــزب "إســـرائيل" رأس جســــر للاســـتعمار، وأداه لتنفيــــذ 
خططـــه، تنتقـــل بـــين بريطانيـــا وأمريكـــا بحســـب مصـــلحتها. ومـــن هـــذا المنطلـــق رفـــض الحـــزب 

. ف"إســرائيل" "إســرائيل" لا بإزالــةإي حــل للقضــية الفلســطينية، "لأنــه لا حــل لهــا الحــديث عــن أ
أقامـــت كيانـــا فـــي بـــلاد المســـلمين يجـــب أن يمحـــى مـــن الوجـــود، بالجهـــاد فـــي ســـبيل االله وهـــذا 

عـداد، ويتطلـب سياسـة حازمـة فـي المجـال إ"يتطلب الاعـداد الحربـي بأقصـى مـا تحتملـه كلمـة 
ـــدول كلهـــا، ويتط ـــبلاد ســـاس الإألـــب بنـــاء السياســـة علـــى الـــدولي مـــع ال ســـلام، حتـــى تطهـــر ال

   )٣٢٥(سلام".سلامية من رجس الكفر والاستعمار، ويقام حكم االله في الارض تحت راية الإالإ

ابتدأه النبهاني في "إنقاذ فلسطين"  ،"إسرائيل" حديث الحزب عن الجهاد كطريق لإزالة
يـــان أجنبــــي علـــى شــــاطئ البحـــر الأبــــيض تـــاريخ المحــــاولات الاســـتعمارية لإيجــــاد ك مســـتعيدًا

المتوســـط فـــي فلســـطين، كمـــدخل للحـــديث عـــن حتميـــة مقاومـــة "إســـرائيل" التـــي ســـينمو شـــعور 
العرب بضرورة مقاومتها كلما زاد نموها، وسيظل هذا الشعور ما دامت موجودة، ومهما كانت 

                                  

  .١٦٣. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢٣
. ١٩٥٥تشــرين الأول/ اكتــوبر  ٢٢اب الرابــع]. مــن الــدورة العاديــة الثانيــة [مجلــس النــو  . الجلســة الرابعــةمــذكرات مجلــس النــواب ٣٢٤
  .٤٥٠ص
بيــان صــدر عــن حــزب "بيــان حــزب التحريــر فــي كشــف اهــداف الاجــرام الإنجليــزي الفرنســي اليهــودي مــن الهجــوم علــى مصــر".  ٣٢٥

  .١٩٥٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠. بتاريخ التحرير
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النبهـاني قبيـل تحديـد  القوة الحامية لها، والدول التي تسـندها والأسـاليب التـي تسـتعملها. ويعيـد
، فاسـتعمارها أشـد أنـواع الاسـتعمار خطـرًا. "إسـرائيل" رؤيته لإنقـاذ فلسـطين التأكيـد علـى خطـر

فهــو "احتلالــي إجلائــي"، غايتــه إبــدال وطنــه بــوطن، وإفنــاء قــوم ليحــل محلهــم آخــرون، ولهــذا 
فإنـه دون أهميـة فيجب أن يركز لهذا العدو، ولا يشغل عن مقاومتـه شـاغل، مهمـا كـان هامًـا، 

  ) ٣٢٦(هذا بمراحل.

تبــــدأ رؤيــــة النبهــــاني لإنقــــاذ فلســــطين، بوجــــوب أن يكــــون بالجهــــاد بقســــميه الأصــــغر 
والأكبر، وبالكفاح الحربي والتحريري. بمشاركة من الحكومات والشعوب. تتخذ فيه طريقين لا 

ون الآخــر. بــد مــن اســتعمالهما معــاً وســلوكهما فــي وقــت واحــد، ولا يمكــن الاكتفــاء بأحــدهما د
ة التـــي وحـــدها الخطـــر. فـــي هـــذا العَرَبيّـــالطريـــق الأول إنقـــاذ فلســـطين عـــن طريـــق الحكومـــات 

مــن خــلال إظهــار الخطــر الصــهيوني وتقويــة  ،الطريــق يطالــب النبهــاني بالإعــداد الــداخلي أولاً 
الإحســـاس بـــه، وإعـــلان التعبئـــة العامـــة لجميـــع الجهـــود الماديـــة مـــن ناحيـــة حربيـــة. وأن يُعلـــن 

نيد العام في البلاد، وأن تُهيّأ الوسائل له ليشمل التـدريب العسـكري جميـع أبنـاء الأمـة مـن التج
غيــر اســتثناء، ليــتم إثــر ذلــك إعــداد شــعب مناضــل مــع إعــداد جــيش محــارب. ويؤكــد النبهــاني 

ة التي لـم تسـتطع أن تحقـق هـذا العَرَبيّ ة، متجاوزةً الجامعة العَرَبيّ على ضرورة أن تتوحد الدول 
ة المتحـدة تسـير العَرَبيّـتحاد، باتحاد حربي في الدرجة الأولى. ويقترح لذلك تشكيل الولايـات الا

وتتحول مع تتـابع الـزمن  ،المؤمنة بضرورة الاتحاد الصحيح ،فيها الولايات القادرة على العمل
   )٣٢٧(إلى وحدة كاملة.

في مجتمعه  العَرَبيّ ب الطريق الثاني للإنقاذ، وفقًا للنبهاني، إنقاذ فلسطين بإنقاذ الشع
وكيانــه، إنقــاذاً صــحيحاً. لأن أحــد أســباب الهزيمــة أمــام الصــهيونية والاســتعمار انهيــار الكيــان 

، وفسـاد النظـام الـذي يخـاض بـه العَرَبـيّ ، وانقسـام الشـعب العَرَبـيّ ، واضطراب المجتمع العَرَبيّ 

                                  

  .١٦٩. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢٦
  .٨٩١. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢٧
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أولـى، "تتكـون مـن فئـة مختـارة معترك الحياة. ويحدد النبهاني من يقوم على هذا الإنقـاذ بكتلـة 
مبدعــة مضــحية، لا تــرى قيــام الحيــاة بالراحــة، ولا خلــق الأمــم بالهــدوء، ولا إحــداث الإصــلاح 
بالتــــدرج، وإنمــــا تبصــــر الحيــــاة بالتعــــب، وإيجــــاد الأمــــم بــــالقوة والصــــخب، وإحــــداث الإصــــلاح 

أشـرق فـي الأفــق  بـالانقلاب الشـامل الكامـل". وبوجـود هـذه الفئـة فـإن الآمـل بإنقـاذ فلسـطين قـد
  ) ٣٢٨(.العَرَبيّ وأصبح في حيز الإمكان تحرير الشعب 

 حِـــزبُ التحريـــر؟ وهـــل جـــاء حِـــزبُ التحريـــر تأســـيسلكـــن مـــا مصـــير هـــذا الطـــرح بعـــد 

الشـغل  "مقاومـة إسـرائيل"لإيجادهـا؟ وهـل بقيـت قضـية  مؤسسـهليكون الكتلة الأولـى التـي دعـا 
  الشاغل الذي لا يفوقه شيء بالأهمية؟! 

الأولـــى، وعلـــى رأســـها الـــنص التأسيســــي  حِـــزبُ التحريـــرن خـــلال تتبـــع إصـــدارات مـــ
يلاحظ وجه شبه بين الكتلـة الأولـى التـي دعـا النبهـاني ، ١٩٥٣الصادر عام "التكتل الحزبي" 

للقيام  ،التي تشكل قيادة الحزب وتقود الأمة وبين الحلقة الأولى ،لإيجادها في "إنقاذ فلسطين"
ــا ل"التكتــل الحزبــي". ،بالعمــل الإصــلاحي الانقلابــي لكــن حــدث  )٣٢٩(الــذي يــنهض بالأمــة وفقً

أولويـة مقاومـة "إسـرائيل"  تمثـل فـي تنحيـةتغير جوهري بين "التكتـل الحزبـي" و"إنقـاذ فلسـطين" 
لصـــالح اســـتعادة الحكـــم الإســـلامي كمرحلـــة أخيـــرة يســـير فيهـــا الحـــزب، ليتخـــذه طريقًـــا لتطبيـــق 

  دأ على الأمة.المب

آمــن الحــزب بــأن الطريــق إلــى ذلــك هــي الطريقــة التــي  ،وللوصــول إلــى هــذه المرحلــة 
وهي تثقيف أفراد بالدعوة ليكونوا كتلة القيـادة، والتفاعـل مـع  .اتبعها رسول االله في أداء رسالته

ولهــذا أجـــل الحــزب أي حــديث عـــن  )٣٣٠(الأمــة لإفهامهــا مبـــدأ الإســلام، وربــط مصـــالحها بــه.
هــذا التغييــر كمــا يبــدو مــن دون تــأثر مباشــر اد إلــى أن تقــوم الدولــة الإســلامية، وحــدث الجهــ

                                  

  .٢١١. صإنقاذ فلسطينالنبهاني.  ٣٢٨
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وأتى نتيجة تطورات فكرية لدى المؤسسين، إذ أن هذا الأفكار سـابقة لأي  ،لعوامل الخارجيةبا
  مواجهة للحزب مع النظام.

ومــــع تأجيــــل الحــــزب للجهــــاد، إلا أنــــه اســــتمر فــــي التحــــذير مــــن الصــــلح مــــع اليهــــود 
لمشاريع الاستعمارية المؤدية إليه. مؤكدًا على أن الحل بإزالة الكيان اليهودي برمته بالجهاد وا

الــذي هــو قتــال الاعــداء بــالنفس والمــال قتــالاً مســتمرًا حتــى يــزول هــذا الكيــان، وهــذا  ،الشــرعي
فــرض علــى كــل مســلم فــي الأردن وســائر بــلاد المســلمين. ومــن هــذا المنطلــق رفــض الحــزب 

 المتحـدة دخـول الأردن لهيئـة الأمـم ١٩٥٦كـانون الثـاني/ ينـاير ائبه الداعور فـي على لسان ن

وفـض ولأنه يحتم علـى الأردن عقـد صـلح مـع "إسـرائيل"  .لمعارضته ميثاقها من ناحية شرعية

بالوسائل السلمية. والامتنـاع عـن اسـتخدام القـوة ضـد سـلامة أراضـي "إسـرائيل" أو  نزاعه معها
لكـن هـذا التحــذير مـن الصــلح  )٣٣١(ونهــا عضـو فـي هيئــة الأمـم المتحــدة.اسـتقلالها السياسـي ك

ومن الأحلاف العسكرية، خُتِم دائمًا بالتذكير بأن قضية الأمة هي في إقامة الدولة الإسلامية 
وتطبيق أحكام الإسلام وحمل دعوته، وأن سائر القضايا هـي مسـائل فـي هـذه القضـية، يُعمـل 

أنف الحيــاة الإســلامية بإقامــة الدولــة وتحمــل الــدعوة إلــى العــالم لهــا أثنــاء العمــل لقضــيتها لتســت
  تحل ظل الراية الإسلامية. 

، علـــى الـــرغم مـــن احتفاظـــه "إســـرائيل" ملخـــص القـــول أن الحـــزب أجـــل مســـألة مقاومـــة
بالموقف المبدئي الرافض لوجودها. لحين أن يأتي الحاكم المسلم بعد إقامة الدولة الإسـلامية، 

  لتي أوكلت إليه، إذ كما لخص الحزب لاحقًا في أحد نصوصه: ليقوم بالمهام ا

"[إن الشرع أعطى مباشرة رعاية شؤون الأمة] عملياً، رعايـة إلزاميـة للحـاكم وحـده فـلا 
يحــل للرعيــة أن تقــوم بعمــل الحــاكم، ولا يحــل لأحــد مــن المســلمين أن يقــوم بعمــل الحــاكم، إلاّ 

                                  

. ١٩٥٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١التاســعة مــن الــدورة العاديــة الثانيــة [مجلــس النــواب الرابــع]. . الجلســة مــذكرات مجلــس النــواب ٣٣١
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خليفـة، وإمـا بتوليـة مـن الخليفـة، أو مـن جعـل لـه  بتولية شرعية، إما ببيعة مـن النـاس إن كـان
الخليفة حق التولية من معاونين وولاة. أما من لم يـوّل لا بالبيعـة، ولا بتوليـة خليفـة، فـلا يحـلّ 

  )٣٣٢(أن يقوم بشيء من مباشرة رعاية شؤون الأمة لا في الداخل ولا في الخارج".

مسئولياته للقيـام بهـا بـل العمـل وعدم وجود الحاكم برؤية الحزب، لا يعني القفز على 
فـي تحـولات  العَرَبـيّ الحـزب مـع حـزب البعـث  يتقـاطعوفي هـذا  على إيجاده ليقوم بمسؤولياته.

موقفهمــا، والتــي نبعــت بشــكل أساســي نتيجــة تحــولات فكريــة داخليــة، أدت لــدى البعــث لتأجيــل 
تحريــر لتأجيلهــا لحــين قيــام ة الواحــدة، وأدت لــدى الالعَرَبيّــقضــية "المقاومــة" لحــين قيــام الدولــة 

  الدولة الإسلامية الواحدة.

  الأَمَرّ الوَاقِعأحزَابُ   .ب

  : تجَرِبةَُ مُجھَضَةٌ المُقدََّسالجھَادُ 

-١٩٤٧ولغاية اندلاع حرب  ،ة العليا بقيادة الحاج أمين الحسينيالعَرَبيّ كانت الهيئة 

القـوة السياسـية الأكثـر نفـوذًا فـي فلسـطين. وتفـرع منهـا التجربـة الفلسـطينية الأبـرز فــي  ١٩٤٩
. لكـــن المُقَـــدسالمقاومـــة العســـكرية للمنظمـــات الصـــهيونية، ثـــم لدولـــة "إســـرائيل" جـــيش الجهـــاد 

واســتولت  ،ليهــامثلمــا ســبق الإشــارة قامــت الأردن بحــل الجــيش فــي المنــاطق التــي ســيطرت ع
  على سلاحه.

ة العليا في مد نفوذ حكومة عمـوم فلسـطين إلـى العَرَبيّ بعد انتهاء الحرب وفشل الهيئة 
الأراضـــي التـــي ســـيطرت عليهـــا الأردن مـــن فلســــطين نتيجـــة للـــرفض الأردنـــي. ومـــع الســــعي 
الأردنــــي لضــــم الأراضــــي الفلســــطينية التــــي تســــيطر عليهــــا، نجحــــت الســــلطات الأردنيــــة فــــي 
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  .١٧٩ص). ٢٠١٠(بيروت: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،  .٢طالخارجية). 



١٣٦ 

عاب معظــم القيــادات النشـطة المتبقيــة مــن كـادر الهيئــة وجيشــها فـي منظومتهــا السياســية. اسـتي
  )٣٣٣(.مسؤوليتها العسكرية تجاه فلسطين لتخضع للأمر الواقع وتتنازل عن

ة التــي العَرَبيّــللــدول فــي قــراره  المُقَــدستبعيــة جــيش الجهــاد  كــان ،أول الخضــوع للواقــع
. وعدم قدرتـه علـى أخـذ زمـام المبـادرة فـي ١٩٤٨مايو  أيار/ ١٥دخلت جيوشها فلسطين بعد 

أي ســاحة مــن ســاحات القتــال. فخضــع قــراره فــي منطقــة بيــت لحــم والخليــل للقــوات المصــرية، 
أو للقـــوات العراقيـــة التـــي ســـيطرت علـــى قـــراه فـــي  .فـــي منـــاطق القـــدس ورام االله لـــلأردنوقـــراره 

 ،يــذ أي مــن مخططاتــه العســكريةمنــاطق نــابلس وجنــين كــذلك. مــن هنــا لــم يســتطع الجــيش تنف
 للأمــروعلــى رأســها محاولتــه تحريــر اللــد والرملــة التــي درب وأعــد لهــا مئــات الجنــود، خضــوعًا 

  )٣٣٤(العراقي بوقف المخطط قبيل إطلاقه.

، لـم يقـاوم الجـيش هـذا القـرار أو يسـتعد المُقَدسوعندما قرر الأردن حل جيش الجهاد 
توزيعها على المقاتلين. أو تخزينها في مواقع سرية مثلما له. وسلم أسلحته من دون أن يفكر ب

 فعــل أحــد قاتــه بهجــت أبــو غربيــة بقــرار فــردي بعــدما شــعر بأنــه لــم يعــد هنالــك مبــرر لوجــوده.

علــى الــرغم مــن معرفــة قيــادة الجــيش المســبقة بالمخططــات الأردنيــة مــن خــلال صــلتها  )٣٣٥(
لجـيش الأردنـي علـى الأرض السـاعية ببعض ضباطه وعلى رأسهم عبد االله التـل، وتصـرفات ا

  لتحجيم وجود الجيش والحد من قدراته.

                                  

كـان أبــرزهم كامـل عريقــات عضـو الحــزب العربـي ونائــب القائــد العـام لجــيش الجهـاد المقــدس؛ حسـين فخــري الخالـدي أمــين ســر  ٣٣٣
  ؛ ومن حكومة عموم فلسطين أنور نسيبة.الهيئة العربية العليا وأبرز أعضائها المستقرين في "الضفة الغربية"

ها، وموقف الجيش العراقي الذي دفع كمال ناصـر ليقـول "بـين اكـو عن مخططات جيش الجهاد المقدس لتحرير اللد وبعض قرا ٣٣٤
تشـرين الأول/  ٢٠. ١٨٩٤. ع. الدسـتور). ١٣قاسم الريماوي. الحقيقة كمـا عرفتهـا وعشـتها ( يُنظَر: وماكو يا قوم لسعت لحاكو".

ـــوبر  تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٦. ١٩٠١. ع. الدســـتور). ١٤؛ قاســـم الريمـــاوي. الحقيقـــة كمـــا عرفتهـــا وعشـــتها (٤. ص١٩٧٢اكت
فــي أبــو غربيــة.  يُنظَــر: وفشــلهم فــي ذلــك ١٩٤٨؛ وعــن محــاولتهم لتجــاوز الواقــع فــي القــدس أوائــل أيلــول/ ســبتمبر ٤. ص١٩٧٢

  .٣٤٤ص خضم النضال.
  .٣٩٠. صفي خضم النضالأبو غربية.  ٣٣٥



١٣٧ 

قــــرار الخضــــوع هــــذا أشــــر لعــــدم وجــــود مخطــــط جــــدي للاســــتثمار فــــي جــــيش الجهــــاد 
ربما لعدم وجـود شـخص قـادر علـى توجيهـه بهـذا  .، أو تحويله لإطار فلسطيني مقاومالمُقَدس

 ادر الحســـيني، وعـــدد مـــن أبـــرز قادتـــهالمســـار بعـــد فقـــدان الجـــيش لموجهـــه ومؤسســـه عبـــد القـــ

حسن سلامة وإبراهيم أبو دية. وتولية أمر الجيش لخالد الحسيني لموقعه العـائلي كالعسكريين 
يعــزز  عــدد مــن القــادة الطــامحين للمجــد فــي ظــل أي نظــام عربــي جديــدوللا لقدرتــه وكفاءتــه، 

ـــ. وعـــدد مـــن القـــادة النفـــوذهم وجـــاههم ذين دمـــرت نفســـياتهم بســـبب الهزيمـــة وعجـــز الجيـــوش ل
  )٣٣٦(ة عن مساندتهم.العَرَبيّ 

ــفة الغَربِيـةبعـد القــرار بضـم " فــي نيسـان/ ابريــل  الثـاني " وانتخــاب المجلـس النيــابيالض
شارك عدد من كادر الجيش والهيئة في العمل السياسي في ظل النظام الجديـد. علـى  ١٩٥٠
والذي شارك بعضوية عدد من المجالس النيابية بدءًا  ،امل عريقاتنائب قائد الجيش كرأسهم 

ـــ الثـــانيمـــن المجلـــس النيـــابي  الـــذي  فـــي برنامجـــه الانتخـــابي عريقـــات زالـــذي أقـــر الضـــم. ورك

علــى دوره فــي الــدفاع عــن فلســطين مــن خــلال نشــاطه فــي  )٣٣٧(اســتهدف جمهــور اللاجئــين،
مــن أول جلســة لمجلــس النــواب إذ أن عــرب واعتــرف عريقــات بالوحــدة  )٣٣٨(.المُقَــدسالجهــاد 

فلسطين والأردنيين برأيه شعب واحد فرقه الاستعمار، مشترطًا في اعترافه الحفاظ علـى كامـل 
  حقوق العرب في فلسطين وعدم الاعتراف بأي جزء من فلسطين احتله العدو. 

                                  

مصــر بعــد هروبــه مــن فلســطين إثــر  يصــف قاســم الريمــاوي ســكرتير الجهــاد المقــدس ومســاعد عبــد القــادر الحســيني، حالــه فــي ٣٣٦
حظر جيش الجهاد المقـدس، فيقـول: "كنـت شـبه يـائس مـن الحكـام والسياسـيين العـرب والفلسـطينيين ومـن الجيـوش العربـي، منصـرفا 

تشـرين الأول/  ٢. ١٨٦٦. ع. الدسـتور). ٩إلى متابعة التحصيل العلمي والدراسة": قاسم الريماوي. الحقيقـة كمـا عرفتهـا وعشـتها (
  .١٨. صمن مذكرات؛ وانظر ما كتبه أبو غربية بعد الحرب بعنوان أنا تائه: أبو غربية. ٤. ص١٩٧٢كتوبر ا

ــس الأمــةكــان عريقــات صــاحب فكــرة تأســيس لجنــة لشــؤونهم ترأســها أكثــر مــن مــرة:  ٣٣٧ نيســان/ ابريــل  ٢٩. ١. ع. مــذكرات مجل
تشــرين  ٢٩. ٥. ع. مــذكرات مجلــس الأمــة؛ ٦٣. ص١٩٥٠حزيــران/ يونيــو  ٣. ١٠. ع. مــذكرات مجلــس الأمــة؛ ٣. ص١٩٥٠

  .١٣. ص١٩٥١الأول/ اكتوبر 
؛ "المجاهــد الكبيــر كامــل بــك عريقــات". ٢. ص١٩٥٠شــباط/ فبرايــر  ١٨. ٧٢٠٦-٢٨٤. ع. فلســطين"كامــل بــك عريقــات".  ٣٣٨

ـــات". فلســـطين. ٢. ص١٩٥٠أذار/ مـــارس  ٢٣. ٧٥٢٥-٢٠. فلســـطين ـــب المحتـــرم كامـــل بـــك عريق أذار/  ٢٤ فلســـطين.؛ "النائ
  .٢. ص١٩٥٠مارس 



١٣٨ 

التـــي عقــــدت بينمـــا كــــان الحــــرس  ،فـــي الجلســــات الأولـــى للمجلــــس عريقــــات وتحـــدث
ي وتشـكيله حـديث السـاعة. عــن ضـرورة تـدريب أبنـاء الــبلاد مـن خـلال الحـرس الــوطني الـوطن

، رأى عريقــات مطلــع الخمســينيات فــي هــذا الحــرسو  )٣٣٩(.ليكونــوا جــاهزين للــدفاع أو الهجــوم
مطالبًـا بتمكـين اللاجئـين مـن  )٣٤٠(لتحريـر فلسـطين. المُقَـدسعـن الجهـاد  قـوة بديلـةكمـا يبـدو، 

لكـن  )٣٤١(هم عاليـة لكـي يتمكنـوا مـن اسـترداد مـا فقـدوه بمسـاعدة الجـيش.دخوله لإبقاء معنويات

 مــع مــرور الــزمن أهمــل مجلــس النــواب الحــديث عــن الحــرس الــوطني، والموقــف العســكري مــن

إلى أن تصاعدت الهجمـات الصـهيونية علـى الحـدود، فتحـدث عريقـات عـن ضـرورة  "إسرائيل"
: "لقد بلـغ السـيل الزبـى ١٩٥٢ فبراير شباط/في  الرد على مثل هذه الاعتداءات بالمثل. وقال

ولا يفل الحديد إلا الحديد. إن هؤلاء القوم لا يعرفـون لغـة الاسـتجداء أو الانتظـار لهيئـة الأمـم 
وإنما يعرفون لغة القـوة". وطالـب الحكومـة بتجـاوز الجـيش والاعتمـاد علـى الأهـالي وتسـليحهم 

ن على الحدود، ف"عيشة بالذل لا نرضى بهـــــــا فهم متعطشون لرد العدوان، خصوصاً المقيمي
   )٣٤٢(وجهنــم بالعــز أطيب منـــزل".

                                  

. ١٩٥٠أيـــار/ مـــايو  ١٣. ٣. ع. مـــذكرات مجلـــس الأمـــة؛ ٣. ص١٩٥٠نيســـان/ ابريـــل  ٢٩. ١. ع. مـــذكرات مجلـــس الأمـــة ٣٣٩
  .١٨ص
تحدث عريقات عـن الجـيش العربـي الأردنـي والحـرس الـوطني موضـحًا رؤيتـه لـدوره، فقـال: "[...] الجـيش العربـي الأردنـي الـذي  ٣٤٠

فقــد أهمــل بــالمرة وأطلــب تقويــة الجــيش ورفــع مســتواه، وزيــادة تعلــم الحــرس الــوطني الــذين حرمــوا مــن هــذه  يترتــب عليــه كيــان الأمــة
تشـرين الأول/ اكتـوبر  ٣. ٣. ع. مـذكرات مجلـس الأمـة": الناحية بإيجاد قرض كبير وطويل الأمد لنسترد بواسطته وطننا المسـلوب

١٩٥١.  
  .٥٦. ص١٩٥١نوفمبر تشرين الثاني/  ١٧. ٨. ع. مذكرات مجلس الأمة ٣٤١
ـــس الأمـــة ٣٤٢ ـــذكرات مجل ـــر شـــباط/ ٦. ٢٥. ع. م ـــرة ١٩٥٢ فبراي ـــه: "نظـــراً لكث ـــات اســـتجوابًا للحكومـــة جـــاء في ـــدم عريق ـــا ق ؛ ولاحقً

التعديات التي حصلت على الحدود، وعلى بعض المدن والقرى البعيدة عن الحدود، ضد المواطنين واغتيـالهم غـدراً وخيانـة مـن قبـل 
رجــو مــن الحكومــة المــوقرة الموافقــة علــى تســليح القــرى الأماميــة والقريبــة مــن الحــدود، حتــى يتمكنــوا مــن الــدفاع عــن العــدو الغاشــم. أ

أنفسهم، كما أرجو ان يؤلف في كل قرية مكونة من عشرين شـخص أو أكثـر مـن الحـراس الـوطني، وتـدرب تـدريباً صـحيحاً، ويكـون 
اذار/ مــارس  ٢٧. ٢٨. ع. مــذكرات مجلــس الأمــةمقابلــة العــدوان بمثلــه": علــى رأســها شــخص مســؤول، لكــي تكــون دائمــاً مســتعدة ل

. لكنه بعد شهور تحـدث واصـفًا الوضـع فـي "الضـفة الغربيـة" أثنـاء نقاشـه لقـانون يبحـث تـرخيص السـلاح، "الأمـن ٢٨١. ص١٩٥٢
  .٤١١. ص١٩٥٢تموز/ يونيو  ٢٨. ٤١. ع. مذكرات مجلس الأمةمستتب والحكومة تدافع عن الحدود": 



١٣٩ 

تحــــدث  ،١٩٥٤حزيــــران/ يونيــــو فــــي  وعنــــد بحــــث "قــــانون ضــــريبة الحــــرس الــــوطني"
كبــديل  ،لــرد العــدوان والـدفاع عــن الحــدود ي،عريقـات عــن ضــرورة زيـادة وتقويــة الحــرس الـوطن

بالمعاهـــدات غيـــر العادلـــة التـــي تقـــف فـــي طريقـــه لـــرد  المقيـــد -الباســـل–عـــن الجـــيش الأردنـــي 
العــدوان المتــوالي. وطالــب بزيــادة رواتــب أفــراده تمكــنهم مــن أداء الواجــب، وســن قــانون لفصــل 

 )٣٤٣(قيادة الحرس عن الجيش الأردني. وإقرار قانون ضريبة الحرس لإيجاد النقـود الكافيـة لـه.

كــان موقـــف عريقـــات:  ١٩٥٧ذار/ مـــارس أ فــي وعنــدما أنهيـــت المعاهــدة الأردنيـــة البريطانيـــة
"كما تحقق أملنا هذا [بإنهاء بالمعاهدة] نرجو االله، ونطلب إلى جلالة مليكنا وحكومتنا وجيشنا 

ة المتحــررة، أن تعمــل جاهــدة لاســترداد الــوطن الســليب وإعــادة اللاجئــين العَرَبيّــالباســل والــدول 
  ي أو لأهل فلسطين.من دون أي ذكر لدور الحرس الوطن )٣٤٤(إلى ديارهم".

الــدكتور  المُقَــدسســكرتير جــيش الجهــاد تتبــع مواقــف عريقــات الســابق ثــم تتبــع موقــف 
 ١٩٥٦تشــرين الأول/ اكتــوبر فــي  الــذي انتخــب فــي مجلــس النــواب الخــامس ،داود الحســيني

التــي أصــبحت أمــرًا واقعًــا ملموسًــا يحتــاج  ،ةالعَرَبيّــوركــز فــي برنامجــه الانتخــابي علــى الوحــدة 
قط لتنسيق وتنظيم من خلال اتخاذ عـدد مـن السـبل، كطريـق لاسـترداد القسـم المغتصـب مـن ف

فلسطين وتدمير الكيان الصهيوني الذي أوجد بفعـل الاسـتعمار البريطـاني والـدولار الأمريكـي. 
يؤكـد علـى غيـاب موقـف جـامع نهـائي تجـاه  )٣٤٥(فالوحدة وقضية فلسطين متممتان لبعضهما.

إن اجمعـــت المواقـــف علـــى ضـــرورة ذلـــك. خصوصًـــا وأن كـــادر الجـــيش و  .مقاومـــة "إســـرائيل"
ـــفة الغَربِيـــةوالهيئـــة فـــي " ونشـــط مـــن نشـــط مـــنهم  ،" ابتعـــدوا عـــن تأســـيس أي تكتـــل جديـــدالض

                                  

  .٢٥٧. ص١٩٥٤حزيران/ يونيو  ٨. جلسة مذكرات مجلس الأمة ٣٤٣
  .١٣. ص ١٩٥٧اذار/ مارس  ١٧. ١٧. مذكرات ومناقشات مجلس الأمة الخامس. ع. مذكرات مجلس الأمة ٣٤٤
 صـــدر بتـــاريخ .بيـــان انتخـــابي وزعـــه الـــدكتور داود الحســـيني"بيـــان الـــدكتور داود الحســـيني مرشـــح القـــدس وأريحـــا والقضـــاء".  ٣٤٥

]؛ واعتبر البيان الأردن خطًا أول للدفاع والهجـوم. فطلـب بجعـل الخدمـة العسـكرية إجباريـة، ومناصـرة ١٩٥٦ين الأول/ اكتوبر [تشر 
قــادة جيشــنا الباســل، والنهــوض بــالحرس الــوطني وإعــداده للمشــاركة فــي المعاركــة وتأســيس قــوة مــن الفــدائيين تابعــة لــه مدربــة للعمــل 

، والعنايـة بـاللاجئين ورفـع مسـتواهم للإبقـاء علـى روحهـم المعنويــة "إسـرائيل" حصـار الاقتصـادي علـىالسـريع عنـد الحجـاة، وتشـديد ال
العاليـــة، والعنايـــة بـــالقرى الأماميـــة لتـــتمكن مـــن مقاومـــة العـــدو ورد عدوانـــه إلـــى أن تبـــدأ الجولـــة الثانيـــة للقضـــاء عليـــه واســـترداد مـــا 

  لعرب بالكيان الصهيوني.اغتصب من أرض الوطن. ورفض أي مشروع يهدف لاعتراف ا
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كمســتقلين. بعــدما عمــدت الســلطات الأمنيــة لقمعهــم بشــدة، إثــر اغتيــال الملــك عبــد االله واتهــام 
  عدد منهم بذلك.

للأمـــر الواقـــع الـــذي فرضـــته وبهـــذا فـــإن الكـــادر العســـكري الفلســـطيني الأبـــرز، خضـــع 
ولـم يســع لتجـاوزه علــى الـرغم مــن أن تبنـي هـذا التيــار لمشـروع مقــاوم، كـان الفرصــة  .المعركـة

ويواجه النظام الأردني وقرارته التي رفضها. مستغلاً  ،الوحيدة أمامه ليشرعن عودته من جديد
  اته السياسية والعسكرية التي تكونت خلال السنين الماضية.شبكة علاقاته وخبر 

يوُعِيُّ ا8رُدُنيِّ الحِزبُ    : اسِتسَِ*مٌَ للِوَاقعِالشُّ

. عصــــبة التحــــرر الــــوطني الفلســــطينيبعــــد ســــيطرة المؤيــــدين لمشــــروع التقســــيم علــــى 

 تمحور خطابهم وجهدهم الأساسي نحو تطبيقه، فكـان جهـدهم خـلال الحـرب كمـا بـين الفصـل

 ذلـكالسابق يتركز على التوعية من المؤامرة التـي اشـعلت "الاحتـراب العنصـري". وإلـى جانـب 

جهد من أجل إنشاء الدولة الفلسطينية التي يقرها المشروع. كان هذا المسار بدايـة تحـول  لَ ذِ بُ 
الموافقـة والسـير وفقًـا للمخرجـات الجديـدة التـي أفرزهـا. ولـم تكـن  الأَمَرّ الوَاقِـعالعصبة للإقرار ب

وإنمــا قــرار العصــبة بتأييــد طــرح الأقليــة فــي لجنــة  ،علــى مشــروع التقســيم منطلــق هــذا المســار
   )٣٤٦(التحقيق القاضي بإنشاء اتحاد فيدرالي لدولتين.

جـاء  ،وضمن سعي العصبة لتنفيذ مشروع الدولة الفلسـطينية التـي يقرهـا قـرار التقسـيم
ردن لضـم سـعي الأالعصـبة كـذلك ورفضـت  .نة لفلسـطيالعَرَبيّـرفض العصبة لدخول الجيوش 

وتركز خطابهـا فـي هـذه المرحلـة علـى إسـقاط  -اكما أشير سابقً - الأراضي التي سيطر عليها
الاحــتلال الأردنــي، وأحيانًــا اســقاط النظــام برمتــه. وحــددت عــدد مــن كتابــات العصــبة أولويــات 

لة النضــال مــن أجــل تنفيــذ بمواصــ ،المرحلــة بالنســبة لهــا ولكــوادر الحــزب الشــيوعي الفلســطيني
مـن الرجعيـة اليهوديـة، ومـن  "إسـرائيل" ومـن أجـل حريـة ٢٩/١١قرار هيئـة الأمـم المتحـدة فـي 

                                  

  .٢٣٢. صشيوعيونالبديري.  ٣٤٦
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الفلســــطيني، ومــــن أجــــل إعــــادة  العَرَبــــيّ أجــــل إقامــــة الدولــــة الديمقراطيــــة المســــتقلة فــــي القســــم 
ل الوحيــد أن الســبيالقول بــالمشــردين العــرب إلــى ديــارهم. ولخصــت حــل القضــية الفلســطينية بــ

وعــدم تكــرار  ،لتحريــر فلســطين وإنقاذهــا مــن بــراثن المســتعمرين وصــناعهم مــن العــرب واليهــود
المذابح العنصرية، والتشرد ومن أجل التفاهم والتعاون بين الشعبين، هو في النضال المشترك 

 ومن أجل الحرية والسلم فـي فلسـطين بأكملهـا ووضـع ،من أجل تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة

   )٣٤٧(حد لجرائم المستعمرين وكلابهم.

وحملـــت العصـــبة فــــي خطـــاب ينطلــــق مـــن اعتبــــار العـــرب واليهــــود ضـــحايا المــــؤامرة 
الاسـتعمار الغربـي المسـؤولية  )٣٤٨(الاستعمارية، وبتجـاوز للخطـاب المنـاوئ للصـهيونية سـابقًا،

كونــه "لا يريــد لفلســطين حريتهــا ولا يريــد للعــرب واليهــود أن يتفــاهموا فيمــا بيــنهم علــى تــأمين 
ة واليهوديـة إلـى بوليسـية عسـكرية تكـون العَرَبيّـالسلم والحريـة فلسـطين. ويهـدف لتحويـل الـدول 

                                  

. مــذكرات"الرجعيتـان العربيــة واليهوديــة متفقتـان علــى مقاومــة حريـة فلســطين وبيعهــا للاسـتعمار الانكلــو أميركــي: ورد فـي: وراد.  ٣٤٧
بــدون  .ســطين"، بيــان صــادر عــن عصــبة التحــرر الــوطني فــي فل؛ عصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين "والان مــا العمــل١٣٣ص

  .٥٦. ص الكيانيةتاريخ. ورد في: الشريف. 
هاجمـت عصـبة التحــرر الصـهيونية فـي أكثــر اصـداراتها قبــل إقـرار التقسـيم، فالصــهيونية ليسـت إلا حركـة عدوانيــة تسـتمد قوتهــا  ٣٤٨

من الاستعمار ويعتمـد عليهـا بـدوره فـي الوقـوف أمـام الحركـة الوطنيـة العربيـة التحرريـة فـي فلسـطين والعـالم العربـي: عصـبة التحـرر 
ورد فــي:  ٢/١١/١٩٤٦التحــرر فــي ذكــرى وعــد بلفــور الاســتعماري الغاشــم". بيــان صــدر بتــاريخ الــوطني الفلســطيني. "بيــان عصــبة 

ـــة ٣٦٨. صشـــيوعونالبـــديري.  ـــذين يســـيرون وراءهـــا ويخـــدمون مـــآرب الرجعي ـــين الســـكان اليهـــود المضـــللين ال ؛ وفصـــلت بينهـــا وب
د لتقــاوم بــه الحركــات الوطنيــة فــي فلســطين وســائر العالميــة التــي تريــد أن تجعــل مــن بلادنــا مســتودعا حربيــاً تعــززه بــالجيوش وبالعتــا

الأقطـــار العربيـــة. علـــى أن العصـــبة لا تقـــر أهـــداف الصـــهيونية الاعتدائيـــة ولا تعتـــرف بحقـــوق الاســـتعمار بـــل تقاومهـــا وتـــرى فيهمـــا 
ســطين ردًا عقبــات تقــف أمــام اســتقلال فلســطين وحريتهــا: عصــبة التحــرر الــوطني الفلســطيني. "بيــان عصــبة التحــرر الــوطني فــي فل

؛ وفــي خطابهــا ٣٦٤. صشــيوعيون. ورد فــي: البــديري. ١٩٤٦حزيــران/ يونيــو  ٩علــى الســيد جمــال الحســيني". جريــدة الاتحــاد. 
لعــرب فلســطين دعــت للنضــال لأجــل توحيــد الصــفوف لطــرد وســحق الاســتعمار وللقضــاء علــى الصــهيونية: عصــبة التحــرر الــوطني 

  .٣٧٠. صشيوعيونهدون". بدون تاريخ. ورد في: البديري. في فلسطين. "أيها المواطنون العرب المجا
لكن هذا الخطاب سـيختفي بعـد تأييـد التقسـيم لصـالح الحـديث عـن العـرب واليهـود بوصـفهما ضـحايا المـؤامرة الاسـتعمارية، والحـديث 

علــى رأســها بــن غوريــون وهــي عــن الرجعيــة اليهوديــة المتــآمرة مــع الرجعيــة العربيــة، وتحــدد بعــض المنشــورات الرجعيــة بزمــرة الحكــم و 
منها. وعند الحديث عن الجـرائم النكـراء، بتعبيـر الحـزب، التـي ارتكبـت فـي القـرى  "إسرائيل" الزمرة التي تسعى القوى التقدمية لتحرير

تنكرتها العربية بعد احتلالها اشـار الحـزب إلـي أنهـا كانـت شـديدة الوقـع علـى الأغلبيـة اليهوديـة فـي فلسـطين، وجريمـة ديـر ياسـين اسـ
  ورد في: ١٩٥١الوكالة اليهودية و كل الأحزاب اليهودية الديمقراطية. "ماذا بعد؟" تشرين أول/ اكتوبر 

Cohen. Political Parties, p. 78. 
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ة فـــي اوروبـــا راطيات الشـــعبيقاعـــدة لـــه ولعملياتـــه العدوانيـــة التـــي يحلـــم بتوجيههـــا ضـــد الـــديمق
   )٣٤٩(.والاتحاد السوفياتي"

لكن بقية العصبة سـرعان مـا تجـاوزت هـذا الخطـاب لصـالح برنـامج جديـد أطلقتـه مـع 
الذي جاء ليعبر عن التخلي عن مشـروع الدولـة الفلسـطينية.  الشيُوعِي الأُردُنِيّ إطلاق الحزب 

، وإن اقتــــرن بالحــــديث عــــن رّ الوَاقِــــعالأَمَ وهــــو فــــي صــــلبه تراجــــع جديــــد لصــــالح الاعتــــراف بــــ
بالتــآمر مــع الحكومــات  ،مراجعــات أتــت بعــد نجــاح المــؤامرة الاســتعمارية الداميــة فــي فلســطين

ومــع قيــادة الحركــة الصــهيونية فــي منــع تنفيــذ قــرار هيئــة  ،ة ومــع زعمــاء فلســطين العــربالعَرَبيّــ
كدولــة  "إســرائيل" وتأســيس ،١٩٤٧نــوفمبر / تشــرين الثــاني ٢٩الأمــم المتحــدة الصــادر بتــاريخ 

الفلسطيني وتمزيق وطنـه  العَرَبيّ وسحق استقلال الشعب  ،خاضعة لنفوذ الاستعمار الأمريكي
لثلاثة أجزاء. مراجعات بحثت أخطاء عصبة التحرر التي جاءت كانحراف قومي وخروج عن 

   )٣٥٠(دور الطبقة العاملة في قيادة النضال الوطني.لالأممية، وبإنكار 

على هذا البرنامج استعادة مفردات الخطاب الشيوعي التقليـدي، وسـعي للتماثـل ترتب 
وهــو مــا تؤكــده مــواد  )٣٥١(الشــريف. الــدكتور مــاهر مــع الحركــة الشــيوعية العالميــة كمــا يشــير

د ة علـى توحيـر فأعلي من شأن الطبقـة العاملـة، بوصـفها القـوة الوحيـدة القـاد ،البرنامج المنشورة

                                  

عصبة التحرر الوطني في فلسطين. "أيها الشعب العربي إن السـكوت اليـوم علـى كـل مـا حـدث معنـاه الفنـاء بكـل مـا للفنـاء مـن  ٣٤٩
  .٥٦. ص الكيانيةان صادر عن عصبة التحرر الوطني في فلسطين من دون تاريخ. ورد في: الشريف. معنى". بي

مواد البرنامج المقتبسة أدناه من: "قرارات اللجنة المركزية لعصبة التحرر الوطني فـي فلسـطين حـول تكـوين حـزب موحـد للطبقـة  ٣٥٠
. ورد فــي: وراد. ١٩٥١. حزيــران ٦اومــة الشــعبية. الســنة الثالثــة. عالعاملــة فــي القســم العربــي مــن فلســطين وفــي شــرق الأردن". المق

  .١٥٧-١٥٢. صمذكرات
ورقـة مقدمـة ) تجربـة تنظـيم شـيوعي فريـد". ١٩٤٨-١٩٤٣ماهر الشريف. "عصبة التحرر الوطني فـي فلسـطين: ( ٣٥١

تشـرين الأول/ اكتـوبر  ٨-٦الشـرقية،  . (بيـروت: المعهـد الألمـاني للأبحـاثلمؤتمر التوتاليتاريـة الأوروبيـة فـي مـرآة الفكـر العربـي
؛ ويشير الأشهب في مذكراته إلـى أن فـؤاد نصـار كاتـب البرنـامج كـان يسـيطر عليـه هـاجس الصـراع الطبقـي ٤٠-٣٩). ص٢٠١٠

بوصــفه محــرك عجلــة التــاريخ بعــد خيبــة الأمــل مــن دور العامــل القــومي، وتجاهــل العوامــل الأخــرى المــؤثرة فــي القضــية الفلســطينية 
  .٤٨. صدروب الألمالاشهب.  يُنظَر: لمناخ الدولي العام يساهم في تغذية هذا الميل.وكان ا
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والأردنــــي. نضــــال شــــعبي ثــــوري للقضــــاء علــــى ســــيطرة  الفلســــطيني يّ العَرَبــــنضــــال الشــــعبين 
الاستعمار البريطاني وسـحق الإقطاعيـة، بوصـفها السـند الرئيسـي لـه، وسـحق جميـع عملائـه. 
تتحــالف فيــه مــع "جميــع الفلاحــين ومــع البورجوازيــة الصــغيرة فــي المــدن ومــع جميــع الــوطنيين 

ـــــديمقراطيين الشـــــرفاء أعـــــداء الاســـــتعمار والحـــــ رب والرجعيـــــة." بـــــدعم ومســـــاندة "المعســـــكر وال
الديمقراطي والمعادي للاستعمار، وطليعته الاتحاد السوفيتي، الحصن الرئيسي للسـلم العـالمي 

  والنصير العظيم لحريات جميع الشعوب".

في هذا البرنامج تلاشت الدولة الفلسـطينية والسـعي لإقامتهـا، مـن القضـايا والشـعارات 
وتقدمت القضايا التي أهتمـت  ا.سعى الحزب للنضال من أجل تحقيقهيالوطنية الكبرى التي س

بهـــا الشـــيوعية العالميـــة، "كالـــدفاع عـــن الســـلم العـــالمي ومقاومـــة مـــؤامرات معســـكر الاســـتعمار 
وعندما تحدث البرنامج بالإضافة لبعض القضايا المحلية. والحرب، بقيادة الاتحاد السوفيتي". 

علــل البرنــامج ذلــك ل"عــودة المشــردين إلــى ديــارهم [...]  التقســيممشــروع عــن النضــال لتنفيــذ 
علـى أســاس هـذا القـرار، صـلح يكــون فـي مصـلحة الســلم  "إسـرائيل" وعقـد صـلح ديمقراطـي مــع

ـــدولتي الأردن وإســـرائيل". كمـــا رفـــض البرنـــامج  العـــالمي وفـــي مصـــلحة الحريـــة والديمقراطيـــة ل
لاح، وتحــدث عــن ضــرورة "القضــاء علــى الحــديث عــن تحريــر مــا احتــل مــن فلســطين بقــوة الســ

كــل مــؤامرة تــدبرها الطبقــات البرجوازيــة فــي الأردن لإقحــام الشــعبيين الفلســطيني والأردنــي فــي 
  مغامرات عسكرية".

القضايا التي قدمها البرنامج بوصفها واجب المرحلة، أخـذت جُـل نشـاط الحـزب فكـان 
ت المؤيـــدة لجهـــود الســـلم العـــالمي، تأســـيس حركـــة أنصـــار الســـلم، وإصـــدار البيانـــات والمنشـــورا

 ،فـــي فلســـطين وشـــرقي الأردن مـــن مخـــاطر الحـــروب العالميـــة العَرَبـــيّ والتـــي حـــذرت الشـــعب 
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غيــر مكترثــة  )٣٥٢(والقنابــل الذريــة والمــدافع والرشاشــات التــي تهــدد مســتقبلهم ومســتقبل أبنــائهم.
مـــات علـــى القـــرى ، والـــذي مـــا فتئـــت الهج"إســـرائيل" بـــالخطر العســـكري المتنـــامي الـــذي تشـــكله

الأماميـــــة تـــــذكر بـــــه. والتـــــي اعتبرهـــــا الحـــــزب حـــــوادث اســـــتفزازية تتحمـــــل مســـــؤوليتها سياســـــة 
إحــــداث تــــوتر يــــؤدي لمشــــاريع اســــتعمارية كمشــــروع الجمــــالي  بهــــدفالمســــتعمرين وأعــــوانهم، 

الاتحــــادي ومشــــاريع إســــكان المشــــردين ومشــــروع جونســــون، تهــــدف لفــــرض تســــوية للقضــــية 
، لتثيبت استعمار البلاد وتشديد نهبـه واسـتغلاله لخيراتهـا، لأَمَرّ الوَاقِعاالفلسطينية على أساس 

   )٣٥٣(ودمجها في مشاريع وتكتلاته الحربية العدوانية.

المشــاريع والتكــتلات الاســتعمارية العدوانيــة كانــت كــذلك دافــع الحــزب لــرفض الــدعاوي 
دعم الحليفة بريطانيا لتزويد ة لطلب العَرَبيّ لتسلح الحرس الوطني بسلاح أمريكي، أو الدعاوي 

                                  

"عــدد كبيــر مــن شخصــيات فلســطين وشــرق الأردن رجــالا ونســاء يؤيــدون عقــد ميثــاق للســلم بــين الــدول الخمــس الكبــرى ويــدعون  ٣٥٢
. تشـرين الثـاني ١٢ومـة الشـعبية. السـنة الثالثـة. ع. جميع النـاس الشـرفاء لتأييـده وإلـى تكـوين حركـة أنصـار السـلم فـي الأردن". المقا

  .١٤١، ص١٤١-١٣٨. صمذكرات، ورد في وراد. ١٩٥١
وشــكلت الشــعارات التــي رفعتهــا بيانــات الحــزب وبــرامج جبهتــه الانتخابيــة انعكاسًــا للتوجــه الــذي أقــره البرنــامج. مــن ذلــك مــا جــاء فــي 

: "النضــال فــي ســبيل الســلم العــالمي، ومقاومــة جميــع ١٩٥١بي الثالــث عــام برنــامج الجبهــة الوطنيــة لخــوض انتخابــات المجلــس النيــا
المشـــاريع الاســـتعمارية الحربيـــة لتجنيـــب الـــبلاد والشـــعب ويـــلات وكـــوارث الحـــرب العالميـــة الجديـــدة. والنضـــال فـــي ســـبيل الاســـتقلال 

ش الأجنبيــة. النضــال فــي ســبيل الحريــات الــوطني. والنضــال فــي ســبيل إلغــاء المعاهــدة العســكرية البريطانيــة الأردنيــة وجــلاء الجيــو 
والديمقراطية. النضـال فـي سـبيل مصـادرة أراضـي الإقطـاعيين وتوزيعهـا علـى الفلاحـين": "نتـائج الانتخابـات النيابيـة أثبتـت اكثـر مـن 

دة والجـلاء". أي وقت مضى اهمية الاتحاد الوطني للنضال في سبيل السلم والاستقلال الوطني والديمقراطي ومن أجـل الغـاء المعاهـ
؛ وأعطــى برنــامج الجبهــة ١٤٨-١٤٣صمــذكرات. ورد فــي: وراد.  ١٩٥١. آب/ أيلــول ٩-٨المقاومــة الشــعبية. الســنة الثالثــة. ع. 

لانتخابــات المجلــس الرابــع الاوليــة لقضــايا داخليــة، كــإطلاق الحريــات العامــة، والغــاء المعاهــدة الأردنيــة وجــلاء الجــيش البريطانيــة، 
تعمارية كالنقطة الرابعة، وحكومة وطنية ديمقراطية ترفض المشاريع الاستعمارية الحربيـة: "البرنـامج الانتخـابي العـام والاتفاقيات الاس

مــذكرات. . ورد فـي: وراد. ١٩٥٤. تشـرين أول ١٣لمرشـحي جبهـة الاتحـاد الـوطني فــي الانتخابـات النيابيـة". المقاومـة الشــعبية. ع. 

حاكمـاتهم الشـعارات: أنهـم طليعـة الطبقـة العاملـة والجمـاهير الشـعبية الكادحـة يناضـلون ؛ ورفع معتقلي الحزب فـي م١٨٧-١٨٤ص
نضـــال فـــي ســـبيل الســـلم والخبـــز والاســـتقلال  لتحقيـــق أهـــدافها الســـامية فـــي الســـلم والتحـــرر والجـــلاء والديمقراطيـــة ومعيشـــة الشـــعب.

ــ١٦٥والديمقراطيــة": ص اب الحكــم عليهمــا بالســجن ثــلاث ســنوات. ورد فــي: ؛ محاكمــة المناضــلين عبــد العزيــز العطــي ورشــيد الهب
  .١٦٤-١٦٢صمذكرات. وراد. 

"قيـام حكومــة وطنيــة ديمقراطيــة مخــرج الأردن الوحيـد مــن وضــعه الحاضــر الــذي لا يطـاق". المقاومــة الشــعبية. الســنة السادســة.  ٣٥٣
  .١٧١؛ ص١٧٤-١٧١صمذكرات. ورد في: وراد.  ١٩٥٤. حزيران ٩ع. 
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. وأعـــاد )٣٥٤(مـــن فلســـطين العَرَبـــيّ واســـتقدام الجـــيش الأردنـــي لحمايــة القســـم  ،الحــرس بالســـلاح

الحــزب التأكيــد علــى رفضــه للأحاديــث عــن جولــة عســكرية ثانيــة ضــد "إســرائيل" والاتحــادات 
عنصـرية جديـدة  ة التي تهدف للإعداد لهـا. معتبـرًا أن الحـديث عـن التأهـب لشـن "حـربالعَرَبيّ 

ــــى ــــارهم وتقضــــي عل ــــى دي ــــد المشــــردين إل . مقتــــرح يخــــدم مصــــالح "إســــرائيل" ضــــد اليهــــود تعي
الاسـتعمار ومؤامراتـه ويرمـي إلـى إلهـاء الشــعب وتخـديره وتعليلـه بالآمـال الكاذبـة، متحـدثاً عــن 

 تــه الحــرب العنصــرية القــذرة فــيبخبرتــه الداميــة بمــا جر  ،خبــرة الشــعب بهــذه الحلــول المزعومــة

من ويـلات وكـوارث وتشـريد. وبعـدم تغييـر حالـة التشـرد والبـؤس والشـقاء  ١٩٤٨فلسطين عام 
  )٣٥٥( الفلسطيني بشرق الأردن في دولة واحدة. العَرَبيّ وعدم الاستقرار نتيجة اتحاد القسم 

  وماذا عن الحل؟ 

الحـــل النهـــائي بـــرأي الحـــزب يـــتلخص فـــي "إقامـــة حكـــم ديمقراطـــي قوامـــه الاســـتقلال 
الصـــحيح الكامـــل والســـلم والديمقراطيـــة". يؤلـــف حكومـــة تعمـــل علـــى "تســـوية القضـــية الـــوطني 

الفلسطيني حقـه فـي عـودة مشـرديه إلـى  العَرَبيّ الفلسطينية تسوية سلمية عادلة، تحفظ للشعب 
ة العَرَبيّ ديارهم وتوحيد أجزاء وطنه وتقرير مصيره بنفسه، تسوية تخدم السلم والامن في البلاد 

عــــالم وتقضــــي علــــى حــــوادث الاســــتفزاز الداميــــة علــــى الحــــدود وتحــــبط مــــؤامرات وإســــرائيل وال
المســــتعمرين واعــــوانهم الــــذين يحولــــون دون التســــوية الســــلمية الحقيقيــــة للقضــــية الفلســــطينية، 

ولهذا جاء رفض  )٣٥٦(".الأَمَرّ الوَاقِعبسعيهم المحموم لفرض التسوية الاستعمارية على أساس 
غربيـــة، فـــدعا لمقاومتهــــا وكـــل مشـــروع آخــــر يـــؤدي إلـــى إبقــــاء الحـــزب للأحـــلاف العســــكرية ال

 "إســرائيل" الاحــتلال فــي بلادنــا والأقطــار الشــقيقة، واســتنكاره للتصــريحات عــن الاتفاقــات مــع

باعتبارها من جملة المساعي التي تبـذل لجـر بلادنـا إلـى تكـتلات عسـكرية ولتضـليل الشـعوب 

                                  

  ١٨١. صمذكرات. ورد في: وراد. ١٩٥٤. تموز ١٠المقاومة الشعبية. السنة السادسة. ع ٣٥٤
  .١٧٣صمذكرات. "قيام حكومة ديمقراطية". ورد في: وراد.  ٣٥٥
  .١٧٤صمذكرات. . ورد في: وراد. "قيام حكومة ديمقراطية" ٣٥٦
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ة مــع إبقــاء الجيــوش الأجنبيــة والقواعــد الحربيــة فــي ة بــالحلول الشــكلية لقضــاياها الوطنيــالعَرَبيّــ
   )٣٥٧(أراضيها.

بعد تحول الموقف السوفيتي من مصر بإقرار صفقة السلاح التشيكية، وما تبعها من 
توجت بإقصاء جلوب وتشكيل حكومـة النابلسـي والعـدوان  ،حوادث سياسية في الأردن ومصر

 تغيـر موقـف الحـزب مـن "إسـرائيل" الثلاثي على مصر الذي أبـرز خطابـا سـوفيتيا جديـدا تجـاه

لينســجم مــع الموقــف الســوفياتي، فاصــبح قادتهــا المســؤولين عــن الاعتــداءات علــى  "إســرائيل"
أداة لتنفيــذ المخططــات الاســتعمارية،  ئيل""إســرا ة ومشــكلة اللاجئــين. إذ أصــبحتالعَرَبيّــالــدول 

، ومــع اســتمرار الحــزب بالمطالبــة بعــودة "إســرائيل" فتلاشــى حلــم الحــزب بالتعــايش الســلمي مــع
اللاجئـــين إلا أن ذلـــك لـــم يعـــن أن عـــودتهم ســـتحقق الســـلام كمـــا آمـــل الحـــزب ســـابقا. كمـــا أن 

ة الفلسـطينية، وهـذا مؤشـر الحزب أيد المطلب المصري بإعادة غزة لحكمه بتجاوز جديـد للدولـ
لتبـــــدل الأولويـــــات إذ أصـــــبح الصـــــراع بـــــين المعســـــكر الاشـــــتراكي وتمثلـــــه مصـــــر والمعســـــكر 

لكـــن هـــذا الموقـــف لـــم يصـــل  )٣٥٨(ربيبـــة الاســـتعمار. "إســـرائيل" الرأســـمالي الاســـتعماري وتمثلـــه
مـن  بـالوجود أو التراجـع عـن الموقـف السـابق "إسرائيل" لدرجة التغيير الكلي باتجاه رفض حق

  التقسيم.

الشـــيُوعِي خلاصـــة القـــول أنـــه علـــى الـــرغم مـــن تغيـــر موقـــف بقيـــة العصـــبة فـــالحزب 
فـالموقف  ،علـى رأسـها الموقـف مـن مشـروع التقسـيم ،تجاه عدد من القضـايا الجوهريـة الأُردُنِيّ 

ــا بــ"إســرائيل" مــن الدولــة الفلســطينية ثــم الموقــف مــن ــا مــع ا الأَمَرّ الوَاقِــع، اعترافً لموقــف وتماهيً

                                  

. أيـار ٧ومـة الشـعبية. السـنة الخامسـة. ع. شخصـية وطنيـة مـن مختلـف الهيئـات والاتجاهـات". المقا ٤٥"نداء إلى الشـعب مـن  ٣٥٧
؛ في بيان احتفاءه بمؤتمر باندونج ربط الحزب بين الوقوف ضـد المسـتعمرين الامريكـان ١٦٨ص مذكرات. . ورد في: وراد. ١٩٥٣

قين الادنـى والانكليز ومعاهداتهم واحلافهم والمساهمة في تخفيف حـدة التـوتر الـدولي وابعـاد شـبح الحـرب ومشـاريعه عـن بلـدان الشـر 
والاوسـط، وبــين عــودة اللاجئــين إلــى ديــارهم وتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحـدة بشــأن فلســطين بشــكل يضــمن حقــوق العــرب ويخــدم قضــية 
الســلم: "نتــائج مــؤتمر بانــدونج هزيمــة ســاحقة لقــوى الاســتعمار والحــرب وانتصــار كبيــر لمبــدأ التعــايش الســلمي فــي العــالم". المقاومــة 

  .٢٠١-١٩٩. صمذكرات. ورد في: وراد. ١٩٥٥. أيار ٦سابعة. ع. الشعبية. السنة ال
358 Cohen. Political Parties, p. 85-86. 
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دفـــع  ،ق مـــن تأييـــد مشـــروع التقســـيملِـــنطَ المُ  "إســـرائيل"الســوفيتي، إلا أن الإقـــرار بشـــرعية وجـــود 

أو يســـعى  "إســـرائيل" عســـكري يهـــدد أمـــن -فضـــلاً عـــن مشـــروع-الحـــزب لـــرفض أي حـــديث 
ليفقــد مســتقبلاً صــدارة الشــعبية، لإزالتهــا. وهــو الموقــف الــذي انعكــس علــى تــأثير وقــوة الحــزب 

ري لصالح أحزاب وقوى جديدة. بعد أن عجز عن قراءة خط الجماهير الـذي خبـره التيار اليسا
الحــزب بالاحتكــاك المباشــر إبــان مظــاهرات حلــف بغــداد. وعنــدما حــاول تجــاوز هــذا الموقــف 

  بتشكيل جناح عسكري مقاوم "قوات الأنصار" كان القطار قد فاته.١٩٦٩عام التاريخي 

أورده نزيـه أبـو نضـال فـي ذكرياتـه، بينـه وبـين وخير تعبير عـن هـذه الخلاصـة حـوار 
عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب فتــرة الخمســينيات ونائبــه فــي المجلــس النيــابي الخــامس فــائق 

  جاء فيه:  ١٩٧٠قبيل حوادث أيلول  وراد،

"كانت الساعة الثالثـة فجـرًا علـى مـا أذكـر، حـين دخـل إلـى عنـدي باعتبـاري المسـؤول 
ـــيُوعِي الأُردُنِـــيّ راد، الأمـــين العـــام للحـــزب العســـكري للمنطقـــة، فـــائق و  وقتهـــا. دخـــل ملهوفًـــا  الش

ومـــنفعلاً وبـــالطبع أنـــا كنـــت أعرفـــه، لكـــن هـــو لا يعرفنـــي إلا كمســـؤول عســـكري مـــن فـــتح عـــن 
المنطقــــة وكنــــت أتكلــــم معــــه، وأجيــــب علــــى أســــئلته بحــــدود مهمتــــي. ثــــم فجــــأة قــــال لــــي نحــــن 

  الشيوعيين ما دورنا؟

حــين ســألني هــذا الســؤال ارتبكــت وأحرجــت أمامــه، أنــا الشــاب الماركســي الــذي يحمــل 
تقـــديرًا عاليًـــا للشـــيوعيين. قلـــت لـــه: أنـــت يـــا أســـتاذ فـــائق تســـألني أنـــا؟ أم تســـأل فـــتح عـــن دور 
للشـــيوعيين؟ ألـــيس علـــى الشـــيوعيين أن يـــدلوا الجميـــع علـــى أدوارهـــم فـــي المعركـــة؟! وهـــذا هـــو 

رون أفضــــل، ومنظمــــون دائمًــــا، ويبــــادرون، مــــن دون أن يســـــألوا دورهــــم التــــاريخي، لأنهــــم يــــ
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الأخــرين، بــل هــم الــذين يحــددون للآخــرين أدوارهــم، لكــن للأســف تــأخرتم كثيــرًا، والنتيجــة أنكــم 
  )٣٥٩(!".الشيُوعِي الأُردُنِيّ تسألون مقاتلاً بسيطًا من فتح عن دور للحزب 

لقاصـمة للأحـزاب السياسـية فـي موعد الضربة ا ١٩٥٧وبهذا مع حلول نيسان/ ابريل 
ــفة الغَربِيــة" مقاومـــة " علــى يــد الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة، كــان موقــف هــذه الأحــزاب مــن الض"

التأجيـــل والانتظـــار لتحقيـــق أولويـــات أهـــم. أو الإقـــرار بالحـــال القـــائم والمتمثـــل بـــأن  إســـرائيل"
ردنــي، والتســليم بـــأن لا دور "إســرائيل" دولــة لهــا حــق وجودهــا، أو بالخضـــوع لأمــر النظــام الأ

  لأهل فلسطين وجندها السابقين في "المقاومة". 

   

                                  

ـــورة مغـــدورةنزيـــه أبـــو نضـــال.  ٣٥٩ ـــع، مـــذكرات مـــن أوراق ث ـــاد منـــى. (بيـــروت: شـــركة قـــدمس للنشـــر والتوزي ). ٢٠١١. حـــوار: زي
 .٩٨-٩٧ص
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  خَاتِمَة

ـفة الغَربِيـةن الاحزاب والقوى السياسية في "أمن خلال هذه الدراسة  يَتضِح التـي الض "
. وإن ١٩٥٧خـــلال الفتـــرة التاليـــة للحـــرب ولغايـــة نيســـان  "مقاومـــة إســـرائيل"درس موقفهـــا مـــن 

ا نهـا جميعًـأإلا  ،في خلفياتها الايديولوجية، وتوجهاتهـا الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية اختلفت

نـتج ن هـذا الموقـف أا ضـد "إسـرائيل" خـلال هـذه الفتـرة. وتظهـر الدراسـة مقاومً  لم تمارس فعلاً 
بشــكل رئــيس كنتيجــة لتحــولات فكريــة داخليــة، أتــت فــي معظمهــا انســجامًا مــع أفكــار الأحــزاب 

بمحيطهـا المحلــي حـزاب لتفاعـل الأن يخلـو الأمـر مـن تـأثر بالعوامــل الخارجيـة نتيجـة الأم، لكـ
الوجود الاســتعماري فــي الأردن والممارســات القمعيــة الأمنيــة ضــد المتغيــر، وبــ العَرَبــيّ القلــق، و 

  .الأحزاب والقوى المحلية

، حِـزبُ التحريــروجماعــة الاخـوان المســلمين و  العَرَبــيّ الاِشـتِرَاكِيّ فموقـف حــزب البعـث 
، ووافقــت بشــكل "إســرائيل" وهـي القــوى التــي رفضـت مشــروع التقســيم وتبعاتـه وعلــى رأســها قيـام

أيــار/  ١٥التــي ســيطرت قواتــه عليهــا بعــد  لبقيــة فلســطينضــمني أو مباشــر علــى ضــم الأردن 
فـــي حـــوادث الحـــرب ومعاركهـــا لفعـــل مقـــاوم  وار بعـــض قادتهـــا ممـــن شـــارك، ونظـــ١٩٤٨مـــايو 

 لحــرب تحريــر قادمــة. أجلــت هــذه القــوى الحــديث فضــلاً  ا"إســرائيل" وقــدراتها اســتعدادً  يســتنزف

و الاســتعداد لأي عمــل مقــاوم يســتهدف "إســرائيل" لحــين تحقيــق أهــداف جوهريــة أعــن الفعــل 
  بالنسبة لها احتلت الأولوية.

ولوية للسيطرة علـى، أو المشـاركة فـي، الحكـم لتحقيـق مبادئـه فأعطى حزب البعث الأ
يؤســس الجــيش عــن التحريــر إلــى أن  فضــلاً "المقاومــة"  ة الواحــدة وأجــلالعَرَبيّــســيس الدولــة تأو 

عمــل مقــاوم بعــد فشــل عــدد مــن الجهــود ي الســعي لأ المســلمين . وأجــل الاخــوانالواحــد العَرَبــيّ 
متــراجعين عــن مراجعــات قــادتهم وعلــى رأســهم المرشــد الأول المؤســس  ،بفعــل مــؤثرات مختلفــة

الــداخلي للدولــة وصــولا لأســلمتها، معتبــرين التحريــر  للإصــلاح الأولويــةطــين معو حســن البنــا 
حِـزبُ ة وحكامهـا. وأجـل العَرَبيّـفضلا عن الدفاع عن بقية الـبلاد مـن مهـام ومسـؤوليات الـدول 
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أي فعـــل مقـــاوم لحـــين اســـتئناف الحيـــاة الإســـلامية وتأســـيس الدولـــة الإســـلامية، التـــي  التحريـــر
  بإعداد الجيوش وتحريكها لخوض معركة التحرير. يمتلك رئيسها حق حصري

، فإنها وافقت على مشروع التقسيم الشيُوعِي الأُردُنِيّ أما بقية عصبة التحرير فالحزب 
ا مـع موقـف الحـزب الشـيوعي الأم فـي موسـكو. وانعكـس ذلـك علـى وتماهيً  الأَمَرّ الوَاقِعإقرارا ب

ها ونددت بكل حديث أو فعل عسكري يستهدفها، موقفها من "إسرائيل" فاعترفت بشرعية وجود
جديـد. وعنـدما تراجـع الاتحـاد السـوفيتي عـن وهـم  "احتـراب عنصـري"لمـا فـي ذلـك مـن اسـتثارة 

 ةة ووصفها برأس حربالعَرَبيّ "إسرائيل" الدولة التقدمية، باتجاه التنديد بها وبعدوانها على الدول 

لمشـــروع الاســـتعماري الرأســـمالي، تحـــول موقـــف الحـــزب للتنديـــد بهـــا وبـــدورها، لكـــن موقفـــه لـــم ل
 "إسـرائيل" "المقاومـة" ضـديتطور لمراجعة حقيقية للموقف من قرار التقسيم، يؤدي لتبني خيـار 

لإسـقاط النظـام الأردنـي بعـد الانقـلاب الملكـي علـى المعارضـة فـي نيسـان/ ابريـل  تبناهـامثلما 
  س لذلك بنية تحتية سرعان ما انهارت.وأس ١٩٥٧

، المُقَـدسة العليـا وجيشـها الجهـاد العَرَبيّـموقف بقية الهيئـة  الأَمَرّ الوَاقِعوكان الإقرار ب
التي أسهمت بشكل فعال  زفعلى الرغم من كونهم أصحاب التجربة العسكرية الفلسطينية الأبر 

تسـلم وخضـع للقمـع الأمنـي الأردنـي، اس الجـيشا، إلا أن كـادر في حفظ بقية القدس خصوصًـ
وانــــدمج بعـــض قادتــــه فـــي الحيــــاة  ،واستســـلم للقــــرار الأردنـــي بحــــل وحداتـــه ومصــــادرة ســـلاحه

السياسية العامة واعتزل أو هاجر البقية، وفشل كـوادر هـذا التيـار فـي إعـادة التكتـل مـن جديـد 
تحميلهم مسـؤولية اغتيـال  ا بعد الحملة القمعية التي شنتها القوى الأمنية الأردنية بعدخصوصً 

  الملك عبد االله، وتشتت كادرهم بين الأحزاب والقوى الناشئة بعد الحرب خصوصا البعث.

الأحــزاب لخطـورة تجـذرها، وتــأثير  معظـما فمقاومـة "إسـرائيل" علـى الــرغم مـن إدراك إذً 
ة ا. أصــبح مشــروع مؤجــل لكــل الأحــزاب السياســياســتنزافها فــي مصــير المعركــة القادمــة حتمًــ

لصــالح أولويــات رئيســية تفــرع عنهــا أوليــات محليــة ثانويــة فشــلت  ،الرافضــة لوجــود "إســرائيل"



١٥١ 

ا في تراجع شعبيتها، وقدرة النظام على ببً س"المقاومة" كان تخليها عن و الأحزاب في تحقيقها. 
  فلسطين. لسلطة لا معركة للفالقضاء عليها في معركة عرفتها الجماهير كمعركة  ،استنزافها

الاولويـــة والتحـــول مـــن قـــوى  "مقاومـــة إســـرائيل"هـــذه الأحـــزاب بـــأن اعطـــاء  تــُـدِرك ولـــم
ا علــــى خــــط الجمــــاهير الــــذي عبــــرت عنــــه سياســــية محليــــة لحركــــات تحــــرر وطنــــي كــــان ســــيرً 

بانتفاضاتها غير المسبوقة بعد استشعارها للخطر على قضية فلسطين بفعل الانضمام لحلـف 
ا يزهــر مــع كــل دم شــهيد حيــاة جديــدة لهــا. ا متجــددً ا دمًــبغــداد. وأن فعلهــا المقــاوم سيضــخ فيهــ

عـن تأثيرهـا فـي مجريـات الحـوادث التاليـة. وكـان  تمكنها من مواجهة المعارك الداخلية، فضلاً 
عـادت ترتيـب الاولويـات أا لظهور أحزاب وقوى جديدة مـن رحـم هـذه الأحـزاب، هذا الأداء سببً 
  على رأس هرمها. "سرائيل"إلتكون مقاومة 

ختامًا توصـي هـذه الدراسـة بالاهتمـام بالبحـث التـاريخي فـي فتـرة حكـم الأردن "للضـفة 
ـــوَف الغربيـــة"، فهـــي حقـــل بكـــر، يمكـــن أن  ر فيـــه مـــادة أوليـــة ضـــخمة فـــي حـــال بـــذل الجهـــد. تَتَ

  وبالاهتمام بتأريخ الأحزاب السياسية نشأة وتطورًا وفكرًا. 

   



١٥٢ 

  قائمة المصادر والمراجع

  ير منشورةأولاً: المصادر الغ

   .مخطوط محفوظ لدى الباحث بتنسيق خاصصالح الساكت. "مذكرات الحاج صالح الساكت".  .١

ـــدى الباحـــث محمـــد العريـــان. "تـــذكرات محمـــد حمـــدي عبـــد الـــرؤوف العريـــان .٢ ". مخطـــوط محفـــوظ ل

  .بتنسيق خاص

  .بتنسيق خاص مخطوط محفوظ لدى الباحثطالب عوض االله. بزوغ فجر من المسجد الأقصى.  .٣

  الأرشيفات والمجموعات الخاصة

  أرشيف إحياء التراث.

  المكتبة الوطنية الأردنية.

  وثائق الأحزاب السياسية

 /تشــرين الأولنشــر بتــاريخ  .بيــان عــن حــزب التحريــر"البيــان الانتخــابي لمرشــحي حــزب التحريــر".  .٤

  .١٩٥٦اكتوبر 

  . بدون تاريخ. العامالمكتب الدائم للمؤتمر الإسلامي بيان صدر عن ". أيها المسلمون" .٥

بيان صادر عن جماعـة الإخـوان "بيان الإخوان المسلمين حول احتفالات الشعب بإنهاء المعاهدة".  .٦

  .١٩٥٧أذار/ مارس ٢٢بتاريخ  صدر. المسلمين في الأردن

ــدكتور داود "بيــان الــدكتور داود الحســيني مرشــح القــدس وأريحــا والقضــاء".  .٧ بيــان انتخــابي وزعــه ال

  .]١٩٥٦[تشرين الأول/ اكتوبر  بتاريخصدر  .الحسيني



١٥٣ 

"بيان المكتب التنفيذي لقادة الإخوان المسـلمين فـي الأقطـار العربيـة إثـر إعـلان مصـر تـأميم  .٨

بيــان صــدر عــن المكتــب التنفيــذي لقــادة الإخــوان المســلمين فــي الأقطــار قنــاة الســويس". 

  .١٩٥٦اب/ اغسطس  ٣بتاريخ صدر  .العربية

". بشأن تـدويل القـدس وإسـكان وترحيـل اللاجئـين لمؤتمر قادة الاخوانبيان المكتب التنفيذي " .٩

 . صـدر بتـاريخفـي البلـدان العربيـة لمـؤتمر قـادة الاخـوان بيان صدر عن المكتب التنفيـذي

  .١٩٥٦ / ابريلنيسان ٥

حزيــران  ١الموافــق  ١٣٧٢رمضــان ســنة  ١٩"بيــان حــزب التحريــر المقــدم للحكومــة الأردنيــة بتــاريخ  .١٠

  . ١٩٥٣حزيران/ يونيو  ١بتاريخ . ن صادر عن حزب التحريربيا". ١٩٥٣

"بيـــان حـــزب التحريـــر فـــي كشـــف اهـــداف الاجـــرام الإنجليـــزي الفرنســـي اليهـــودي مـــن الهجـــوم علـــى  .١١

  .١٩٥٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠. بتاريخ بيان صدر عن حزب التحريرمصر". 

فيذي لقادة الإخوان المسلمين فـي بيان عن المكتب التن"بيان شامل من قضايا الساعة الحاضـرة".  .١٢

 . ١٩٥٦كانون الأول/ ديسمبر  ٢٨. بتاريخ الدول العربية

  .١٩٥٦اذار/ مارس  بيان صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي."تحرير الجيش".  .١٣

"ذيول كارثة ضياع اللد والرملة اللتان تخلى عنهما الجيش الأردني تتيح سلسـلة مـن الكـوارث نتيجـة  .١٤

". رســالة مــن شــباب فــي الــدفاع عــن خــط حربــي هــام طولــه خمســة عشــر كيلــو متــرًاتــراخ عجيــب 

فلســطين إلــى محمــد الصــواف مراقــب الإخــوان المســلمين فــي العــراق ونائــب رئــيس جمعيــة إنقــاذ 

 . ١٩٤٨ب/ اغسطس آ بتاريخ .فلسطين بواسطة احمد فريز من الجيش العراقي في نابلس

رسالة موقعـة بشـباب "سر إبعاد الفلسطينيين عن تمثيل دورهم في المجالات السياسية والعسكرية".  .١٥

. أرسلت بواسطة الضابط في الجيش العراقي أحمد فريز والمقيم في نـابلس إلـى الشـيخ من فلسطين

 تمــوز/ يوليــو ٣١إنقــاذ فلســطين فــي بغــداد. بتــاريخ  لجمعيــةمحمــد الصــواف نائــب الســكرتير العــام 

١٩٤٨.   



١٥٤ 

"فــي اســبوع مكافحــة الخطــر الصــهيوني نــذير للحكومــة والشــعب جماعــة الاخــوان المســلمين  .١٦

اذار/  ٢٠بتــاريخ  .بيــان صــدر عــن الإخــوان المســلمينلجنــة مكافحــة الخطــر الصــهيوني". 

  .١٩٥٦مارس 

ــي "لا صــلح ولا دولار... لا إلحــاد ولا اســتعمار".  .١٧ ــان صــادر عــن جماعــة الإخــوان المســلمين ف بي

  .١٩٥٧أيار/ مايو ١٠بتاريخ  صدر. دنالأر 

ن. بيــان صــادر عــن جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأرد"لــن نرضــى أن نكــون عبيــدًا للــدولار!!".  .١٨

  .١٩٥٧ نيسان/ ابريل ١٢بتاريخ صدر 

  بدون تاريخ.. بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"ماذا تريد يا جلال بايار؟".  .١٩

"مــذكرة المكتــب التنفيــذي لقــادة الإخــوان المســلمين فــي الــبلاد العربيــة إلــى رؤســاء الحكومــات  .٢٠

تشــرين  ٢٨ صــدرت بتــاريخ .مــذكرة موقعــة باســم الــدكتور مصــطفى الســباعيالإســلامية". 

 .١٩٥٦الثاني/ نوفمبر 

قـادة بيان صادر عـن المكتـب التنفيـذي لمـؤتمر "نداء المكتب التنفيذي إلى الشعب الكريم".  .٢١

  .١٩٥٦أذار/ مارس  ٢٠صدر بتاريخ  الاخوان في البلدان العربية.

بيان صدر عن مكتب فلسطين الدائم موقع من مـديره محمـد محمـود "نداء مكتب فلسطين الدائم".  .٢٢

  . ١٩٥١كانون الثاني/ ديسمبر  ٢٦. صدر بتاريخ الصواف

. عمـان: [الإخـوان المسـلمون نحزيـرا ٥الكارثـة الفلسـطينية وحـرب الإخوان المسلمون فـي الأردن.  .٢٣

  ].١٩٦٧في الأردن: [

. القــدس: منشــورات حـزب التحريــر، كــانون الثــاني/ نقطــة الانطــلاق لحــزب التحريــرحـزب التحريــر.  .٢٤

  .١٩٥٤يناير 



١٥٥ 

  ثانيًا: الوثائق المنشورة

قـرارات الأمـم المتحـدة ): التوصية بخطة لتقسـيم فلسـطين". ٢(الدورة  ١٨١"قرار الجمعية العام رقم  .٢٥

. بيـــروت: ٣. ط١٩٧٤-١٩٤٧الإســـرائيلي، المجلـــد الأول  -بشـــأن فلســـطين والصـــراع العربـــي 

  .١٦-٤: ١٩٩٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

. بيـــروت: مؤسســـة الإســـرائيلية: نصـــوص الأمـــم المتحـــدة وملحقاتهـــا –اتفاقيـــات الهدنـــة العربيـــة  .٢٦

  .٣٣-١١: ١٩٦٨الدراسات الفلسطينية، 

ثـلاث  - ١٩٤٨ - ١٩٤٥ة التحرر الـوطني فـي فلسـطين مـا بـين عصبنعيم (إعداد).  ،الأشهب .٢٧

  .٢٠٠١رام االله: مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية،  .وثائق تاريخية

لوثـائق الهاشـمية أوراق عبـد االله بـن الحسـين: الإدارة الأردنيـة محمد عـدنان (إشـراف). ا ،البخيت .٢٨

 .١٩٩٥البيت، . عمان: جامعة آل م المجلد السادس١٩٥١-١٩٤٨في فلسطين 

الوثــائق الهاشــمية، أوراق الملــك عبــد االله بــن الحســين الأول، محمــد عــدنان (إشــراف).  ،البخيــت .٢٩

  .١٩٩٥. عمان: جامعة آل البيت، م)١٩٤٨ه/١٣٦٧فلسطين (

ـــد الحـــادي عشـــر، وحـــدة الضـــفتين محمـــد عـــدنان (محـــرر).  ،البخيـــت .٣٠ ـــائق الهاشـــمية المجل الوث

  .١٩٩٨عمان: جامعة آل البيت،  م).١٩٥٠(

 .الجريدة الرسمية الأردنية .٣١

 –ه ١٣٧١صـفر ٢عبده مصطفى (إعداد)."اللائحة الداخلية العامة للإخوان المسلمين ( ،الدسوقي .٣٢

-١٩٣٠لوائح وقوانين الإخوان المسلمين من التأسيس حتى الانتشار م". ١٩٥١نوفمبر سنة  ٢

ــــديا الإخــــوان المســــ .٢٠٠٩ ــــة ويكيبي لمين؛ مؤسســــة اقــــرأ للنشــــر القــــاهرة: مركــــز الدراســــات التاريخي

  .٢٥٩-٢٣٩: ٢٠١٢والتوزيع والترجمة، 

ـــد الفتـــاح .٣٣ ـــدين (إعـــداد).  ،عب ـــب. جمـــال ال قضـــايا الإخـــوان المســـلمين، قضـــية ســـيارة الجي

  .١٩٥٠. القاهرة: دار الفكر الإسلامي، الحيثيات ونص الحكم



١٥٦ 

 الخامس). -محاضر مجلس الأمة الأردني (الأول .٣٤

ــة فلســطين  ١٩٤٩ -١٩٤٣) القطــر الســوري ١نضــال البعــث ( .٣٥ ــى نكب مــن معركــة الاســتقلال إل

  .١٩٧٦. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ٤. ط. والانقلاب العسكري الأول

  ثالثاً: المذكرات واليوميات والسير الذاتية

. بيـــروت: مركـــز الزيتونـــة للدراســـات والاستشـــارات، المئذنـــة الحمـــراء ســـيرة ذاتيـــةإبـــراهيم.  ،غوشــة .٣٦

٢٠٠٨.  

. القـاهرة: دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية، . رحلتي مع الإخـوان المسـلمينابو الفتوح ،عفيفي .٣٧

٢٠٠٣.  

  .٢٠٠٠. القاهرة: مكتبة مدبولي، مذكرات أكرم الحورانيأكرم.  ،الحوراني .٣٨

  .١٩٩٦. دمشق: [د، ن]، ذكرياتيأمين.  ،أبو عساف .٣٩

مــان: دار الفــتح للدراســات والنشــر، عيوميــات وأيــام عمــر بهــاء الــدين الأميــري. باســل.  ،الرفــاعي .٤٠

٢٠١١. 

إلـــى المواجهـــة ذكريـــات د. عـــدنان مســـودي عـــن بـــلال (محـــرر). "شـــهادة رشـــيد قنيبـــي".  ،محمـــد .٤١

ـــاس ـــة وتأســـيس حم ـــي الضـــفة الغربي . بيـــروت: مركـــز الزيتونـــة للدراســـات الإخـــوان المســـلمين ف

  .١٣٢-١٢٩: ٢٠١٣والاستشارات، 

العربــي الفلســطيني: مــذكرات المناضــل بهجــت أبــو غربيــة فــي خضــم النضــال بهجــت.  ،أبـو غربيــة .٤٢

  .١٩٩٣. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٤٩ -١٩١٦

-١٩٤٩من مذكرات المناضل بهجت أبو غربية: من النكبة إلى الانتفاضـة (بهجـت.  ،أبو غربية .٤٣

  .٢٠٠٤). بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٠

 . ١٩٨٩. عمان: دار الجليل، حياتيجولدا.  ،مائير .٤٤



١٥٧ 

. القاهرة: دار التوزيع والنشر الأيام الحاسمة وحصادها: جانب من قصة العصرحسن.  ،العشماوي .٤٥

  .١٩٩١الإسلامية، 

عمان: دار المأمون للنشـر والتوزيـع؛ مؤسسـة الزيتونـة ذكريات الوطن والغربة. حسني أدهم.  ،جرار .٤٦

  .٢٠٠٦للنشر، 

. ترجمـــة: هشـــام عبـــد االله. ٢ط.  .أن تكـــون ملكًـــا ســـيرة ذاتيـــة ســـهلاً لـــيس الحســـين.  بـــن طـــلال، .٤٧

  .٢٠٠٩مراجعة: عواد علي. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 

. القـاهرة: دار الاعتصــام للنشــر جماعــة افتـدت أمــة مــن مــذكرات حســين حجــازيحســين.  ،حجـازي .٤٨

  .١٩٨٨والتوزيع، 

اكتــوبر  ٦وحتــى  ١٩٤٢رايــر فب ٤. صــفحات مــن تــاريخ مصــر الفتــرة مــن حســين محمــد ،حمــودة .٤٩

. القـــاهرة: الزهـــراء للإعـــلام العربـــي، : أســـرار حركـــة الضـــباط الأحـــرار والإخـــوان المســـلمين١٩٨١

١٩٨٥.  

عامـان فـي عمـان مـذكرات عـامين فـي عاصـمة شـرق الأردن، صـفحة مـن خيـر الـدين.  ،الزركلي .٥٠

جائــب أميــر التــاريخ الحــديث، شــرق الأردن فــي العصــر الحاضــر، وثــائق رســمية لــم تنشــر، ع

  .١٩٢٥. القاهرة: مكتبة العرب [يوسف توما البستاني]؛ المطبعة العربية بمصر، وحكومته

   .١٩٩٤. بيروت: الرواد للنشر والتوزيع، ١٩٤٩-١٩٤٧مذكرات محسن البرازي خيرية.  ،قاسمية .٥١

ــات الحــرب دافيــد.  ،بــن غوريــون .٥٢ . تحريــر: غيرشــون ريفلــين؛ إلحانــان أورن. ١٩٤٩ -١٩٤٧يومي

. بيـروت: مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، ٢ة: سمير جبور. مراجعة وتقديم: صبري جـريس. طترجم

١٩٩٨.  

  .٢٠٠٠عمان: دار سندباد للنشر، . مذكراتيذو الكفل.  ،عبد اللطيف .٥٣

. بيـروت: المركـز العربـي محنـة فلسـطين وأسـرارها السياسـية والعسـكريةصالح صـائب.  ،الجبوري .٥٤

  .٢٠١٤للأبحاث ودراسة السياسات، 



١٥٨ 

. بيـــروت: ريـــاض الـــريس مـــذكرات ١٩٩٤-١٩٤٨مـــن الحـــزب إلـــى الســـجن ضـــافي.  ،الجمعـــاني .٥٥

  .٢٠٠٧للنشر، 

. تحريــر: خلــدون ســـاطع الجــزء الثـــاني ١٩٥٥ -١٩٤٢مـــذكرات طــه الهاشـــمي طــه.  ،الهاشــمي .٥٦

  .١٩٧٨الحصري. بيروت: دار الطليعة للنشر والتوزيع، 

عمــان: نشــر خــاص،  .حراء الجفــررحلــة العمــر مــن شــاطئ غــزة إلــى صــالعطــي، عبــد العزيــز.  .٥٧

٢٠١٢.  

. إعـداد: بيـان نـويهض مذكرات عجاج نويهض سـتون عامـا مـع القافلـة العربيـةعجـاج.  ،نويهض .٥٨

  .١٩٩٣الحوت. بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 

ــي العمــل الإســلاميعــزت.  ،العزيــزي .٥٩ ــات ف ــا ذكري . عمــان: مطــابع الدســتور التجاريــة. ســتون عامً

٢٠١١.  

. ١٩٤٨شاهد علـى جهـاد الإخـوان المسـلمين فـي حـرب فلسـطين علي مصطفى.  ،نعمان .٦٠

  .٢٠٠٢القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 

  .٢٠٠١. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المراحلعمر الصالح.  ،البرغوثي .٦١

ربضـــي.  تقـــديم: عبـــد الـــرحيم مـــدور. إشـــراف: ســـليمانتـــذكرات عـــودة الأشـــهب. عـــودة.  ،الأشـــهب .٦٢

  .١٩٩٩بيرزيت: جامعة بيرزيت، 

. تحرير: أحمـد رفيـق عـوض، سـميح شـبيب. رام مذكرات فائق وراد: خمسون عاما من النضالفائق.  ،وراد .٦٣

  .٢٠٠٥االله، منشورات حزب الشعب الفلسطيني، 

. [رام االله]: مـذكرات خضـر العـالم عشـرون عامًـا فـي سـجون الطغـاةفؤاد (إعداد وتحرير).  ،خرمة .٦٤

  ].٢٠١٣ات حزب الشعب الفلسطيني]، [[منشور 

  .١٩٧٨. القاهرة: المكتب المصري الحديث، البحث عن الذاتمحمد أنور.  ،السادات .٦٥

 .٢٠١٢. عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، مذكراتيمحمد عبد القادر.  ،أبو فارس .٦٦



١٥٩ 

  . ١٩٩٥. دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر، شيء من الذاكرةمحمود.  ،القاضي .٦٧

  .٢٠٠٢. عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، معارك باب الوادمحمود.  ،روسان .٦٨

. القـاهرة: دار الإخوان المسـلمون أحـداث صـنعت التـاريخ، رؤيـة مـن الـداخلمحمود.  ،عبد الحليم .٦٩

  .مج ٣. ٢٠٠٤الدعوة، 

. القــــاهرة: دار حقيقــــة التنظــــيم الخــــاص ودوره فــــي دعــــوة الإخــــوان المســــلمينمحمــــود.  ،عبــــده .٧٠

  .١٩٨٦الاعتصام، 

. ترجمــة: احمــد خليفــة. بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، يوميــات شخصــيةموشــيه.  ،شــريت .٧١

١٩٩٦ .  

تقــديم وإعــداد: حنــا أبــو حنــا. بيــروت: مؤسســة الدراســات مــذكرات نجــاتي صــدقي.  نجــاتي. ،صــدقي .٧٢

  .٢٠٠١الفلسطينية، 

  .٢٠١٢الأهلية للنشر والتوزيع، . عمان: مذكراتي حساب السرايا وحساب القرايانذير.  ،رشيد .٧٣

. حـوار: زيـاد منـى. بيـروت: شـركة قـدمس للنشـر مذكرات من أوراق ثورة مغـدورةنزيه.  ،أبو نضال .٧٤

 .٢٠١١والتوزيع، 

ــــةنعــــيم.  ،الأشــــهب .٧٥ . رام االله: دار التنــــوير للنشــــر والترجمــــة دروب الالــــم دروب الأمــــل ســــيرة ذاتي

  .٢٠٠٩ع، والتوزيع؛ دار البيرق العربي للنشر والتوزي

  . ١٩٦٠ [عمان]: [د، ن]، .مذكراتيهزاع.  ،المجالي .٧٦

مــن رحلــة العمــر: مــذكرات وليــد عبــد اللطيــف صــلاح وزيــر خارجيــة وليــد عبــد اللطيــف.  ،صــلاح .٧٧

  .١٩٩٢. عمان: المؤلف، الأردن السابق

. بيـروت: دار الكنـوز الأدبيـة؛ دار رحلة في الرحيل فصول مـن الـذاكرة لـم تكتمـلالياس.  ،شوفاني .٧٨

 .١٩٩٤كوفان، 



١٦٠ 

. بيـروت: دار البـدايات: سـيرة ذاتيـة، أربعـون سـنة فـي الحركـة الوطنيـة الأردنيـةيعقوب.  ،زيادين .٧٩

  .١٩٨١ابن خلدون، 

 .٢٠٠٣ ،مان: دار الكرمل للنشر والتوزيعع. شاهد على العصر. ، يعقوبزيادين .٨٠

  .٢٠٠٦ عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع،مذكرات ثلاثة أرباع قرن. يوسف.  ،العظم .٨١

 .٢٠٠٩. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، سيرة غير مكتملةيوسف.  ،صايغ .٨٢

  خامسًا: مقالات من الصحف

. الكفـاح الإسـلاميخليفة، محمد عبـد الـرحمن. "التوجيـه الصـحيح: أصـلحوا جهـاز الحكـم!".  .٨٣

  .١. ص١٩٥٧أيلول/ سبتمبر  ١٣. ٣٦ع. 

نيســان/ ابريــل  ١٩. ١٨ع  لكفــاح الإســلامي.اخليفــة، محمــد عبــد الــرحمن. "الخصــومات الفــاجرة".  .٨٤

  .١. ص١٩٥٧

. ٦. ع. الكفـاح الإسـلاميخليفة، محمد عبد الرحمن. "الغوا معاهدة الذل وقولوا للإنجليز اخرجوا".  .٨٥

  .١. ص١٩٥٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥

الكفــــاح خليفــــة، محمــــد عبــــد الــــرحمن. "الغــــوا معاهــــدة الــــذل وقولــــوا للانجليــــز.. اخرجــــوا!".  .٨٦

  .١. ص١٩٥٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥. ٦. ع. الإسلامي

. ٢٩. ع. الكفـاح الإسـلاميخليفة، محمد عبد الرحمن. "في موكب الكفاح: ادركوا القـدس".  .٨٧

  .١. ص١٩٥٧تموز/ يوليو  ٢٦

 ٩. ٣١. ع. الكفـاح الإسـلاميخليفة، محمد عبد الرحمن. "في موكب الكفاح: اعتداءات!".  .٨٨

  .١. ص١٩٥٧آب/ اغسطس 

. ع. الكفــاح الإســلاميخليفــة، محمــد عبــد الــرحمن. "فــي موكــب الكفــاح: تهــاون وخــذلان!".  .٨٩

  .١. ص١٩٥٧آب/ اغسطس  ٢٣. ٣٣

. ع. الكفــاح الإســلاميخليفــة، محمــد عبــد الــرحمن. "فــي موكــب الكفــاح: مــؤامرة مــن نــوع جديــد!".  .٩٠

  .١. ص١٩٥٧أيلول/ سبتمبر  ٢٠. ٣٧



١٦١ 

نيسـان/  ٢٦. ١٩ع  الكفاح الإسلامي.ة لمن تعملون؟!". خليفة، محمد عبد الرحمن. "يا دعاة الفتن .٩١

  .١. ص١٩٥٧ابريل 

 ٣. ٧٠٥٤-٣٢. ع. فلســـطينالريمـــاوي، عبـــد االله. "أمـــا آن لهـــذه المـــؤامرات أن تنتهـــي!".  .٩٢

  . ١. ص١٩٤٩آب/ اغسطس 

. آب/ اغسـطس ٧٠٦٠-١٣٨ع. ١٠. فلسـطينالريماوي، عبد االله. "أيها الشعب عد إلى نفسك!".  .٩٣

  .١. ص١٩٤٩

آب/ اغســــطس  ٩. ٧٠٥٩-١٣٧ع.  فلســــطين.ريمــــاوي، عبــــد االله. "حريتنــــا شــــرط لكــــل إنقــــاذ". ال .٩٤

  .١. ص١٩٤٩

تمـوز/  ٣١. ٧٠٥١-١٣٠ع.  فلسـطين. الريماوي، عبد االله. "حيـاة الفـردة مرتبطـة بمصـير أمتـه!". .٩٥

  .١. ص١٩٤٩يوليو 

. ١٩٤٩تمــوز/ يوليــو  ٣٠. ٧٠٥٠ -١٢٩. ع. فلســطينالريمــاوي، عبــد االله. "عبــرة العيــد".  .٩٦

  ١ص

. ١٩٥٢أيــار/ مــايو  ١٥. ٨١٥٨-٦٥٣. ع. فلســطينأيــار".  ١٥الريمــاوي، عبــد االله. "فــي ذكــرى  .٩٧

  .١ص

آب/  ٦. ٧٠٥٧-١٣٥. ع. فلســطينالريمـاوي، عبــد االله. "مــن قلــب فلســطين، إننــي أتهــم!".  .٩٨

  .١. ص١٩٤٩اغسطس 

ب / آ ٢. ٧٠٥٣-٣١. ع. فلســــطينالريمــــاوي، عبــــد االله. أمــــا لهــــذا "التيــــه" مــــن آخــــر؟!".  .٩٩

  .١. ص١٩٤٩اغسطس

تشــرين الأول/  ٢٠. ١٨٩٤. ع. الدســتور)". ١٣الريمــاوي، قاســم. "الحقيقــة كمــا عرفتهــا وعشــتها ( .١٠٠

  .٤. ص١٩٧٢اكتوبر 

تشـــرين الثـــاني/  ٦. ١٩٠١. ع. الدســـتور)". ١٤الريمــاوي، قاســـم. "الحقيقــة كمـــا عرفتهـــا وعشــتها ( .١٠١

 .٤. ص١٩٧٢نوفمبر 



١٦٢ 

تشــــرين الأول/  ٢. ١٨٦٦. ع. الدســــتور)". ٩الريمــــاوي، قاســــم. "الحقيقــــة كمــــا عرفتهــــا وعشــــتها ( .١٠٢

  .٤ص. ١٩٧٢اكتوبر 

. ١٩٤٩آب/ اغســطس  ٢٠. ٧٠٦٩-١٤٧. ع. فلســطينكمــال. أجــل دعهــم يحترقــون!".  ،ناصــر .١٠٣
  .١ص

  سادساً: الكتب

الفرقـــان للنشـــر . عمـــان: دار ٢. طالحركـــة الإســـلامية وقضـــية فلســـطينأبــو غنيمـــة، زيـــاد.  .١٠٤

  .١٩٨٩والتوزيع، 

ـــاح أبـــو غنيمـــة، زيـــاد.  .١٠٥ ـــي الخمســـينات: صـــحيفة الكف ـــي الاردن ف ـــة الصـــحافة الاســـلامية ف تجرب

  .١٩٨٦الكويت: دار الوثائق، الاسلامي. 

  .١٩٩٨. القاهرة: دار الشروق، حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسينالأزعر، محمد خالد.  .١٠٦

. بيـروت: شـركة المطبوعـات للتوزيـع ١٩٤٨نسيون تاريخ فلسطيني الفلسطينيون المبابه، إيلان.  .١٠٧

  .٢٠١٣والنشر، 

. ترجمــة: عفيــف الــرزاز. بيــروت: ٢. طالعــراق، الكتــاب الثــاني: الحــزب الشــيوعيبطــاطو، حنــا.  .١٠٨

  .١٩٩٦مؤسسة الأبحاث العربية، 

قـــاهرة: المجموعـــة رســـائل الإمـــام الشـــهيد حســـن البنـــا. البنـــا، حســـن. "رســـالة المـــؤتمر الخـــامس".  .١٠٩

  .٢٢٠-١٧٣المكتبة التوفيقية، [د، ت]: 

ــث)جــرار، حســني أدهــم.  .١١٠ ــر فــي العصــر الحــديث (الكتــاب الثال . عمــان: دار رواد الإصــلاح والتغيي

  .٢٠٠٧المأمون للطباعة والنشر، 

حكومة سـليمان النابلسـي حجازين، إبراهيم. "الحزب الشيوعي والجبهة الوطنية وحكومة النابلسي".  .١١١

إعداد: هاني الحوراني. تحرير: محمود الريماوي؛ حسين أبو رمان. عمان دار ). ١٩٥٧-١٩٥٦(

  .١٣٧-١٢١: ١٩٩٩سندباد للنشر، 



١٦٣ 

مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له القسم الثاني (النظام الاقتصادي، سياسة حزب التحرير.  .١١٢

  . ٢٠١٠ع، . بيروت: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزي٢. طالتعليم، السياسة الخارجية)

. بيــروت: ٢. طالإخــوان المســلمون كبــرى الحركــات الإســلامية الحديثــةالحســيني، اســحق موســى.  .١١٣

  .١٩٥٥دار بيروت للطباعة والنشر، 

. ٣. ط١٩٤٨-١٩١٧القيـــادات والمؤسســـات السياســـية فـــي فلســـطين الحـــوت، بيـــان نـــويهض.  .١١٤

  .١٩٨٦بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ــة الإســرائيلية الرســمية١٩٤٨-١٩٤٧حــرب فلســطين الخالــدي، وليــد (تقــديم).  .١١٥ . ترجمــة: : الرواي

  . ١٩٨٦. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢أحمد خليفة. مراجعة: سمير جبور. ط

  .١٩٥٣القدس: حزب التحرير،  أسس النهضة.داود حمدان.  .١١٦

  .١٩٨٦زاز للدراسات القومية، . عمان: مؤسسة منيف الر التجربة المرةالرزاز، منيف.  .١١٧

الأحـــزاب والحركـــات الشـــيوعية رصـــاص، محمـــد ســـيد. "الســـوفييت والأحـــزاب الشـــيوعية العربيـــة".  .١١٨

تنســيق وتحريــر: فيصــل دراج؛ محمــد جمــال بــاروت. دمشــق: المركــز العربــي والماركســية العربيــة. 

  .٥١-٦: ١٩٩١للدراسات الاستراتيجية، 

-١٩٥٦حكومـة سـليمان النابلسـي (القـومي وحكومـة النابلسـي". الريماوي، سهيلة. "أحـزاب التيـار  .١١٩

إعــداد: هــاني الحــوراني. تحريــر: محمــود الريمــاوي؛ حســين أبــو رمــان. عمــان دار ســندباد ). ١٩٥٧

  .١١٢-١٠١: ١٩٩٩للنشر، 

فقيه من بـلاد الشـام الأسـتاذ الـدكتور الشـيخ عبـد العزيـز عـزت الخيـاط سـيرة سلامة، زياد أحمد.  .١٢٠

دار المتقدمــــة للنشـــــر والتوزيــــع؛ القـــــاهرة: دار الســــلام للطباعـــــة والنشــــر والتوزيـــــع  . عمـــــان:فكريــــة

  .٢٠٠٧والترجمة، 

تقــي الــدين النبهــاني ومشــروعه الفكــري والسياســي مقارنــاً بــأبرز الســلماني، تركــي عبــد محمــد.  .١٢١

  .٢٠١٢. [بيروت]: نشر خاص، الاتجاهات الإسلامية المعاصرة



١٦٤ 

حكومـة سـليمان ية وحكومة النابلسـي: أحـزاب التيـار الإسـلامي". سميح المعايطة. "الأحزاب السياس .١٢٢

إعداد: هاني الحوراني. تحرير: محمـود الريمـاوي؛ حسـين أبـو رمـان. ). ١٩٥٧-١٩٥٦النابلسي (

  .١٥٥-١٤٩: ١٩٩٩عمان دار سندباد للنشر، 

  .١٩٨٧. القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، الإخوان المسلمين في حرب فلسطينالشريف، كامل.  .١٢٣

. ١٩٩٣-١٩٠٨البحـــث عـــن كيـــان دراســـة فـــي الفكـــر السياســـي الفلســـطيني الشـــريف، مـــاهر.  .١٢٤

  .١٩٩٥نيقوسيا: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 

  .٢٠٠٤. بيروت: دار المدى، فلسطين في الأرشيف السري للكومنترنالشريف، ماهر.  .١٢٥

  .١٩٨٦. القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، مصرية: رؤية ١٩٤٨حرب فلسطين، شكيب، إبراهيم.  .١٢٦

. بيــروت: مركــز دراســات ١٩٦٧-١٩٥١البريطانيــة  –العلاقــات الأردنيــة شــلبي، ســهيلا ســليمان.  .١٢٧

  .٢٠٠٦الوحدة العربية، 

  .٢٠١٢بيروت: دار الساقي، البعث السوري تاريخ موجز. صاغية، حازم.  .١٢٨

. تقــديم: وليــد الخالــدي. بيــروت: وس المفقــودالنكبــة: نكبــة بيــت المقــدس والفــردالعــارف، عــارف.  .١٢٩

  مج.  ٣. ٢٠١٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

وخلـق مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين".  ١٩٤٨عبد الجواد، صالح. "المذابح الصهيونية خلال حرب  .١٣٠

-٥٥: ٢٠٠٨. بيرزيــت: معهــد أبــو لغــد للدراســات الدوليــة، الفلســطينيون قضــايا مقارنــة اللاجئــون

٦٨.  

. سلسـلة أوراق مـن ظـروف النشـأة وشخصـية الإمـام المؤسـسالعزيز، جمعة أمـين (إشـراف). عبد  .١٣١

  .٢٠٠٣. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١تاريخ الإخوان المسلمين 

 ١٩٧٠ -١٩٤٥جماعــــة الاخــــوان المســــلمين فــــي الأردن وفلســــطين العبيــــدي، عــــوني جــــدوع.  .١٣٢

  . ١٩٩١. عمان (د، ن)، صفحات تاريخية



١٦٥ 

. عمـان: دار اللـواء حـزب التحريـر الإسـلامي عـرض تـاريخي دراسـة عامـةعبيدي، عوني جدوع. ال .١٣٣

  .١٩٩٣للصحافة والنشر، 

صفحات من حياة الحاج عبد اللطيـف أبـو قـورة مؤسـس جماعـة الاخـوان العبيدي، عوني جـدوع.  .١٣٤

  .١٩٩٢عمان: مركز دراسات وأبحاث العمل الإسلامي، المسلمين في الاردن. 

. بيــروت: مركــز الحضــارة الشــيخ تقــي الــدين النبهــاني داعيــة الخلافــة الإســلاميةعليــوان، هشــام.  .١٣٥

  .٢٠٠٩لتنمية الفكر الإسلامي، 

. عمــــان: محطــــات فــــي تــــاريخ جماعــــة الإخــــوان المســــلمين فــــي الأردنالعمــــوش، بســــام علــــي.  .١٣٦

  .٢٠٠٨الأكاديميون للنشر والتوزيع، 

. القــدس: ١٩٦٢-١٩٥٣ســلامي العــام بيــت المقــدس المــؤتمر الإالعويســي، عبــد الفتــاح محمــد.  .١٣٧

  .١٩٨٩نشر خاص، 

. ١٩٤٩-١٩٤٠حزب البعث العربـي الاشـتراكي مرحلـة الأربعينيـات التأسيسـية العيسمي، شبلي.  .١٣٨

  .١٩٨٦. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ٦ط

. ٦ط. ١٩٥٨-١٩٤٩حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي مرحلــة النمــو والتوســع العيســمي، شــبلي.  .١٣٩

  .١٩٨٦بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 

ــاغــانم، إبــراهيم البيــومي.  .١٤٠ . القــاهرة: مــدارات للأبحــاث والنشــر، الفكــر السياســي للإمــام حســن البن

٢٠١٢.  

عمــان: دار ســندباد ). ١٩٦٧/ ١٩٤٦جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن (غرايبــة، إبــراهيم.  .١٤١

  .١٩٩٧للنشر، 

-١٩٤٣تحــرر الــوطني فــي فلســطين: نشــأتها وتطورهــا ودورهــا عصــبة الالغــول، عمــر حلمــي.  .١٤٢

  .١٩٨٧بيروت: مختارات، . ١٩٤٨



١٦٦ 

القـــاهرة: الهيئـــة المصـــرية العامـــة . ١٩٤٩اتفاقيـــة رودس بـــين العـــرب وإســـرائيل متـــولي، محمـــود.  .١٤٣

  .١٩٧٤للكتاب؛ مطبوعات مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، 

الأحــــزاب والحركــــات تراكي فــــي الأردن". محافظــــة، علــــي. "منظمــــات حــــزب البعــــث العربــــي الاشــــ .١٤٤

محمــد جمــال بــاروت (إشــراف). بيــروت: مركــز دراســات والتنظيمــات القوميــة فــي الــوطن العربــي. 

  .٢٣٦-٢٢٢: ٢٠١٢الوحدة العربية، 

الأحــــزاب والحركــــات محافظـــة، علــــي. "منظمــــات حــــزب البعــــث العربــــي الاشــــتراكي فــــي فلســــطين".  .١٤٥

محمــد جمــال بــاروت (إشــراف). بيــروت: مركــز دراســات ي. والتنظيمــات القوميــة فــي الــوطن العربــ

 .٢٤٧-٢٣٧: ٢٠١٢الوحدة العربية، 

  .١٩٨٧. القاهرة: دار الشروق، من قتل حسن البنا؟محمد، محسن.  .١٤٦

طــرد الفلسـطينيين: مفهـوم "الترانســفير" فـي الفكــر والتخطـيط الصــهيونيين، مصـالحة، نـور الـدين.  .١٤٧

  .١٩٩٢فلسطينية، . بيروت: مؤسسة الدراسات ال١٩٤٨-١٨٨٢

-١٩٥٦حكومـــة ســـليمان النابلســـي (المعايطـــة، محمـــود. "الجـــيش والسياســـة فـــي الخمســـينيات".  .١٤٨

إعــداد: هــاني الحــوراني. تحريــر: محمــود الريمــاوي؛ حســين أبــو رمــان. عمــان دار ســندباد ). ١٩٥٧

  . ٦٠-٥١: ١٩٩٩للنشر، 

رجمة: عمـاد عـواد. سلسـلة عـالم . تمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الجزء الأول مولدموريس، بيني.  .١٤٩

. الكويــت: المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب؛ القــاهرة: المركــز القــومي ٤٠٦المعرفــة العــدد 

  .٢٠١٣للترجمة، تشرين الثاني/ نوفمبر، 

. ترجمة: عماد عواد. سلسـلة عـالم مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الجزء الثانيموريس، بيني.  .١٥٠

. الكويــت: المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب؛ القــاهرة: المركــز القــومي ٤٠٧المعرفــة العــدد 

  .٢٠١٣للترجمة، كانون الأول/ ديسمبر، 



١٦٧ 

. رام االله: المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة شيوعيون في فلسطين شظايا تاريخ منسيموسى البديري.  .١٥١

  .٢٠١٣الديمقراطية (مواطن)، 

  .٢٠٠٨. عمان: الديوان الملكي، ١٩٤٨الأردن في حرب أيام لا تنسى: الموسى، سليمان.  .١٥٢

ترجمــة: عبــد الســلام رضــوان. تقــديم: صــلاح عيســى. الإخــوان المســلمون. ميتشــل، ريتشــارد ب..  .١٥٣

  .١٩٧٨بيروت: دار القلم، 

 .١٩٥٣. القدس: منشورات حزب التحرير، التكتل الحزبيالنبهاني، تقي الدين.  .١٥٤

  ].١٩٨٠. الكويت: منشورات الأنباء، [الملك عبد االلهمن قتل النشاشيبي، ناصر الدين.  .١٥٥

. بيــــروت: منظمــــة التحريــــر الضــــفة الغربيــــة: التركيــــب الاجتمــــاعي والاقتصــــاديهــــلال، جميــــل.  .١٥٦

  .١٩٧٤الفلسطينية: مركز الأبحاث 

. الأعمـال الكاملــة ) أزمــة العـروش صــدمة الجيـوش٢العــروش والجيـوش (هيكـل، محمـد حسـنين.  .١٥٧

  )٢٠٠٩قاهرة: (دار الشروق للنشر والتوزيع، لمحمد حسنين هيكل. ال

الكتـاب الثـاني: عواصـف الحـرب ، المفاوضات السرية بـين العـرب وإسـرائيلهيكل، محمد حسنين.  .١٥٨

). ٢٠٠٩. الأعمــــال الكاملــــة لمحمــــد حســــنين هيكــــل. القــــاهرة: دار الشــــروق، وعواصــــف الســــلام

  . ١١٠-١٧ص

. الأعمـال الكاملـة لمحمـد حسـنين لسـويس) ملفـات ا١حرب الثلاثـين سـنة (هيكل، محمد حسنين.  .١٥٩

  )٢٠٠٩هيكل. القاهرة: دار الشروق، 

حلـم الخلافـة حـزب التحريـر والتمـرد هيئة التحرير (إعداد). "المؤسـس الشـيخ تقـي الـدين النبهـاني".  .١٦٠

  ٢٠١١. دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، على الدولة

بيــروت: شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر،  إرث مــن الرمــاد تــاريخ الســي. آي. إيــه.واينــر، تــيم.  .١٦١

٢٠١٠.  



١٦٨ 

. ترجمـة: فضـل الجـراح. االله وشـرق الأردن بـين بريطانيـا والحركـة الصـهيونية عبـدولسن، ماري.  .١٦٢

 .٢٠٠٠بيروت: شركة قدمس للنشر والتوزيع، 

  سابعًا: دراسات ومقالات في دوريات 

  .)٣-١: ١٩٥٧. (٧. ع. ١. . مجهدي الإسلام"الإسلام رسم للعرب سبل الخير والخلود".  .١٦٣

. (فبرايــــر ٧١. ع. الكاتــــب)". ٢جمــــال. "الأردن دولــــةً: دراســــة فــــي الجغرافيــــا السياســــية ( ،حمــــدان .١٦٤

٢٢-٨: ١٩٦٧(.  

: ١٩٦٧. (ينــاير ٧٠. ع. الكاتــبجمــال. "الأردن دولــةً: دراســة فــي الجغرافيــا السياســية".  ،حمــدان .١٦٥

٤٠-٢١(. 

. ٣٣. ع.مجلــة الدراســات الفلســطينية". ١٩٤٧ –وليــد. "عــودة إلــى قــرار التقســيم  ،الخالــدي .١٦٦

  .)٢٥-٣: ١٩٩٨(شتاء 

. ٧-٦. ع ٢. مـج حضـارة الإسـلاممصطفى. "الاخوان المسلمون فـي معـارك فلسـطين".  ،السباعي .١٦٧

)١٨٣-١٦٠: ١٩٦١(. 

. ينيةشـؤون فلسـط". ١٩٥٠-١٩٤٨عصام. "ضم فلسطين الوسـطى إلـى شـرقي الأردن  ،سخنيني .١٦٨

)٨٢-٥٦: ١٩٧٤(.  

  .)١٠٤٨: ١٩٥٧. (٢. ع. ٢. مج. هدي الإسلاماسعاف فارس. "الاشتراكية".  ،سليمان .١٦٩

فيصل. "صفحات من تاريخ الاسلاميين يرويهـا أحـد مؤسسـي الاخـوان عبـدالعزيز الخيـاط:  ،الشبول .١٧٠

شـــرين ت ٧. (١٨٠. ع. مجلـــة الوســـطحســـن البنـــا شـــيعته النســـاء ولـــولا مفتـــي لبنـــان لأعـــدم نجلـــه". 

  .)٣١-٣٠: ١٩٩٥الأول/ اكتوبر 

-١٩٣٠الشـــريف، مــــاهر. "الحـــزب الشــــيوعي الفلســــطيني والمســـألة القوميــــة العربيـــة فــــي فلســــطين  .١٧١

  .)٢١-٤٦: ١٩٨١. (١١٣. ع. شؤون فلسطينية". ١٩٣٣



١٦٩ 

. ١١. ع. الكاتــب الفلســطيني". ١٩٢٨-١٩٢٤مــاهر. "الحــزب الشــيوعي فــي فلســطين  ،الشــريف .١٧٢

)٤٥-٢٦: ٠١/١٩٨٠.(  

. ع. الكاتب الفلسطينيف، ماهر. "دراسة في سياسة وتوجهات الحزب الشيوعي الفلسطيني". الشري .١٧٣

٤٩-٣٤: ١٠/١٩٧٩. (١٠(.  

) تجربــة تنظــيم شـــيوعي ١٩٤٨-١٩٤٣الشــريف، مــاهر. "عصــبة التحــرر الــوطني فــي فلســطين: ( .١٧٤

. (بيــروت: المعهــد ورقــة مقدمــة لمــؤتمر التوتاليتاريــة الأوروبيــة فــي مــرآة الفكــر العربــيفريــد". 

 ). ٢٠١٠تشرين الأول/ اكتوبر  ٨-٦الألماني للأبحاث الشرقية، 

". ١٩٤٨-١٩٤٣الشــريف، مــاهر. "عصــبة التحــرر الــوطني والمســألة القوميــة العربيــة فــي فلســطين  .١٧٥

  .)٩٤-٦٦: ١٩٨٠. (تشرين الثاني ١٠٨ . ع.فلسطينية شؤون

العمليـة التاريخيـة لـولادة الحـزب الشـيوعي فـي الشريف، ماهر. "محاولة أوليـة للتعـرف علـى حيثيـات  .١٧٦

  .)٩٧-١١٤: ١٩٧٨. (٨٠. ع. شؤون فلسطينية". )١( فلسطين

الشـــريف، مـــاهر. "محاولـــة أوليـــة للتعـــرف علـــى حيثيـــات العمليـــة التاريخيـــة لـــولادة الحـــزب الشـــيوعي  .١٧٧

  .)٢١٢-٢٤١: ١٩٧٨. (٨١/٨٢. ع. شؤون فلسطينية". )٢( الفلسطيني

: ١٩٧٦. (٦١. ع. شـؤون فلسـطينيةالشـيوعي الفلسـطيني وهبـة البـراق". الشريف، ماهر. الحـزب  .١٧٨

٢٤٥ – ٢١٦(.  

: ١٩٥٧. (٦. ع. ١. مـج. هـدي الإسـلامعالم ينم عنـه قلمـه. "الإسـلام وأعـداؤه مـن عبـاد المـادة".  .١٧٩

٢٩.(  

: هكـــذا كنـــا نجمـــع الســـلاح". ١٩٤٨ - ١٩٤٧عبـــداالله مهنـــا. "مـــن مـــذكرات  ؛عبـــد الـــرحمن ،علـــي .١٨٠

  .)١١٨ – ١٠٨: ١٩٧٣. (٢١ع .شؤون فلسطينية

م فـي الأردن وتـرأس الحـزب الـوطني الاشـتراكي ١٩٥٦أحمد. "انتخابات تشرين الأول عام  ،القضاة .١٨١

  .)٤٣٨-٣٩٥: ٢٠١٠. (٣. ع.٧. مجمجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب للحكومة".



١٧٠ 

. ٨-٧. . ع٣. مــــج. هــــدي الإســــلامالإلحــــاد الشــــيوعي يســــفر عــــن وجهــــه". "عبــــد االله.  ،القلقيلــــي .١٨٢

)٢٢٤٥-٢٢٣٧ :١٩٥٩.( 

) تأسيس شُعَب فلسطين وتنظيمها، من خـلال Iبلال. "خبرُ الإخوانِ المسلمينَ الفلسطينيينَ ( ،محمد .١٨٣

ــــدفاع وفلســــطين (تشــــرين الأول/ اكتــــوبر  ــــار/ مــــايو  – ١٩٤٥صــــحيفتي ال ــــات م)". ١٩٤٨أي حولي

  : ). ٢٠١٥. (ربيع ١٩. ع. القدس

المسـتقبل سياسية أثـر المتغيـر الصـهيوني فـي حرکيـة حـدوده". محمد. "جغرافية الأردن ال ،مصالحة .١٨٤

  .٧٩-٦٩: ١٩٨٣. أيار ٥١. ع. العربي

 – ٢٧: ١٩٧٣. (٢٣. ع. شـؤون فلسـطينية)". ١٩٤٩ - ١٩٤٧هاني. "جيش الانقـاذ ( ،الهندي .١٨٥

٥٨(.  

 ١١٥: ١٩٧٣. (٢٤. ع. شــؤون فلســطينية)". ١٩٤٩ - ١٩٤٧هــاني. "جــيش الانقــاذ ( ،الهنــدي .١٨٦

– ١٣٢(. 

  برامج تلفزيونيةثامنًا: 

فلــم وثـائقي بثتــه قنـاة الجزيــرة "أرشـيفهم وتاريخنـا: تأسـيس دولــة إسـرائيل: الـدور السـوفيتي".  .١٨٧

  . ٢٠/٤/٢٠٠٦. بثت بتاريخ ٣الحلقة الفضائية. 

فلــم وثـائقي بثتــه قنـاة الجزيــرة "أرشـيفهم وتاريخنـا: تأسـيس دولــة إسـرائيل: الـدور السـوفيتي".  .١٨٨

  . ٢٧/٤/٢٠٠٦بثت بتاريخ  .٤الحلقة الفضائية. 

فلــم وثــائقي بثتــه قنــاة الجزيــرة أرشـيفهم وتاريخنــا: تأســيس دولــة إســرائيل: الـدور الســوفيتي". " .١٨٩

  . ١١/٥/٢٠٠٦. بثت بتاريخ ٦الحلقة الفضائية. 

قنــاة القــدس أبــو حســنة، نافــذ (تقــديم وإعــداد). "كــل الحكايــة مــع منيــر شــفيق الجــزء الثــاني".  .١٩٠

  .٢٠١٣أيار/ مايو  ٨تاريخ بثت الحلقة بالفضائية. 



١٧١ 

  أطروحات ماجستيرتاسعًا: 

أطروحـــة ". ١٩٥٧-١٩٤٧الخصــاونة، أســماء جــاد. "حــزب البعـــث العربــي الاشــتراكي فــي الأردن  .١٩١

  .١٩٩٩. إشراف: وليد العريض. اليرموك: كلية الآداب في جامعة اليرموك، ماجستير

عــــرار، عبــــد العزيــــز. "حــــزب البعــــث العربــــي الاشــــتراكي فــــي فلســــطين ودوره فــــي الحركــــة الوطنيــــة  .١٩٢

. إشــراف: نظــام عباســي. نــابلس: جامعــة النجــاح أطروحــة ماجســتير". ١٩٨٢-١٩٤٨الفلســطينية 
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